تعر عن آراء واجتهادات أصحابها 


کاو یر زم ررر اع یل EAT‏ : 


مقدمة الطبعة الثانىة 


بس م ألله ألرحمن ألرحيم 


® لله رب العالمين › والصلاة والسلام E‏ نىنا ا وعلی آله 


و صحه أجمعين › »> وبعك. 


فإن المحاجة والمجادلة والمناظرة أصولها وقراعدها مستمدة من 
كتاب الله» وسنة رسول الله مء وعمل الصحابة رضي الله عنهم» وتوارثته 
الأمة قرنا بعد قرن» وجاء هذا الكتاب ليبرهن على أصالة هذا العلم في 
شريعة الإسلام» ويزيد العارف بذلك معرفة» ويزيل التوهم» ويرفع التلبيس 
الذي أصاب الخلوف الجاهلة بحقيقة شريعتهاء ومعانى نصوص وحيهاء 
ويوقف الكافر على أصول هذا العلم» وقواعد هذا ا والمغيار الذى 
استعمله المسلمون في بيان الحق» والهداية إليه» والذب عنه» ودفع ما 
يعارضه من الباطل» حتى يعلم الجميع أن المسلمين تميزوا عن غيرهم» 
واختصوا بخصيصة دونهم» وهو أنهم لا يجادلون بباعث الفطرة فقط»› بل 
وبعصمة الوحي» وفق معيار يضمن لهم الوصول إلى الحق بأقرب طريقء 
ا ع على أهل الباطل» ويُمكن للانتصاف منهم في حال الزلل 
لو وقع ذلك منهم 


والكتب المصنفة فى هذا الفن كثيرةء لكن كان الغرض هو تنقية ما 
دون في بعض هذه المصنفات من الشوائب» وإضافة درر الفوائد الموجودة 
فن قر الکیب لاص ف هذا القن خرصا التب الحدة وعرصن 


المادة بأسلوب ميسر› مع ذكر أمثلة لمناظرات حقيقية في كل مبحث تجعل 
المادة مشوقة › ويحصل بها التطبيق العملى لکل فأاعدة . 

وهذه الطبعة اجتهدت في تصويب الأخطاء المطبعية في الطبعة 
الأولى» كما أضفت زیادات وفوائد في المباحث الو دة في الطبعة 


الأولى» وأضفت مباحث واستدراکات جديده . 
وأسأل الله عر وجا أن يكون هذا العمل ااا و يتقبله انه 


عر وجل› وأن > يجعلني او أحداً من إخواني آهل اة في مقام نبخذل 
فة الى ١ا‏ ننصر فيه الباطل» فإنه سبحانه الهادي الناصر. 


۱ 
والحمد لله رب العالمين 
وڪتبه: حمد بن إبراهيم العثمان 


المقدمة 


اا 


RE 
ا‎ j) قال تفال‎ e قضى اله ع وجل ال ا ا‎ 


کو سے 


لف اد إلا من َم ربك [هود: ۱۱۸ - ۱۱۹]» وکان من لازم 
الخلاف الجدل والمناظرة والمحاورةء فلا بد للمسلمين وأهل الحق من 
سلاح ينصرون به حقهم ويدفعون به باطل المخالفين لهم . 
E‏ 
3وا يأئوتك مَل إلا سك بالق وَلَحسَنَ فيي [الفرقان: ۳۳]. 
وربما توهم جاهل أن المسلمين استفادوا علم الجدل والمناظرة من 
تعريب كتب اليونان» وهذا توهم لا يصدر إلا عمن لا معرفة له بكتاب 
الله وسنة رسوله ية وأحوال صحابته. 
ومع الأسف راج هذا التوهم في بعض الجامعات التي تدرس العلوم 
الشرعية» وسموا العقيدة بغير اسمها «فلسفة»» وخلطوا العلوم الشرعية 
بالفلسفة اليونانية» ودرجوا على عادة أهل هذا الزمان من إضافة صفة 
«إسلامي» لكل محدث مقتبس من ضلالات الأهواء فقالوا «فلسفة إسلامية» . 
وهذه والله فرية على الشريعة» فليس في الإسلام فلسفة البتةء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية " : اليس في الإسلام فلاسفة». اه. 


أصول الحدل والمناظرة 


فأصول الجدل والمناظرة إنما نتلقاها من الكتاب والسنةء قال العلامة 
محمود محمد شاکر رحمه ا : «وللاستنياط أصول ضابطة › بها یتبین 
الناس حين يختلفون› أي شيءَ من أحكامهم المستنبطة هو الذي يقبل 
فيه الاختلاف» وأيها الذي لا يُقَبل فيه الاختلاف» لأن لفظ القران 


العربي يأباه. 
وكذلك الشأن في حديث رسول الله ياء إذا صح عندنا من الوجوه 
التي يصح بها». 


ثم قال : «كل ما فيها منتزع من لفظ الحديث باستنباط قائم على 
أصول ضابطة لا مثيل لها في منطق أو غيره». اه. 

وجدل اليونان لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع به البليدء وهو لم يرشد أهله 
إلى أوضح المعارف وآكد العلوم التي فُطر الناس على معرفتها وهو توحيد 
الله» فكيف ينتفع به وهو الذي لم ينفع أهله؟! 

وكيف يُهتدى به في دقائق العلوم وهو ضال عن أوضح العلوم؟ 

قال العلامة عبدالقاد بن بدران ال فمن أين لعباد الكواكب 
أن يرشدونا إلى الصراط المستقيم وما کانوا مهتدین»؟ . اهھ. 


وقد دخل على الأمة الإسلامية من الشرور ما الله به عليم لما ظهرت 
(۱) آاباطیل وأسمار (۲۳۸/۱)۔ 
(۲) آباطیل وأسمار (۲۳۹/۱). 


(۳) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص ٤‏ . 


= ل — 


المقدمة 


فيهم الفلسفة وخلطوها بعلوم الشريعة› E‏ 
العبد ET‏ 

«إنما استولت التتار على بلاد المشرق» لظهور الفلسفة فيهم» وضعف ‏ 
الشريعة). أه. 

إن القرآن مليء م اسرار المناظراتء وقواعد الجدل» وآداب وأصول 
الاستدلال والمعارضة بما يشمي ويکفي عن انر في غیره. 

قال الأمير الصنعاني رحمه الله" : 

«ولو تأمّل الناظرون والمناظرون تأديبات القرآن وكيفية إقامة البرهان 
الذي هو في غاية البيان» لاستغنوا به عن تاليف اليونان» وتعلم آداب 
الببحث لفلان وفلان». أه. 

وقد جمعت في هذا الكتاب أصول وآداب علم المناظرة بما يسر الله 
وجهدت نفسي في تسهيله وإخراجه مشوقاً بما ذكرته من أمثلة حقيقية لكل 
مبحث من أصول وآداب علم المناظرة. 

وأسأل الله أن يكون هذا الجمع نافعا لي ولإخواني المسلمين. 

والحمد لله رب العالمين 


وکتبه 
حمد بن إبراهيم العثمان 
جامعة الكويت - كلية الشريعة 
قسم الحديث والتفسير 


(۱) مجموع الفتاوی (۲/ .)۲٤۹ - ۲٤١‏ 
(۲( تسر الاجتهاة ص ۲۲ : 


الہاب انزرل 


الفصل الأول 


الباب الأول: الفصل الأول: تعريفات 


المحادلة 


مادة جدل في اللغة تدل على مراجعة الكلام وذكر الحجج وشدة في 
تقريرهاء قال ابن فارس”": «(جدل) الجيم والدال واللام أصل واحد» 
وهو من باب استحكام الشيء في استرسال يكون فيه» وامتداد الخصومة 
ومراجعة الكلام». أه. 


والجدل في الشرع جاء على معنيين» أحدهما SS‏ 

ير الحق» وباستعمال الأدب» قال تعالى: #و ی ف ا 
م ),.٥‏ والثاني مذموم وهو ما كان بسوء أدب» أو بجهل» 
نصرة باطل قال تعالی : دلوا بالطل ليدحضوا به ىَ4 [غافر: ٠‏ 

قال النووي رحمه الله" : «الجدل والجدال والمجادلة مقابلة الحجة 
وا ا ا 
لأن كل واحد منها بُحكم خصومته وحجته إحكاماً بليغاً على قدر طاقته 
تشبهاً بجدل الحبل وهو ۳ فة قال اله جادلة رجالا اف 


وجری استعمال الجن في اصطلاح آهل المناظرة على معنى إلزام 
الخصم سواء كان بحق أو باطل" . 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة .)٤١۳١/١(‏ 
(۲) تهذيب الأسماء واللغات .)٤۸/۳(‏ 


(۳) الققيه وا لمتفقه (۱/ ۰). کشاف اصطلاحات الفنون (۱/ ۲۳۲)»› ترتیب العلوم ص 1۲« 
شرح الولدية ص ۷» إحياء علوم الدين .)١١١/١(‏ 


أصول الجدل والمناظرة 


وبعض آهل العلم أطلق الجدل وأراد به آداب الاستدلال والمعارضةء 
كابن خلدون حيث قال : «إنه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب فى 
الاستدلال التى يتوصل بها إلى حفظ ري أو هدمهء كان ذلك الرأي م 
الفقه أو عیره) . اھ . 

کا اه ورک ي اوطح ااف بال اتد عل ی 
خاص › لاسما بعد تعريب کتب اليونان» واختلاط الفلسفة بالعلوم 
الشرعية ويراد به شبه المتكلمين . 

قال ابن عقيل الحنبلي رحمه از" : «القوم کانوا ينهول عن الجدال» 
والجدال شبه المتكلمين». اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن O‏ فلان صاحب کلام ومتکلم 
إذا كان قد يتكلم بلا علم» ولهذا ذم السلف أهل الكلام» وكذلك الجدل إذا 
لم يكن الكلام بحجة صحيحة لم يك إلا جدلاً محضا». اه. 


د د اد 
e e e‏ 


.۳٦۲ المقدمة ص‎ )١( 
.)۲٠٤/١( الآداب الشرعية‎ )۲( 
. )۸٥ /۳( منهاج السنة‎ (۳) 


الباب الأول : الفصل اللأول: تعريفات 


المناظرة عة مشتقة من النظر› ومن الانتظار› ومن النظر بال أيصبرة› 
.4 )0( | 
وه الظ". 
والنظر نوعان: طلبي» واستدلاليء قال شيخ الإسلام ابن تيمية" : 
المرئي . والأول: هو النظر الطلبي› وهو طلب ما يدله على الحق› 
والثانى: هو النظر الاستدلالى» وهو النظر فى الدليل الذي يوصله إلى 
الحق»ء وهذا الثاني هو الذي يوجب العلم». اه. 
والمناظرة تكون ذاتيةء وذلك بتوجه قلب الناظر نحو الأشياء ابتغاء 
العلم» وبایراد ما یعارض اعتقاده بنفسه مما يرد عليه من المعارضات 
الخطاب رضى الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال: أما أني أعلم أنك 
استلمتك» فاستلمهء ثم قال: ما لنا وللرمل؟ إنما كنا راءينا به المشركين 
وتكون المناظرة مع الغير وذلك بالتوجه بينهما إظهاراً للصواب” . 
(۱) التعریفات ص ۲۹۸ » البحر المحيط »)٤۲ /١(‏ مجموع الفتارى (۲/ °( 
(۲) النبوات (۲/ .)٦٥۷‏ 
)۳( رواه البخاري في كتاب الحج باب الرمل في الحج والعمرة (۳/ ٤۷١‏ - رقم »)٠٠٠١‏ ورواه 
مسلم في کتاب الحج باب استحباب تقبیل الحجر الأسود في الطواف (۲/ ٩۹۲۰‏ - رقم )۲٤۹‏ 
دون كلامه في الرمل. 
)٤(‏ مفتاح السعادة »)۲۸١ /١(‏ ترتيب العلوم ص ١١٤٠ء‏ كشاف اصطلاحات الفنون (۳/ 
۱),) التعریفات ص ۲۹۸ . 


أصول الحدل والمناظرة 


وتطلق المناظرة أحياناً على المراء على معنى استخراج مذهب وأدلة 
الال ل ابن الأثير اي ۳ «ویقال م مارا لان کل 
من الضرع». اھ 


وتأتي المناظرة بمعنى المجادلة المحمودة وهو استخراج الصواب» 
قال العلامة صديق حسن خان" : «ولا يبعد أن يقال إن علم الجدل هو 
علم المناظرة لأن المآل منهما واحد». اه 

وهناك فروق بين المجادلة بنوعيها المحمود والمذموم وبين المناظرة› 
منها أن الجدل احتجاج باللسان أما النظر فقد يكون بالفكر بالقلب 
والعقا . 

وهناك فرق آخر وهو أنه يصح النظر من طرف واحد أما الجدل فلا 
يصح إلا بين اثنين» قال الخطيب البغدادي”“ : «ولا يصح الجدل إلا من 
انين ويصح النظر من واح». اھ 

وهناك فرق ثالث وهو باعتبار القصد والنية» فالمقصود من المناظرة هو 
ظهور الحق فى المطلوب» أما مقصود المجادلة المذمومة فهو رجوع 
الخصم إلى قول المجادل. 


.)۳۲۲ /٤( النهاية في غريب الحدیثٹ‎ )١( 

(۲) آبجد العلوم (۲۰۸/۲). 

(۳) البحر المحيط في أصول الفقه .)٤١/١(‏ 
)٤(‏ الفقيه والمتفقه .)٠۳١/۱(‏ 

() تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني (۲/ .)٤٠١‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: تعريفات 


قال ابن ا «(خصم) الخاء والصاد والميم اسان أحدهما 
المنازعة» والثانى جانب وعاء. 


فالأول الخصم الذي یخاصم» . اھ. 

والخصومة في الشرع نوعان: محمودة كما جاء أن النبي يد إذا قام من 
الليل يتهخد قال : «اللْهّم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك 
أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت»""» ومذمومة كما في قوله تعالى : 
لب هر وم حَصِمود) [الزخرف: .]٥۸‏ 

والاختصام في الاصطلاح هو الخذل والاخلاف بالقول . 


وفى لسان السلف تطلق الخصومة على الجدال بطريقة المتكلمين› 
وهؤلاء يُسمون بأهل «الخصومات). ) 


قال اأصحاب عبدالرحمن بن مهدي في رجل یجادل بعلم الكلاء“ : 
«هذا صاحب الخصومات». أاه. 


.)۱۸۷ /۲( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲( رواه البخاري في كتاب التهجد باب التهجد باللیل (۳/ ۳ - رقم »)١٠١١‏ ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة اللیل وقیامه (۱/ ٥۳۲‏ - رقم )۷٦۹‏ من 
حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) التحریر والتنویر (۲۲۸/۱۷). 

.)۱۹۸/۹( سیر آعلام النبلاء‎ )٤( 


= ق 


أصول الجدل والمناظرة 


وقال الإمام أحمد في وصف الجهم بن صفوان'“: أكان مغا لا م 
أمرالجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان» من أهل الترمذ» وكان صاحب 
خصومات وکلام». | 

ووصف عبيد الله بن أبي حبيبة الإمام أبا سعيد يحيى بن سعيد 
الأنصاري E‏ «أن أبا سعيد ليس من أصحاب اا إنما هو 
إمام من أئمة المسلمين». 


2 
3 
کډ 


. ٠۹ الرد على الجهيمة والزنادقة ص‎ )۱( ٠ 
.)١٤۸/١( المعرفة والتاريخ‎ )۲( 


الباب الأول: الفصل الأول: تعريفات 


اللجاج 


« 


قال ابن فارس"“: «(لج) الام والجيم أصل صحيح يدل على تردد 
الشيء بعضه على بعض» وترديد الشيء» ومن ذلك اللجاج». 

وقال: «واللجاج الذي يلجلج في کا ل 
الجلية». اه. 

وقال ابن حزم" «اللجاج هو ما كان على الباطل» أو ما فعله الفاعل 
نصرالما نشب فره » وقد لاح له فساده» أو لم يلح له صوابه ولا فسأده) . 
آھ۔ 

وقال المناوي“ : «اللجاج التمادي في العناد تعاطي الفعل المزجور 
عنه» ومنه أ البحر: تردد أمواجه. 

واللجلجة: التردد قت الكلام قن ابتلاع الطعام» . آھ. 

فالحاصل من كلام هؤلاء الأئمة أن اللجاج يحمل معاني مذمومةء وهو 
يدل على عناد وإصرار على باطل» وجهل مع رفع الصوت. والخروج عن 


حد الاعتدال . 


*% #*# % 


(۱) معجم مقاييس اللغة .)۲١٠/٠١(‏ 
(۲) مداواة التفوس ص ٤۹‏ . 
(۳) التوقيف على مهمات التعاريف ص ٦1۷‏ - 11۸ . 


أصول الجدل والمناظرة 


المراء 


قال ابن فارس”" : «المراء مما يتمارى فيه الرجلان من هذاء لأنه كلام 
فىه ف اة ويقال : ماراه مراءا ومماراة. 

ومما شذ منهما المرية : الشك».اه. 

وورد المراء في الشرع على معنى المراجعة› ومن ذلك قوله تعالی : 
الباطلة قال تعالى : ذلك عیسی أ مرم قو لحي اذى فيد رون4 


فال ابو اا :اليار اة الاو على مان الاك 
والريبة). أه. 


والمراء يُطلق ويُراد به الجدال"» إلا أنه غلب استعماله في اصطلاح 
الأئمة على الجدال المذموم» فاستعمله بعض أهل العلم على الجدال 
بالباطل وعن الباطل» قال أبو بكر بن العربي”“: «أما المراء فهي 
المجادلة فيما تعلم آنه باطل» أو على معنى البدعة». اه. 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة .)١٠٤/١(‏ 
(۲) النهاية في غريب الحدیث .)١۲۲ /٤(‏ 


(۳) أصول الفقه لابن مفلح .)٠٤١١/۳(‏ 
)٤(‏ قانون التأويل ص ٦۷١‏ . 


الباب الأول : الفصل الأول : تعریفات 


انل ق اللاك فمن فد فة ور فة فن الجدال: 
قال أبو حامد الغزالي”" : «المراء طعن في كلام الغير بإظهار خلل فيهء 
من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير وإظهار مزية الكياسة». اه. 
- وقال ابن مفلح" : «المراء استخراج غضب المجادل». اه. 


وقال ابن ا «المراء وهو ما یغلب على الظن انه يهیج الشر 
ولا يقصد به صاحبه إلا حظ نفسه في غلبة الخصوم». 
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.)١١٠١ /۳( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)۱٤١١١/۳( أصول الفقه‎ )۲( 


. (TTA /Y) العواصم والقواصم‎ (۳) 


الفصل التائي 


تاريح تدوين علم الجدل 


الباب الأول : الفصل الثاني : تاريخ تدوين علم الجدل 


تاريخ تدوين علم الجدل 


الجدل لا شك أنه موجود بوجود الجنس البشري» فطبيعة 
الانسان الجدل كما قال تعالى: لرن الإضلن أكثر سىء جدلا) 
[الکهف : ٤٥]ء‏ ولکنه مسبوق بمخلوقات قبله أيضاً تجادل» فهذا إبليس 
جادل ربّه عناداً وتعثتاً وكبراً ومعصيةٌ لما أمره بالسجود لأدم عليه السلام» 


فعارض ربه بدعوی ساقطة وشبهة فاسدة وهي قوله: اتا حير مله حلقنى يِن 


سے م ر ر 


ار وَلقتَمٌ من طن 4 [الأعراف: [١١‏ . 


ولنسن إبليس هو أل من جادل» لان جداله کان بعد خلق آدم عله 
السلام» والملائكة سبقته بالجدال قبل استخلاف آإدم» وكان جدالها 


قال ابن الحنبلي رحمه الله" : «أول من سن الجدال الملائكة صلوات 
ن A o‏ م ادص > ر رم 3 ع کر ےہ الرس بے 
الله عليهم حيث قالوا: امل فيا من فد فيها وَسْفِك الدماء ون سيبح 


ger‏ م 


ند قرس لك قال إن آعم ما لا مو4 [البقرة: .]۳١‏ اه. 


والناس بطبيعتهم يتجادلون» لكن لم يكن لهم قانون لجدلهم a‏ 
من الزللء والأنبياء عليهم السلام لما كانوا أعلم الناس» وأهداهم سبيلاء 
وأقومهم طريقة» ومعلوم أنهم مُعارضون بمن يجادلهم بالباطل» فقامو 


.)١١١ - ۱۳۹/٤( للوقوف على فساد هذه الشبهة انظر بدائع الفوائد لابن القیم‎ )١( 
. ٥٩۷ استخراج الجدل من القرآن ص‎ )۲( 


أصول الجدل والمناظرة 


بمجادلة هؤ لاء المناوئين لهم بحسن حجه » وأوضح دلیل › وبين برهان». 
ف گمال اللأدب» ومعاملة كل مجادل یما دستحفه » ومجادلة من يستحی 
الجدالء والإعراض عمَن لا يستحقه» فكانت مناظراتهم قانوناً للبشرية 
في كيفية المجادلة وإيراد الأدلة والنقض والإبرام. 

وإن كنا لا ندري عن حقيقة الكتب السماوية المترّلة قبل القرآن لما 
أصابها من التحريف والتبديل › فإننا قد نجزم باشتمالها على المناظرات 
وتقرير الحجج الصحبحة وإبطال الشبه الماسدة» ودک النقض والفرف› 
لن a e‏ اا اح ج 
إل الرد و والمجادل له باي هي جسن 

وعلم الجدل والمناظرة مقرر ه في القرآن على ما يشفي ويكفي لمن 
بصره الله ولکن تجريد هذا العلم بمصتفات مستقلة خاصة ا متأخرا 
عن عصر النبوة والصحابة» واختلفت أقوال العلماء في أول من جرد 
هذا العلم على أقوال: 

E‏ اللوؤى رحمه اله ١‏ ؤفك ضار الجدل غلما مستقلا 
وف فة کب ل تھ و ةا او ااه 
الثت أبو إسحای e‏ ۰ وو وأول من صف فيه آبو 
على الطبري (ت: ١٠٠۳ه)».‏ 


(۱) تهذیب الأسماء واللغات .)٤۸/۳(‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني : تاریخ تدوين علم الجدل 


وقال طاش كبري زاده”": «واعلم أن أوؤّل من صنف الجدل الحسن 
من الفقهاء: آبو بکر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي الشافعي 
(ت : ۹۷ه)» إمام عصره بلا مدأفعة). أه. 


وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي”": «ركن الدين أبو حامد محمد 
ابن محمد العميدي السمرقندي الحنفى (ت : ١۱٦ه)»‏ وهو أول من ميز 
هذا الفن عن غيره من العلوم وجعله فا مستقلاً على الكيفية التي يتناقلها 
أهله». اه. 


فهذه ثلاثة أقوال مختلفة» وتعيين أول من جرد أي علم أو فن يحتاج 
إلى جرأة» ويبقى قول النووي لى بالتقديم لأن آبا علي الطبري”“ أقدمهم 
وفاة» على أنه لا يحسن ذكر أبي حامد العميدي السمرقندي لأنه متأخر 
الوفاة جداً» وتقدمته كتب كثيرة كالكافية في الجدل لإمام الحرمين 
الجويني (ت: ۷۸٤ه)»‏ ولأمر آخر وهو أن کتابه بدعي حذر منه 
العلماء» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في سياق حديثه عن بدع العلماء 


)۱( مقتاح السعادة ومصباح السيادة (۱/ ۲۸۲) . 

(۲) آداب البحث والمناظرة .)٤٦۹/۲(‏ 

)۳( أبو علي الحسين , بن القاسم الطبري الشافعي وقيل اسمه الحسن› والحسين آشهر وأكثر في 
استعمالات الأئمة» تتلمذ لأبي علي بن أبي هريرة» سكن بغداد وتوفي بها قيل في سنة 
۵ھ ذکره ابن خلکان» ا شش ذكره الخطيب البغدادي والحافظان ابن 
الصلاح وابن كثير» وهذا أرجح لأنه بغدادي السكن والوفاة وأجهل لغداد أعلم به من 
غيره . أشهر مصنفاته «المحرر» وهو أول كتاب صنف في الخلاف المجرد» «القصاح» 
في الفقه على المذهب الشافعي › و«العدة». ) 
وفيات الأعيان (۲/ ١۷)ء‏ تاريخ بغداد (۸/ ۸۷). طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح /١(‏ 
.))٦‏ البداية والنهاية .)٠٠١٤/۱۱(‏ 
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أصول الحدل والمناظرة 


لما ظهرت دولة التتر”": «ظهرت دول المغل جنكسخان بأرض المشرق 
واستولى على أرض الإسلام» وظهرت النصارى بمصر في مملكة 
الأيرون» وظهرت بدع في العلماء والعباد كبحوث ابن الخطيب 
و العميدي». اهھ. 


.٠۹ مطبوعة ضمن مجلة الحكمة - عدد‎ ٥۳۷ قاعدة فى الأموال السلطانية ص‎ )١( 
جست: كلمة فارسية ومعناها الخلاف والجدل. هامش محقق القاعدة.‎ )۲( 


الباب الدزرل 


الفصل الثالث 


أدلة مشروعية الجدال 


الباب الأول: الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال. 


النوع الأول: القرآن الكريم 


EK 5% OG SSR 
رل لقان على عَبدو لىك للعَللييب نرا [الفرقان: ١]ء فإنه لا بد أن‎ 
OTP 
. والهدى والضلال» والحجج والشبهات‎ 

وقد تنوعت أساليب القرآن وتعددت في تقرير الحق وإبطال الباطل 
غل و ر و 0 ا ات و اسول 
علم الجدل والمناظرة» وذلك بما جاء فيه من الأدلة العقلية الصريحة 
على أصول العقيدة من التوحيد والنبوة والمعادء ومن ضرب الأمثلة› 
وذكر الميزان الذي توزن به الدعاوى والبيّنات ويُعرف به المتماثلات 
لالات و الاير اال اتل وا رار واكفكره د 
ا ج الو ا و ا ل ورات ولوا رات 
والمجادلات بين طائفة الحق وطائفة الباطل» وذكر شبه أهل الباطل على 
اختلاف مللهم من صابئة ومجوس ويهود ونصارى ودهريه وعيرهم› 
ونقضها بما لم يستطع أحد من هذه الفرق إلى يومنا هذا الانفكاك عما 
لزمهم من حجة الله البالغة. 

وهذا سرد لبعض أدلة القرآن على مشروعية الجدال : 
| - امتنان عى بهدايتهم للتحقيق بالدليل الصحيح: قال تعالى : 

ولا يأتون نک مَل إلا جن يلحي ولَْحسَن َف [الفرقان : ۳۳]. 

ووجه الدلالة من هذه الآية على مشروعية المناظرة والمجادلةء هو أن 
الكفار وأهل الباطل يأتون بالأقيسة العقلية» والحجج الجدلية فأعلم الله نبيه 


أصول الجدل والمناظرة 


أن الله جاءه بالحق والبيان» وضرب المثل بما هو أحسن» وأوضح للحق 
من حجج الكفار وأهل الباطل. 

قال الراغب الأصفهانى : «ما من برهان وتقسيم وتحديد ينبئۍ عن 
كليات المعلومات العقلية ا إلا والقرآن قد نطق به» ولكن أورده 
الله تعالى على عادة العرب». اه. 

ولان لا بد للمسلمین من سلاح یحاربون به عدوهم بحسب ما توجبه 
الشريعة» وإذا كان عدوهم يحاربهم بالألفاظ والمخاطبات فلا بد أن يبيْن 
اله لأولياءه السلاح الذي يذبون به عن الشريعة. 

وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال" : «فالصحابة كانوا 
يعلمون ما جاء به الرسول» وفيما جاء به بيان الحجة على بطلان كفر كل 
كافر» وبيان ذلك بقياس صحيح أحق وأحسن بيانا من ن مقاییسن أولئك 
الکفار» كما قال تعالى: ول انوت I‏ ا الق لن 
تنبا [الفرقان: ۳۳]ء أخبر سبحانه أن الكفار لا يأتونه بقياس عقلي 
لباطلهم إلا جاءه الله بالحق» وجاءه من البيان والدليل وضرب المثل بما 
هو أحسن تفسيراً وكشفاً وإيضاحاً للحق من قياسهم . 

وجميع ما تقوله الصابئة والمتفلسفة وغيرهم من الكفار من حكم أو 
دليل يندرج فيما علمه الصحابة). 


وقال" : «والله تعالى قد أرسل نبيه محمداً ية إلى جميع العالمين› 
)١(‏ مقدمة تفسيره ص .۷١‏ 


(۲( نقض المنطق ص ٩ ۰ ۰.۸٩۹‏ 
)۳( نقض ا لمنطق ص ۰ . 


الباب الأول : الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


وضرب الأمثال فيما أرسله به لجميعهم»› > کما قال تعالی : #ولقَدٌ صَرَسَا 
لاس ف هدا الفريَان من کل مل لعلَهم بكرو [الرّمر: ۲۷] فأخبر أنه 
ضرب لجميع الناس في هذا القران من كل مثل . 

ولا ريب أن الألفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات كالسلاح 
في المحاربات» فإذا كان عدو المسلمين في تحصنهم وتسلحهم على صفة 
غير الصفة التي مبناها على تحري ما هو لله أطوع وللعبد أنفع» وهو 
الأصلح في الدنيا والأاخرة. 

وقد يكون الخبير بحروبهم أقدر على حربهم ممن ليس كذلك»› 
لا لفضل قوته وشجاعته» ولكن لمجانسته لهم». اه. 

وقال ابن a‏ «فلا يذكر المتحكلمون وغيرهم دلیلاً صحیحا على 
ذلك إلا وهو في القرآن بأفصح عبارة» وأوضح بيان» وأعم معنى» وأبعده 
عن الإيرادات e‏ وقد اعترف بهذا حذاق المتكلمين من المتقدمين 
والمتأخرين». اه. 

ولأن أحد معاني التفسير في هذه الآية هو التحقيق بالدليل» وهو 
الجدال والمناظرةء قال شيخ الإسلام ابن E‏ : «و«التفسير» يعم 
التصوير» ويعم التحقيق بالدليل كما في تفسير الكلام المشروح». اه. 
- تنبيه الشارع على الأدلة العقلية : 

الشارع نبّه العقول على الآيات والبراهين ودل على آيات الربوبية 
ودلالة الرسالة وغيرها بالعقليات . 


(۱) مقتاح دار السعادة .)١٠٤١ /١(‏ 
)۲( مجموع الفتاویى /١٤(‏ 1۷). 


أصول الجدل والمناظرة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية": «واعلم أن عامة مسائل أصول الدين 
الكبار مثل الإقرار بوجود الخالق وبوحدانيته» وعلمه وقدرته» ومشيئته 
وعظمته» والاإقرار بالثواب وبرسالة محمد ية وغير ذلك مما يعلم 
بالعقل» قد دل الشارع على أدلته العقلية» وهذه الأصول التي يسميها 
أهل الكلام العقليات وهي ما تعلم بالعقل» فإنها تعلم بالشرع› لا أعني 
بمجرد إخباره» فإن ذلك لا يميد العلم إلا بعد العلم بصدق المخبر» 
فالعلم بها من هذا الوجه موقوف على ما يعلم بالعقل من الإقرار 
بالربوبية وبالرسالة» وإنما أعني بدلالته وهدايته» كما أن ما يتعلمه 
الخخليون سان المعلهين وت المصف :> الما قو لطا مه الل 
من الأدلة. 

فهذا موضع يجب التفطن له» فإن كثيراً من الغالطين من متكلم 
ومحدث ومتفقه وعامي وغيرهم يظن أن العلم المستفاد من الشرع إنما 
هو لمجرد إخباره تصديقاً له فقط» وليس كذلك» بل يستفاد منه بالدلالة 
والتنبيه والإرشاد جميع ما يمكن ذلك فيه من علم الدين». اه. 


- مطالبة الشارع بسلطان الحجج في الدعاوي والتنويه به: 
النصوص كثيرة في كتاب الله تطلب السلطان والبرهان فيما يدعيه 
المدعون» وتدحضص دعاوي المبطلين بعدم قياس السلطان على دعاویهم . 
قال تعالى: #إن ناڪ م سن شلمکي دي اي 0# 
رال لے ولک سا و چ یکر إن کم يون 
[الصافات: »]٠١۷١ - ٠١١‏ وقال ا آرت ھر شل م 
کلم ج یما کانوا بو شر ر [الروم: ه 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۳۰/۱۹). 


الباب الأول: الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية”" : «والسلطان هو الوحي المنرّل من عند 
اله كما ذكر ذلك في غیر موضع کقوله : اماتا لته ااه يكلم ب 
کانواً پو رکون [الروم: ١]ء‏ وقوله: لما نَل الله له ا ِن سَاطدر4 
[الأعىراف: ١۷]ء‏ وقال ابن عباس: «كل سلطان فى القرآن فهو 
الحجة)». اه. ) ۰ 

وقال أيفا"': «إن السلطان نوعان: سلطان الحجة والعلم» وھو اکت 
ما سمي في القرآن سلطاناً» حتى روي عن ابن عباس: ان کل سلطان في 
القرآن فهو الحجة» والثاني: سلطان القدرة. ۰ 

والعمل الصالح لا يقوم إلا بالسلطانين. 

فإذا ضعف سلطان الحجة كان الأمر بقدره» وإذا ضعف سلطان القدرة 
كان الأمر بحسبه» والأمر مشروط بالقدرة على السلطانين» فالإثم ينتفي عن 
الأمر بالعجز عن كل منهما. 

وسلطان الله في العلم هو الرسالةء وهو حجة الله على خلقه» كما قال 
تعالی : لتلا تن لاس عل آل جه بعد ارس اا ما وال 
تعالى: إن هى إل أساء ميشموها سمیشموھا انس واباؤڈر ا انز َه پا ِن ساعن 4 
[النجم: ١۲]ء‏ وقال: 9 آرت نه م ساطتنا فهو فهو تکل ب با کارا د 
رکون 4 [الروم: «(Yo‏ ونظائره متعددة) . أه. 

وقال ابن القيم رحمه اش" : «والمقصود أن الله سبحانه سمی علم 
الحجة سلطاناً لأنها توجب تسلط صاحبها واقتداره» فله بها سلطان على 
)١(‏ نقض المنطق ص ۱۸۰١‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۹/ ١٣۱۲ء .)۱۲١‏ 
(۳) مفتاح دار السعادة .)٥۹/۱(‏ 


۳ = 


أصول الحدل والمناظرة 


الجاهلين» بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد ولهذا ينقاد الناس 
للحجة ما لا ينقاد لليدء فإن الحجة تنقاد لها القلوب» وأما اليد فإنما 
ينقاد لها البدن» فالحجة تأسر القلب وتقوده وتذل المخالف وإن أظهر 
العناد والمكابرة» فقلبه خاضع لها ذليل مقهور تحت سلطانهاء بل 
سلطان الجاه إن لم يكن معه علم يساس به فهو بمنزلة سلطان السباع 
والأسود ونحوهاء قدرة بلا علم ولا رحمة» بخلاف سلطان الحجة فإنه 
قدرة بعلم ورحمة وحكمة. 

ومن لم يكن له اقتدار في علمه فهو إما لضعف حجته وسلطانهء وإما 
لقهر سلطان اليد والسيف له» وإلا فالحجة ناصرة نقسهاء ظاهرة على 
لاط اه لاي اف 
> - ثناء الله على من أخذ بمجامع الحجة: 

قد أثنى الله في كتابه العزيز على إبراهيم عليه السلام لأخذه بمجامع 
الحجة» ولقطعه للكافرين الضالين» بل وأضاف الله الحجة التى اتاها 
a E‏ 

و 


قال تعالى : #وتلك حجستا ٤اتیتها‏ اریم عل فمف نرفع درجلت من 


ر کے 


6 شا لن ربك حم عليم 4 [الأنعام: .[AY‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية" : «ذكر الله أنه يرفع درجات من يشاء في 
قصة مناظرة إبراهيم» وفي قصة احتيال يوسف» ولهذا قال السلف: 


بالعلم. 


.)٤۹٤ - ٤٩۹۳ /۱٤( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


الباب الأول: الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


فإن سياق الآيات يدل عليه» فقصة إبراهيم في العلم بالحجة» 
والمناظرة لدفع ضرر الخصم عن الدين» وقصة يوسف في العلم 
بالسياسة والتدبير لتحصل منفعة المطلوب» فالأول: علم بما يدفع 
المضار في الدين» والثاني: علم بما يجلب المنافع› أو يقال : 

الأول: هو العلم الذي يدفع المضرة عن الدين ويجلب منفعته. 

والثاني : علم بما يدفع المضرة عن الدنيا ويجلب منفعتهاء أو يقال : 
قصة إبراهيم في علم الأقوال النافعة عند الحاجة إليهاء فالحاجة جلب 
المنقعة» ودفع المضرة قد تكون إلى القول. 


ولهذا كان المُمَصرون عن علم الحجج والدلالات» وعلم السياسة 
والإمارات مقهورين مع هذين الصنفين» تارة بالاحتياج إليهم إذا هجم 
عدو يُفسد الدين بالجدل» أو الدنيا بالظلم» وتارة بالاحتياج إليهم إذا 
هجم على أنفسهم من أنفسهم ذلك وتارة بالاحتياج إليهم لتخليص 
بعض من شر بعض في الدين والدنياء وتارة يعيشون في ظلهم في مكان 
ليس فيه مبتدع يستطيل عليهم» ولا وال يظلمهم» وما ذاك إلا لوجود 
علماء الحجج الدامغة لأهل البدع والسياسة الدافعة للظلم». اه. 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي"“: «وهذه الحجة التي هي 
استنتاج النتائج الصحيحة من المقدمات الصحيحة المقتضية 
بطلان الحجج الكفريةء نوه الله بها على إبراهيم» وأشار إلى أن من آتاه 
الله ذلك النوع من الحجة أنه یکون فيه رفع درجته وذلك في قوله: 


.)۹۸ /۲( آداب البحث والمناظرة‎ )١( 


- ۳o 


أصول الجدل والمناظرة 


ولك حجتتا ءَاتَیتھا إَهیم عل قومهء رفع درجت ٤‏ من سا4 [الأنعام : 
۳ ] الاية . 

ويدخل في عموم الآية رفع درجة إبراهيم بما آتاه ربّه من الحجة 
القاطعة على قومه». اه. 
ه - حكاية المجادلات في القرآن : 

إذا تأمّلت القرآن رأيته مملوءا من جدال أهل الباطل وحجاجهم بأحسن 
طريق» وأوضح برهان» وأقوم حجة» وأبين دليل» ورأيت معارضته لشبه 
أهل الباطل وذكرها ونقضها بما يشفي ويكفي» وهو دامغ لأهل الباطل. 

فالقرآن مملوء بمجادلة الدهرية» ومنكري البعث» والصابئة عبدة 
الكواكب» والمجوسية عبدة النار واليهود والنصارى والذين أشركوا. 

ومن ذلك حكاية مناظرة إبليس ومناظرة الملائكةء قال ابن القي“: 

«في ذكر مناظرة إبليس عدو الله في شان آدم وإبائه من السجود لهء 
وبیان فسادها وقد کرر الله تعالی ذکرها في کتابه». اھ. 

وقاك انضا بعد ان دك انات عار ضة الملائكة استخلاف آدم 
ار 

«فهده كالمناظرة من الملائكة». اه. 

فالقرآن مملوء من حكاية المناظرات والمحاورات» وهذا كله تعليم من 
لله عر وجل المجادلة في الدين” . 
(۱) بدائع الفوائد /٤(‏ ۱۳۹). 


(۲) بدائع الفوائد .)١۱۳۷ /٤(‏ 
(۳) أحکام القرآن للقرطبي .)۲۸٦/۳(‏ 


۳ = 


الباب الأول: الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


> - تقرير قواعد فن المناظرة في القرآن : 

وهذا من أقوى الحجج في الدلالة على مشروعية المناظرة» لأننا نجد 
قواعد هذا الفن مؤسسة ومؤصلة في القرآن على وجه التفصيل»› وهذا تعليم 
وهداية وإرشاد للخلق بالتزام هذه القواعد وإعمالها حال المناظرة. 

فهذا التعليم بمنزلة الحتٌ على هذا الأمرء قال ابن القيم رحمه اله : 

«وإذا تأمَّلت القرآن وتدبرته وأعرته فكراً وافياً اطلعت فيه من أسرار 
المناظرات» وتقرير الحجج الصحيحة وإبطال الشبه الفاسدة» وذكر 
النقض» والفرق» والمعارضة» والمنع على ما يشفي ويكفي لمن بصره 


£ 
. 


الله وانعم عليه بعهم کتابه) . اھ. 


وقال" : «إن القرآن مملوء بالاحتجاج» وفيه جميع أنواع الأدلة 
اا ااج ا ا ) 


وقال: «فإن القرآن مملوء من الحجج والأدلة والبراهين في مسائل 
التوحيد وإثبات الصانع › والمعادء وإرسال الرسل»ء وحدوث العال.». اه. 


۷ - مدح العلم الذي يُخصم به المبطل : 


ن ات ورت رج من رول ال الى الان لرل إلى 
مقصد محمود کما قال تعالی: ٭ کدللت کذتا لوف ما کان لاد 


.)٠١١ /٤( بدائع الفوائد‎ )۱( 

(۲) مفتاح دار السعادة .)١٤١/١(‏ 

)۳( مفتاح دار السعادة .)١٠٤١ /١(‏ 

)٤(‏ للتفصيل انظر «مواضيع الجدل في القرآن» من رسالة «مناهج الجدل في القرآن» للدكتور ناصر 
ابن عواض الألمعي» وكتاب «الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد». للدكتور سعود 
العريفى . 


أصول الحدل والمناظرة 


f 


2۹ ر ۸ ,رہ e‏ ل ام س م r‏ ن 
أخاه فی دن الملكِ ! أن ياء الله ترذعم درت من ذشاء 4 [يو سف : .[V٦‏ 


قال ابن القيم رحمه ا افا خبر أن يرفع درجات من يشاء بالعلم 
الخفي الذي يتوصل به صاحبه إلى المقاصد المحمودة». أه. 
وقال أيضا" : «قوله : درفم درست من دَشاءٌ فإن فيها تنبيهاً على أن 
العلم الدقيق الموصل إلى المقصود الشرعي صفة مدح› كما أن العلم الذي 
يخصم به المبطل صمة مدح . آھ. 
والجدال عن الحقى ونصرته»› ومعرفة الباطل وشبهه› والرد عليه 
وادحاضه هو من المقاصد الشرعية التي يُمدح فاعلها وتحتاج إلى علم 
دقيق يتوصل به إلى هذا المقصود. 
۸ - ذكر الميزان الذي تُوزن به الحقائق والمتماثلات: قال تعالى: أله 
آادی اَل آلْكنَّتَ بالق وألمرَانَ 4 [الشورى: ۱۷[]» وقال تعالى: 
[الحديد: .]۲٠١‏ 
فهاتان الآيتان صريحتان فى الأمر بالرد إلى الميزانء وهو العدل الذي 
وتجادلوا فيه . 
وهذا دال على الإذن بالمناظرة والمجالةء من أجل أن الله أمر بالرد إلى 
الأصل والمعيار الذي يحصل به الفصل بين المتجادلين والمختلفين. 


(۱) إعلام الموقعین (۳/ ۲۳۳). 
(۲) إعلام الموقعین (۳/ ۲۳۳). 


الباب الأول: الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


- الأمر صراحة بالمجادلة e‏ قال تعالی : م إل سيل ريك 
EDR MESA‏ 
اعام ل عنمت هش اعم بالْمَهَْدنَ# [النحل : .]٠١١‏ 
قال بو محمد ابن حزم" : «فکان تعالى قل وجب الجدال في هذه 
الآية» وعم فيها تعالى جميع آداب الجدال كلها من الرفق والبيانء والتزام 
الحق» والرجوع إلى ما أوجبته الحجة القاطعة». اه. 
وقال الخطيب البغدادي”" : «فأمر الله رسوله فى هذه الآية بالجدال 
وعلمه منها جميع آدابه من الرفق والبيان والتزام الحق والرجوع إلى ما 
أوجبته الحجة». اه. 
e‏ ا ابن تيمية" : «والمجادلة بالتي هي أحسن» ونحو 
وقال ان ر و اله تعالی رسوله له فيه بإقامة الحجة 
والمجادلة فقال تعالى : # ويله بالى هى أَحسن4». 


رم ومر کسه وو 


وقال تعالی : ولا يلوا هَل التب ل بالق هى حصن إلا لذن 

ظَكموا مه4 [العنكبوت: .]٤١‏ 

قال العرّ بن عبدالسلام : «إحسان الجدل إحسان إلى المجادل 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحکام (۲/ )۲١‏ 


(۲) الفقیه والمتفقه (۱/ ۲۳۲). 


(۳) درء تعارض العقل والنقل.(١/ .)٠١١‏ 
(4( مقتاح دار السعادة .)١٤١/١(‏ 
)٥(‏ شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ص 1۲ 


أصول الحدل والمناظرة 


بإرشاده إلى الحق» وإبطال شبهه» وشرفه بشرف المجادل فيه» فالمجادلة 
لإظهار الإيمان أفضل اھ. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”': «أمر الله المؤمنين أن يقولوا الحق 
الذي أوجبه الله عليهمء و جميع الخلق ليرضوا به الله» وتقوم به 
الحجة على المخالفين» فإن هذا من الجدال بالتي هي أحسن» وهو أن 
يقول كلاماً حقًاً يلزمك» ويلزم المنازع Ed‏ 
ظهر عناده وظلمه». اهھ. 

وقال أيضا: «فإن قوله: وا ميلا اَهَل لكب إلا يالى هى 


4 خسن [العنكبوت: ]٤١‏ نهي عن مجادلة آهل الكتاب من اليهود 


والنصارى إلا بالتي هي أحسن» وقوله: ا الس ظلموأ من الطائفتين 
جھعا. 


ولهذا كان الواجب على المسلمين إدا جادلهم اليهودي والنصراني 
آن يجادلوه ه بالتي هي أحسن» إلا من ظلم من الطائفتين ¿» فإنه یعاقب 
باللسان تارة وباليد أخری؛ کما أمر الله ورسوله 8 الظالمين من 
هؤ لاء وھۇلاء» . اھ . 
١‏ - الأمر بالجهاد ونصرة الدين وحراسة الشريعة أمرٌ بالمناظرة» قال تعالى : 

اا آل ءامنوا كرا أنصار لو4 [الصف: ٠ :]١٤‏ 

ففرض وواجب على المؤمن أن ينصر الله » ونصر الله عر وجل يكون 
بالمجادلة عن الحى والهداية إلبه» ورد شبه أهل الباطل وقمع ضلالهم 
بالحجة والبيان. 


.)٤١/۲( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 
.)٤۷/۲( الجواب الصحيح لمن بل دين المسيح‎ )۲( 


= ي — 


الباب الأول: الفصل الثالث : آدلة مشروعية الجدال 


قال شيخ الإسلام ابن E‏ «فالجهاد جنس تحته آنواع متعددة » 
ولا بد أن يجب على ان ترد من أنواعه». اه. 

وقال أيضا : «فقد أوجب الله تعالى على المؤمنين الإيمان بالرسول 
والجهاد معه» ومن الإيمان به تصديقه في كل ما أخبر به» ومن الجهاد معه 
دفع كل من عارض ما جاء به» وألحد في أسماء الله وایاته». اه. 


وقال العز بن عبدالسلام”" : «أفضل النصر نصر الله » لأن النصر يفضل 
بشرف المنصور» ولا منصور أفضل من دين الله». اھ. 

وقال ابن القيم رحمه الله“ : «ومن بعض حقوق الله على عبيده رد 
الطاعنين على كتابه ورسوله ودينه» ومجاهدتهم بالحجة والبيان والسيف 
والسنان والقلب والجنان» وليس وراء RF‏ اھ. 


م 


وقال الي تما لموم هنون الذي اموا باه وزسزا ذ E‏ 
ابو هدوا بوهم وتفه في سيل ا أوييک هم اليد 
[الحجرات : 1٥‏ 


وقال العلامة عبدالرحمن السعدي” : «إن الإيمان هو السبب الوحيد 
للقيام بذروة سنام الدين وهو الجهاد البدني والمالي والقولي» جهاد الكفار 
ال والسنان» وجهاد الكفار والمنافقين والمنحرفين في أصول الدين 
وفروعه بالحكمة والحجة والبرهان» فكلما قوي إيمان العبد علماً ومعرفة 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱١/۷(‏ 

(۲) درء تعارض العقل والنقل /١(‏ ۳۷۳). 

(۳) شجرة المعارف ص ٤٠٠*٥١‏ 

() هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص ٠١‏ . 
)١(‏ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن: ص ٤٤‏ . 


أصول الجدل والمناظرة 


وإرادة وعزيمة قوي نجهاده» وقام بکل ما یقدر عليه بحسب حاله ومرتبته» 
فنال الدرجة العالية والمنزلة الرفيعة» وإذا ضعف الإيمان ترك العبد مقدوره 
من الجهاد القولي بالعلم والحجة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وضعف جهاده البدني لعدم الحامل له على ذلك ولهذا قال 
تعالى: لما الموينون الت ءامنوا ياه ورسوليه ثم لم رابو وده دوا 
بأمولهم اسه في سيل اه أوييک هم ألصَسيد) [الحجرات: ]٠١‏ 
فصادق الإيمان يحمله صدقه على القيام بهذه المرتبة التي هي مرتبة 
الطبقتين العاليتين بعد النبيين» طبقة الصديقين المجاهدين بالعلم والحجة 
والتعليم والنصيحة» وطبقة الشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله ثم فَيلوا أو 
ماتوا من دون فقتل › وهذا کله من ثمرات الإیمان ومن تمامه وکماله». اھ. 

وقال تعالی : ور شتا تتا ف ڪل َر ترب ٭ لا تع هرن 


مر سے ګګ 


وهذه الآية مكيةء ولم يشرع الجهاد بالسيف إلا بالمدينة» فتعيّن أن 
المراد هو جهاد اللْسان وهو المجادلة والمحاجة والمناظرة. 


قال آبو محمد بن زه : «وأول ما مر الله عر وجل نمه محمد لا 
أن يدعو له الناس بالحجة البالغة بلا قتال» فلما قامت الحجة وعاندوا الحق 


رر م را و ر 


أطلق الله عليهم السيف حينئذ وقال تعالى: فل كل ْج اة 


[الأنعام: ۹٤۱]ء‏ وقال تعالی: بل لقف إل عى آل يدمع کردا 


ور ر ي 


() الإحكام في أصول الأحكام .)۲١/١(‏ 


الباب الأول : الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


ولا شك في هذا إنما هو بالحجة» لأن السيف مرَة لنا ومرة عليناء 
ولیس كذلك البرهانء بل هو لنا أبدا» ودامغ قول مخالفينا ومزهق له 
أبدا» . آھ. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية": «كان النبي يا في أول الأمر مأمورا 
أن يجاهد الكفار بلسانه لا بيده فيدعوهم ويعظهم ويجادلهم بالتي هي 
أحسن» ويجاهدهم بالقرآن جهاداً كبيراً. 

الي في ور الفرقان وهي مکية: ولو سا بعتا ف ڪل 
َة زيا ٭# فلا تع ١‏ لکفر وھ دهم ید جهادا ڪررا) [الفرقان: 
»]٥۲ - ٥١‏ وكان مأموراً بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز المسلمين 


عن ذلك». اه. 
وقال تعالى : وَين جهدوا فت لدي E‏ نين4 


وهذه الآية مكية بالإجماع» ولم يكن شرع جهاد السيف بعد» وإنما 
المّراد به جهاد من نوع آخر» وهو الصبر على الأذى من المعارضين وصبر 
النفس على الإيمان بالله رغم الأذى» ومجاهدة النفس تكميل الإيمان 
وطلب معرفة الدين والشرائع» ومجاهدة الكفار باللسان بإظهار فساد 


دينهم وما انتحلوه ورد شبههم وإظهار صحة دينهم وشرعهم. 
قال ابن عطية الاداسي : (فهي قبل الجهاد العرفي› وإنما هو جهاد 
في دين الله وطلب مرضاته». اھ . 


(1) الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح .)٤١ /١(‏ 
(۲) المحرر الوجیز .)٠٤٠١/۱۲(‏ 


أصول الجدل والمناظرة 


وقال أبو سليمان الداراني”": «ليس الجهاد في هذه الآية قتال العدو 
فط » بل هو نصر الدين» والرد على المبطلين وفمع الظالمين › وأعظمه 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر). أآھ. 

قال 2 (قیلوا اریت لا یوت باه ولا الوم آلکخر وکا 
رمو ما کیم آله ورسولم ولا بریئوت وين لحن من اأزيت أوثوا 
ڪب حي is‏ الجرية عن ير وهم صروت [التوبة : ۲۹]. 

فإذا أذن الله فى قتال أهل الباطل بالسيف لما يعتقدونه وينتحلونه من 
الضلالة» وفي مجاهدتهم بالسيف هلكتهم وإفنائهمء فلأن يأذن الشارع 
بمعارضتهم ومقادحتهم باللسان رد باطلهم مع بقاء أنفسهم من باب آول 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما مجاهدة الكفار باللسانء فما زال 
مشروعاً من اول الأمر إلى اخره» فإنه إذا شرع جهادهم باليد» فباللسان 
أولّى». اه . 

قال تعالی : وقد أَرْسَانَا 
فيان ختصمون# [النمل: ° 

والخصمان هما فريق الحق وفريق الباطل» فريق الهدى وفريق 
الضلال» فریق الرشاد وفریق الخي› عصابة النبوة وعصابة الكفرء 
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(۱) المحرر الوجیز .)٠٤١/۱۲(‏ 
(۲) الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح .)٤۷ /١(‏ 


الباب الأول: الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


ا و اا ف اا و ل را ا ا 
بالباطل وعن الباطل . 
قال العز شض عبدالسلاء"' : «الخصام لاظهار الحقى أكرم به من خصام» 


يبت به الحق ويدحض به الباطل» وهو إحسان إلى المخاصم بإنقاذه من 
التار». آھ. 


وقال تعالی : تلن کان اسز ن ر a‏ 4 

وهذه الآية وإن كان لها سبب نزول خاص حيث نزلت في مبارزة حمزة 
ربيعة وعتبه بن ربيعة کول بن ا فن زی الکن ۰ 

إلا آنها عامة في كل خصومة بين فريقي الحق والباطل» وهي عامة 
أيضاً في الاختصام بالأقوال أو الأفعالء وسياق الآية يؤكّد ذلك حيث 
a ٠‏ 2 ر ا GG‏ 
ذكر الله أولا فريق الحق وڪث ير من النا) ثم فريق الباطل #وكثير 
حى عليه العذَاب ثم ذكر الخصومة بينهما 

قال العلامة أبو محمد عبدالحق ؛ بن عطية الأندلسي”: «قال مجاهد 
وعطاء بن ابي رباح والحسن , پن ابي الحسن وعاصم والكلبي الإشارة الوح 
المؤمنين والكفار على العموم» وهذا قول تعضده الاية» وذلك آنه تقدم 


.٠۳ شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ص:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب التفسير باب هزان حصان أخلصمو في ی (۸/ ٤٤۳‏ - رقم 
(ve‏ ورواه مسلم آيضاً في کتاب التفسير باب في قوله تعالى: هلان حَصَمَان 
اح خصو فی ی (۲۳۲۳/5 - رقم ۳۰۳۳) عن أبي ذر رضي الله عنه. 

(۳) المحرر الوجیز /۱١(‏ ۱۸۷). 


a e 


أصول الجدل والمناظرة 


: له: ( وکر س لاس4 المعنى هم مؤمنون ساجدون» ثم قال: 
وک حى ليع الْعدَابٌ. ثم أشار إلى هذين الصنفين بقوله: هان 
حصمان 4 رالمعن أن الإيمان وأهله والكفر وأهله خصمان مذ كانا إلى 
قيام الساعة بالعداوة والجدال والحرب» . اھ . 

١‏ - الدعوة إلى الله توجب المناظرة: وقال تعالى : #وإن أحد س المشْمكينَ 
استجارك E Fy‏ سح کلم أله [التوبة: :]٦‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية' : «وقد مره الله تعالى أن يجير المستجير 
حتى يسمع كلام الله ثم يبلغه مأمنه» والمراد بذلك تبليغه رسالات الله وإقامة 
الحجة عليه» وذلك قد لا يتم إلا بتفسيره له الذي تقوم به الحجة ويجاب به 
ظن أن الأمر بالجهاد ناسخ للأمر بالمجادلة مطلقاً» . اه. 

۳ - الجدال بالحق غيظ للكافرين : 

إغاظة الكفار من أجل الطاعات» قال تعالى : ولا بوت موطنًا 
فط الڪقاد و لا الوت من عدر تلا إلا كيب لهم بي عمل 
مک4 [التوبة: .]١١١‏ 

ومعارضة باطل الكقار وادحاض شبههم لا شك أنه يغيظهم › لاسما 
في حضرة أتباعهم والمغرر بهم . 


.)۷١/١( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 


الباب الأول: الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


قال أبو محمد ابن حزھ' : «ولا غيظ أغيظ على الكافرين والمبطلين 
من هتك أقوالهم بالحجة الصادعة» وقد تهزم العساكر الكبار» والحجة 
األصحيحة لا غات أبداء فھی أدعى إلى الحق وأنصر للدين من السلاح 
الشاكى». اه. 


٤‏ - الأمر باحقاق الحق أمر بالمناظرة: قال تعالی : #بل قف بال عل 
ارو م را ا م 2 وو 


الكطلٍ فیدمغه فإذا هو زاھق ٭ [الأنياء: ۱۸]: 

قال ابن شاهين": «وهذا فيه معنى لأهل العلم أا لن الع ل 
يحقه إلا من عرفه» ولا يبطل الباطل إلا من عرفه. ولا يعرف الحق من 
الباطل إلا أهل العلم› فعون أهل الحق على حقهم» ودفع أهل الباطل 
عن باطلهم من أفضل الأعمال n‏ لأن الله يقول: بل 
قف بای عل الكل فدمغه)). | 

وقال أبو محمد ابن حزم" : «ولا شك فى أن هذا إنما هو بالحجة لأن 
السيف مرة لنا ومرة عليناء وليس كذلك البرهانء بل هو لنا أبدأء ودامغ 
لقول مخالفيناء ومزهق له أبداً. ورب قوة باليد قد دمغت بالباطل حقأً كثيرا 
فأزهقته » منها يوم الحرة ويوم فُتل عثمان رضي الله عنه» ويوم فتل الحسين 
وابن الزبير رضي الله عنهم› ولعن قتلتهم › وقد فقتل أنبياء كثير› وما غلبت 
حجتهم قط . اھ. 
(1) الإحكام في أصول الأحكام .)۲١/۱(‏ 


(۲) السنة ص 4۷ ٠‏ 
(۳) الإحكام في أصول الأحكام .)۲١/١(‏ 


أصول الجدل والمناظرة 


وقال ابن اقيم : «فدلالته (يعني القرآن) البرهانية العقلية التي يشير 
إليها ويرشد إليها فتكون دليلا سمعياً عقليا أمر تميز به القرآن» وصار العالم 
به من الراسخين في العلم وهو العلم الذي يطمئن إليه القلب وتسكن عنده 
النفس ويزكو به العقل وتستنير به البصيرة وتقوى به الحجةء ولا سبيل لأحد 
من العالمين إلى قطع من حاج به» بل من خاصم به فلجت حجته وكسر 
شبهة خصمه». اھ. 


ص 


pe ET‏ قال تعالی : # وكذلك 

جَملتا لکل ِي عدو سَيطينَ آلإن الجن جى بعَصَهُم إلى بض 

شخ آلترل غو [الأنعام: .]١١١‏ 

قال اللإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله معلقاً على هذه 
ا «واعلم أنه سبحانه لم يبعث نبياً بهذا التوحيد إلا جعل له 
أعداء كما قال تعالى؛ وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب 
وحجج كما قال الله تعالى: فما جاءَتهم رسلهم بالَِّتِ فرحأ بم 
عِندَهُم من أَلْلَّرٍ [غافر: ]۸١‏ إذا عرفت ذلك» وعرفت أن الطريق 
إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه» أهل فصاحة وعلم وحجج» 
فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء 
الشياطين». اه . ) 

رغال تمای: (کک ت رک بی وة ای لل ب 

وتصا# [الفرقان: .]١١‏ 


(1( مقتاح دار السعادة .)۱٤١/١(‏ 
(۲) كشف الشْبهات بشرح العلامة محمد العثيمين ص ٠٤‏ - 1 . 


الباب الأول : الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


قال الوالد العلامة محمد الصالح العثيمين"": «إن من حكمة الله عز 
وجل أنه لم يبعث نبياً إلا جعل له أعداءَ من الإنس والجن» وذلك أن وجود 
العدو يُمخض الحق ويبينه» فإنه كلما جد المعارض قويت حجة الأخر» 
وهذا الذي جعله الله تعالى للأنبياء جعله أيضا لأتباعهم فكل أتباع الأنبياء 
ye‏ اا 
ڈگ كط آلإئیں لن ی بقصهم إل بض شرت الول روا 
و ۲ وقال: لديك جملا لکل ي عدوا ن المجرمين وكفي 
رتل هايا وبا [الفرقان: .»]۳١‏ اه. 


١‏ - الأمر بالمشاورة أمر بالمجادلة: قال تعالى: #وسَاورَهم في ا 
[آل عمران: .]٠١۹‏ 

قال شيخ السلام ابن e‏ اوح ضهہ على المناظرة والمشاورة 
لاستخراج الصواب في الدنيا والآخرة» حيث يقول لمن رضي عنهم: 
امرش شوریٰ سم 4 [الشورى: ۸ اھ 

فالمشاورة نوع من المناظرة› لن کل وأاحد منهما ا أخاه 
لاستخراج الحق › ويیحصل سیب ذلك من إيراد أدلة الأقوال ورد ما 
يعارضهاء وكل ذلك نظر ومناظرة. ) 

وفي الحقيقة المشاورة أكمل أنواع المناظرة لأنها خلية من أسباب فساد 
ذات الس والمراءء والغضب› والغلىة» فالمشاورة شاهدة على حسن النية 


(۱) شرح کشف الشبّهات ص ٦٤‏ . 
(۲) تبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل بواسطة «العقود الدرية» ص .۲٤‏ 


أصول الحدل والمناظرة 


ابتداءا في طلب الحق» والإعراض عمَا يُهيج الشر من الرياء والجدال 
۷ - الإخبار بظهور الدين إغراء للمؤمنين لإظهاره بالمجادلة : قال تعالى : 
وهر لزت ارس رسوم ادى وَرِينِ الح هرم عل لرن 
ڪل ولو رة ألمشركن [التوبة: ۳۳]. 
فهذه الآية صريحة في وقوع المنازلة والمطارحة بنوعيها البدني والقولي 
وهذا ما يقتضيه (الظهور) مع قوله: ڪر أَلْمْرنَ€ فالمشركون 
يريدون إظهار باطلهم ويكرهون ظهور الهدى ودين الحق» فتتصارع 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية”": «معلوم أن الله وعد بإظهاره على الدين 
کله ظهور علم وبیان وظهور سیف وسنان» فقال تعالی : هو ألَِت أرَسَلّ 
رسولم اهدي وَين لحي لبظهرم عل الي ڪي وڙ ڪر المنرکن) . 
وقد فسر العلماء ظهوره بهذا وهذا ولفظ الظهور يتناو لهما فإن ظهور 
الهدى بالعلم البيان وظهور الدين باليد والعمل»ء والله تعالى أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» ومعلوم أن ظهور الإسلام 
بالعلم والبيان قبل ظهوره باليد والقتال». اه. 


(1) الجواب الصحيح لمن بل دين المسيح .)۷١ /١(‏ 


الباب الأول: الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


۸ -ذم الخوض بالباطل حت على المناظرة: نضوص القرآن كثيرة في 
ذم الخوضبالباطل›کما قال تعالی : تا ای أ وضو ن ا 
اعرش عم [الأنعام: 1۸]. 

وفي هذا حض على المناظرة بالحق» لأن الله لم يحرم مطلق 
المناظرة» وإنما حرم المناظرة بالباطل» فهو توجيه إلى المناظرة بالحق. 
بالباطل حب على البحث والنظر والمناظرة بالحق». اه. 

والمقصود من هذا العرض بيان أن الدليل القرآنى تحته عشرات» بل 
مئات الأدلة على مشروعية المناظرة» وكذلك بيان أصالة هذا العلم عند ‹ 
المسلمين › وأنهم لم ينقلوه عن اليونان کما يتوهُم. 


. ۲٠۰ تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 


أصول الحدل والمناظرة 


النوع الثاني : السنة 


لما كان النبي َيه بعث على فترة من الرسل» وكان الناس في جاهلية 
عمياء» وجاء النبي يي بخلاف موروث قومه من عقائد وأخلاق 
ومعاملات» وفي جزيرة العرب أديان مبدلة يهودية ونصرانية» والنبي يلا 
قد بعث للناس كافة» واقتضت سئَّة الله أن يعارض النبيون بما بُعثوا به» 
فكان حتماً أن يكون رسول الله ية قائد لواء الدعوة إلى الله وهداية 
الخلق إليه» ورد جدل أهل الباطل» ودفع شبه أهل الزيغ على اختلاف 
مللهم من وثنیین ویهود ونصاری وغيرهم . 


ولما لم يكن النبي ييه بدعا من الرسل»› فلا بد أن يحصل له ما حصل 
لإخوانه من الرسل من قبل المكذبين» الذين يجادلون عن عقائدهم 
الفاسدة» ويضللون الناس عن الحق الذي بعث به النبيونء فلذلك تجد 
النبي ية أصل بسنته الفعلية قواعد وأصول الجدل والمناظرة على أكمل 
وجه» وهو الذي قهر كل من خالفه بالبرهان» وأقام عليهم الحجة» 
وحصل به الإعذار والإنذار. 


كما أن السنَّة لم تقتصر بنوعها الفعلي على تقرير علم المناظرة» بل 
دلت عليها وأشارت إليها بنوعيها الآخرين القولية والتقريرية . 


وهذا سياق بعض الأدلة على الأنواع الثلاثة: القولية» والفعليةء 
والتقريرية . 


کا ۷ى 


الباب الأول: الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


أ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ية قال: «جاهدوا 
المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. 

الال ,الات رالا من الناهة بللهان: 

قال الخطيب البخدادي" : «فأوجب المناظرة للمشركين كما أوجب 
النفقة والجهاد في سبيل الله. اه ٠‏ 

وقال أبو محمد ابن حزم" : «وهذا حديث في غاية الصحة» وفيه 
الأمر بالمناظرة وإيجابها كإيجاب الجهاد والنفقة في سبيل الله». اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية“ : «وقد قال النبي يي : «جاهدوا 
المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم» وكان ينصب لحسان منبرا في 
مسجده يجاهد فيه المشرکین بلسانه جهاد هجو» وهذا کان بعد نزول 
آيات القتال» وأين منفعة الهجو من منفعة إقامة الدلائل والبراهين على 
صحة الإسلام وإبطال حجج الكفار من المشركين وأهل الكتاب؟». اه. 


(۱) رواه أحمد (۳/ »)۱۲٤‏ والنسائي /٦(‏ ۷)ء وأبو داود (۳/ ۲۲) كلهم من طريق حماد بن سلمة 
عن حميد عن أنس به. ) 
قال الحافظ ابن عبدالهادي في المحرر في الحدیث (۲/ :)٤۳۹‏ إسناده على شرط مسلم. ‏ 
وقال النووي في رياض الصالحين (ص ۲۸): إسناده صحيح . 

©0) الفقيه والمفقه :)۲۳۴۳/۱١(‏ 

(۳) الإحكام في أصول الأحکام /١(‏ ۲۷). 

.)٤۷١/١( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )٤( 


- o۳ 


أصول الجدل والمناظرة 


وقال الحافظ ابن رجب" : «وكذلك من يشتغل بالعلمء لأنه أحد 
نوعي الجهاد» فيكون اشتغاله بالعلم کالجهاد في سبیل الله والدعوة 
إليه». اه. 

وقال العلامة بكر أبو زيد": «فالرد على أهل الباطل ومجادلتهم 
ومناظرتهم حتى تنقطع شبهتهم ويزول عن المسلمين ضررهم»› مرتبة 
عظيمة من منازل الجهاد باللسان» والقلم أحد اللسانين». اه. 

ب - وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله اة قال : «اهجوا قريشاً 
فإنه أشد عليها من رشق بالنبل»» فأرسل إلى ابن رواحة فقال: «اهجهم 
فهجاهم فلم يُرض»» فأرسل إلى كعب بن مالك» ثم أرسل إلى حسان 
ابن ثابت» فلما دخل عليه » قال حسان : قد آن لکم أن تارا إلى هذا 
الأسد الضارب بذنبه» ثم أدلع لسانه فجعل يُحركه فقال: والذي بعثك 
بالحق! لأفريّنهم بلساني فري الأديم» فقال رسول الله ية : «لا تعجلء 
فإن با بكر أعلم قريش بأنسابها وأن لي فيهم نسباًء حتى بخص لك 
نسبی»» فأتاه حسان» ثم رجع فقال: يا رسول الله قد لخص لي نسبك»› 

لأسلئّك منھم کما تل الشعرة من العجي-". 

قال أبو العباس القرطبى“: «والمنافحة: المخاصمة والمجادلة 
وأصلها الدفع . يقال : نفحت الناقة الحالب برجلهاء أي دفعته» ونفحه 
)١(‏ الحكم الجديرة بالإذاعة ص ۲۸. 

)۲( الرد على المخالف ص ٠١‏ من مجموع الردود. 
(۳( رواه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه /٤(‏ 

.)۲٤۹۰ رقم‎ - ٥ 


€3 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)٤١١ /٦(‏ 


الباب الأول: الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


بسيفه أي: ضربه به من بعيد٤.‏ اھ. 

وقال ابن القيم في سياق رده على حزب التاويا : «(فكشف 
عورات هؤلاء» وبيان فضائحهم من أفضل الجهاد في سبيل الله» وقد 
قال ال ياو لحسان :ادت «أن روح القدس معك ما دمت تنافح 
عن رسوله» . آھ. | 

فمجادلة آهل الباطل ومعارضتهم والرد عليهم هو من المنافحة عن 
رسول الله کا والمنافح حظه من التأييد بمقدار موافقته للرسول ڪيا 


ومتابعته . 

ج - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َة قال : «إن العبد ليتكلم 
بالکلمة من رضوان الله لا بُلقی لها بالاً يرفعه الله بها درجات)“ 

وقول الح وتعريف الناس به وإظهاره وحفظه والذب عنه» ودفع 
الباطل و کشف زيفه هو من الكلام الذي يرضاه الله . 

د - وقال رسول الله E‏ ا ن کل ا عدر ون 
عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين» . 

فهذا خبر بمعنى الأمر أي من حمل هذا العلم فلينف عنه تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين . 

والمبطلون والغالون خارجون عن الشريعة› ونفي ما حرفوه ودسبوه 


.°* مختصر الصواعق المرسلة ص‎ )١( 
.)١٤١۸ رواه البخاري کتاب الرقاق باب حفظ اللسان (۳۰۸/۱۱ - رقم‎ )۲( 


)۳( جا شن طرق رة وصححه أحمد» وأجود طرقه مرسل إبراهيم بن عبدالرحمن العذري . 
انظر الكامل في الضعفاء (۱/ .)٠١۳١ - ٠٠١‏ والجرح والتعديل (۲/ .)١۷‏ 


أصول الحدل والمناظرة 


إلى الشرع يقتضي جدالهم ومعارضتهم ورد أقوالهم وكتاباتهم» وكل ذلك 
نظر ومناظرة. 

قال الحافظ العراقي رحمه الله" : «فقوله (يحمل) حكى فيه الرفع" 
على الخبرء والجزم على إرادة الأمر» وعلى تقدير كونه مرفوعاً فهو خبر 
أريد به الأمرء بدليل ما رواه أبو محمد بن أبي حاتم في مقدمة كتاب الجرح 
والتعديل" في بعض طرق هذا الحديث (ليحمل هذا العلم) بلام الأمرء 
على أنه ولو لم يرد ما يخلصه للأمر لما جاز حمله على الخبر لوجود 
جماعة من أهل العلم غير ثقات» ولا يجوز الخلف في خبر الصادق 
فتعين حمله على الأمر تقدير صحته». اه. 

وقال العلامة صديق حسن خان“ : «والمحامي عن السنة المطهرةء 
والكتاب العزيز والذاب عنهماء كالمجاهد في سبيل الله تعالى» وروح 
القدس مع من ذب عن دين الله وسنة نبيه ودافع عنهما من بعده إيمانا 
ونصحاً له رجاء أن يكون من الخلف الصالح» الذين قال فيهم رسول 
الله ار : «يحمل هذا اعلم من کل خلف عدوله» ينفون عنه تحریيف 
الغالين » وانتحال المبطلين › وتأويل الحاهلين»». اه. 

وقال العلامة بكر أبو زيد : «واجب هذه «الحمالة» رد البدع 
والأهواء المضلةء والدفع في نحورها وأعجازهاء لإبطالها ووأدها». اه. 
(۱) التقیید والإيضاح ص ٠١۸‏ . 
() في النسخة المطبوعة «الرافع» وهو خطاً. 
.(\V/) ()‏ 
)٤(‏ قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر ص ۱۷۳ - ٠۷٤‏ . 
)٥(‏ الردود ص ۳۰ من مجموع الردود بتصرف يسير. 


الباب الأول: الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


ه - وعن تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله كلا قال : «الدين 
النصيحة» قلنا لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ية ولأئمة المسلمين 
وعامتهم) 

ومجادلة أهل الباطل والبدع والضلالات ورد أهوائهم هو من النصح لله 
تعالی وکتابه ورسوله. 

قال الخطيب البغدادي” : «وأما جدال المحقين فمن النصيحة 
للدين». اه. ) 

وقال العز بن عبدالسلام”" : «فالنصح في الأديان أفضل من كل نصح› 
وتترتب فضائل النصح على فضائل متعلقة» فالنصح بالإيمان في أعلى 
مراتب النصح في الأديان». اه. 

وقال الحافظ ابن و ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه 
ورسوله ية وهو ما يختص به العلماء رد الأهواء المضلة بالكتاب 
والسنة على مُوردهاء وبيان دلالتها على ما يخالف الأهواء كلهاء 
وكذلك رد ااال الع مر رات العلا واف ول الاب 
والسنة على ردها». أاه. ) 


وقال ولي ال ادهل اوج ذل الخد على اهل إلاراة الكاة 
في إشاعة الحق وتمشيته وإخمال الباطل وصده» فريما لم يكن ذلك إلا 


(۱) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب أن الدين النصيحة (1/ ۷٤‏ - رقم .)٠١‏ 
(۲) الفقیه والمتفقه (۲۳۳/۱). 
(۳( شجرة المعارف ص 2 
)٥(‏ حجة الله البالغة .)١١۷ /١(‏ 


أصول الجحدل والمناظرة 
بمخاصمات أو مقاتلات› فيْعد كل ذلك من أفضل أعمال البر». اه. 


و - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ية لما بعث معاذا إلى 
اليمن قال له: «إنك تأتي قوماً آهل کتاب»''. 

فقوله ية لمعاذ: إنك تأتي قوماً أهل كتاب» ظاهر في الدلالة على 
تنبيه معاذ إلى احتمال مجادلته ومناظرته من قبل أهل اليمن» في دعوته 
التي بُعث بهاء فيعلمه َة بحالهم وعقيدتهم حتى يكون عارفاً بشبههم 
وأهوائهم ليردهم من باطلهم إلى الحق الذي معه. 

قال شيخنا الوالد العلامة محمد الصالح العثيمين”" : «إنه ينبغي أن 
نعرف ما عند هؤلاء من العلوم والشبهات من أجل أن نرد عليهم 
بسلاحهم» وهذا من هدي النبي َة ولهذا لما بعث معاذا إلى اليمن 
قال له: «إنك تأتي قوماً آهل كتاب» وذلك من أجل أن يستعد لهم 
ویعرف ما عندهم من الکتاب حتی يرد عليهم بما جاءوا به). اهھ.. 

ز - وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذکر رسول الله ما 
الدجال ذات غداة» فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخلء فلما 
رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: «ما شأنکم»؟ . قلنا: يا رسول الله : 
ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل› 
فقال: «غير الدجال أخوفني عليكم» إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه 
(1) رواه البخاري في كتاب المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع  /۸(‏ 

۰ - رقم «(ET‏ ومسلم في کتاب الإإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 


٥۰ /۱(‏ - رقم ۹(). 
(۲) شرح کشف الشُبُهات ص ٦٦ - ٦٥‏ . 


- oA ¬ 


الباب الأول: الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


(۱) 
کل مسلم» : 
فالنبي ية أخبر أنه إن خرج الدجال فإنه سيكفي المؤمنين شره 
بمحاجته وإظهار كذبه وأنه دجال من الدجاجلة» وآنه إن خرج في غيبته 
فالمؤمن يحاج ویجادل عن نفسه بما علمه النبى اا من العلامات التي 
قال أبو العباس القرطبى” : «وحجيجه: محاجه» ومخاصمه» وقاطعه 
بالحجة بإظهار كذبه وإفساد قوله». اه. 


% *#  +#* 


(۱) رواه مسلم کتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه (6/ ۲۲٠۰‏ - رقم 
۷ ). 


(۲( المفهم لما أشكل من تلخیص مسلم .(YV1/۷)‏ 


= 60۹ ~~ 


أصول الحدل والمناظرة 


ثانياً: السنة الفعلية 


أ - مناظرة النبي يا لعبدالله بن الزبعري السهمي 

جلس رسول الله َي يوماً مع الوليد بن المغيرة في المسجد فجاء النضر 
ابن الحارث حتى جلس معهم وفي المسجد غير واحد من رجال قريش› 
فتكلم رسول الله ية فعرض له النضر بن الحارث» فكلمه رسول الله بلا 
حتى أفحمه وتلا عليه وعليهم : ( ٳڪم وما تع مدوب من دوب ال حصب 
جھتم اشر ھا وروت إلى قوله : َم يها لا مر [الأنبياء: 
[٠٠١ - ۸‏ ثم قام رسول الله َة وأقبل عبدالله بن الزبعري السهمي حتى 
جلس معهم فقال الوليد بن المغيرة لعبدالله بن الزبعري : والله ما قام النضر 
ابن الحارث لابن عبدالمطلب أنفا ولا قعد وقد زعم محمد: أنا وما نعبد 
من آلهتنا هذه حصب جهنم » فقال عبدالله بن الزبعري : أما والله لو وجدته 
لخصمته فسلوا محمداً: کل ما يُعبد من دون الله في جهنم مع من عبدهء 
فنحن نعبد الملائكة» واليهود تعبد عزيرأ والنصارى تعبد المسيح عيسى بن 
مريم» فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبدالله بن 
الزبعري» ورأوا أنه قد احتج وخاصم» فذكر ذلك لرسول الله َة فقال : 

اكل من أحب أن يُعبد من دون الله فهو مع من عبده» إنهم إنما يعبدون 
الشيطان ومن أمرهم بعبادته»» وأنزل الله : لن اذب سبقّت لهم م 
EE VE O E EG O E e‏ 
اسهم خلدون) [الأنبياء: .)]٠١١ - ٠١١‏ 


تلقيح الفهوم ص ١٠١‏ : «وهذه القصة مشهورة في كتب السير والمغازي وقد رواها البيهقي 
بسند صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما». 


a. = 


الباب الأول: الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


ب - مناظرة النبي ي4 لليهود 

حضرت عصابة من اليهود رسول الله ية فقالوا: 

يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي فقال 
رسول الله َي: «سلوا عمّا شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة وما أخذ يعقوب على 
یه لئن آنا حذشکم عن شيء ق فعرفتموه تتابعني على الإسلام». فقالوا ذلك 
لك» فقال رسول الله َة : «سلوا عمَّا شئتم» . قالوا: آخبرنا عن أربع خلال 
نسألك عنهن» أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل 
التوراة؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل وكيف يكون الذكر منه 
والأنثى؟ وأخبرنا بهذا النبي الأمي في التوراة ومن وليه من الملائكة؟ 
فقال النبي بي: «عليكم عهد الله لئن أنا نبأتكم لتتبعني؟» فأعطوه ما شاء 
الله من عهد وميثاق فقال: «نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل 
تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضاً شدیداً فطال سقمه منه فنذر لله 
نذرأ لئن عافاه الله من مرضه ليحرمنَ أحب الطعام والشراب إليه» وكان 
أاحب الطعام إليه لحوم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها» فقالوا: الله 
نعم» فقال رسول الله بي : «اللْهُّ اشهد عليهم» وأنشدكم بالذي لا إله 
إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ 
أبيض وأن ماء المرأة رقيق أصفر فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله 
عز وجل» وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكراً بإذن الله وإذا 
علا ماء المرآة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله عز وجل»ء قالوا: 
اللهُهّ نعم» قال : «اللَمُبً اشهد. وأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى 
هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عیناه ولا ينام قلبه»» قالوا: الله 


أصول الجدل والمناظرة 


نعم قال: «اللَهْمّ اشهد»ء قالوا: أنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة 
فعندها نجامعك أو نفارقك قال : «فإن ولي جبريل ولم يبعث الله نبياً قط إلا 
وهو وليه»» قالوا: فعندها نفارقك ولو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك 
وصدقناك» قال: فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدونا فأنزل الله عز 


r ر‎ 


2 کے وھ ر IH‏ م ر ا e‏ ر ا 
بات يديه ودی وزی للمویزیت ٭ من کان عدوا لله رڪيه ورسيو 
م م رار ص ا با دعر روي ص ر Cr,‏ 
وج؛ریل وم قت عدو ل لفرينً# [البقرة : ۹۷ - [۸A‏ : 

وذكر ابن جرير في أسباب نزول الآية : «إنما كان سبب قيلهم ذلك 
من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله ية في أمر نبوته». اه. 


2 
2 


(۱) رواه أحمد في المسند (۲۷۸/۱) والطبري في جامع البیان (۱/ )۳٤۲‏ من طريق عبدالحميد 
ابن بهرام ثنا شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما فذکره. 
وروی بعضه الترمذي في جامعه ۲۹٤ /٥(‏ - رقم ۳۱۱۷) من طریق بکیر بن شهاب عن سعید 
ابن جبير عن ابن عباس» وفيه أن اليهود سألوا عن الرّعدء وعما حرم إسرائيل على نفسه. 
وروى البخاري في صحيحه في كتاب التفسیر باب قوله: فل من کات عدوا لري ) (۸/ 
٥‏ - رقم )٤٤۸١‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه آن عبدالله بن سلام لما سمع 
بقدوم النبي ية جاءه وسأله عن ثلاث : أول أشراط الساعة؟ ول طعام آهل الجتّة؟ وبم ينزع 
- الولد إلى أبيه أو أمه؟ 
فأجابه النبي ية فأسلم . 

(۲) جامع البیان (۲/ ۲۸۳). 


الباب الأول: الفصل الثالث: آدلة مشروعية الجدال 


ج - مناظرة النبي ية للمشركين في حل بهيمة الأنعام 

وثبت بالسُنّة الفعلية أيضاً مناظرة النبى يله للمشركين فيما أحلوه 
وحرموه من بهيمة الأنعام. 

قال أبو حيان الأندلسي": «فلما قام الإسلام وثبتت الأحكام جادلوا 
النبي ا وکال خطيبهم مالك ش عوف بن بي الأحوص الجشمي› 
فقال : يا محمد» بلغنا أنك تحل أشياء. 

فقال له: إنكم قد حرمتم أشياء على غير أصل» وإنما خلق الله هذه 
الأزواج الثمانية للأكل والانتفاع بهاء فمن أين جاء هذا التحريم؟ أمن قبل 
الذكر أم من قبل الأنشى؟ فسكت مالك بن عوف وتحيّر. 

فلو علل بالذكورة وجب أن يحرم الذكر› آو بالأنوثة فكذلك› أو 
باشتمال الرحم وجب أن يحرما لاشتمالها عليهما. 

فأما تخصيص التحريم بالولد الخامس أو السابع أو ببعض دون بعض› 
فمن آين؟ 

وروي أنه قال لمالك: مالك لا تتكلم؟ فقال له مالك: بل تكلم 
وأسمع منك») . آھ. 


(۱) البحر المحیط .)۲۳۹/٤(‏ 


- ۳ 


أصول الحدل والمناظرة 


د - مناظرة النبي بيا للصحابة في صلح الحديبية ‏ 
صالح النبي يي المشركين في الحديبية على أن لا يأتي أحد من 
المشركين إلى النبي َة إلا رده إليهم. 
فكره المسلمون ذلك وامتعضوا منه أولاً» وعارض عمر بن الخطاب 
لست نبي الله حقاً؟ قال : «بلى». قال: ألسنا على الحق وعدونا على 
الباطل؟ قال: «بلى». قال: فلم عط الدنية في ديننا إذا؟ 


أاھ. 


قال : «إني رسول الله ولست أعصيه› وهو ناصري»' 

قال الحافظ ابن حجر فى فوائد هذه المعارضة': 
المعنى». اه. ) 

وفي الحديث أيضا فضل الاستشارة لاستخراج وجه الرأي واستطابة 
قلوب الاتباع». أھ. 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط /٥(‏ ۳۲۹ - رقم ۲۷۳۲) من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه» ومسلم 
في كتاب الجهاد والسير باب صلح الحديبية (۳/ ٠٤١١‏ - رقم )۱۷۸١‏ من حديث سهل 
بن حنيف رضي الله عنه . 

(۲) فتح الباري .)٣٤٤/٥(‏ 

.)٥۲ /٥( فتح الباري‎ )۳( 


الباب الأول: الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


قال بو علي عمرو السكوني"": (ت: ۷۱۷ه): 

«وهذا السؤال من عمر رضى الله عنه على أحد وجهين : 

إما أن يكون طالباً للجواب عمَّا استشكل من غير ريب» كطالب دفع 
الشبهة من غير ريب في العقل لأنه من المشهود لهم بالصدق. 

والوجه الثاني : أن لا یکون مستشکلا بل أقام نفسه ستراً جميلاً لمن 
خلفه ممن يتقي عليه الريب فسأل ليسمع غيره الجواب. 

الأول: أنه كان من الراسخين في العلم. 

الثاني : سؤاله لأبي بكر بعد سؤاله النبي بيا وكان جواب النبي ويا 
لم يبق له غاية في البيان» فكان السؤال الثاني بعد علمه على القطع› فعليه 
يحمل السؤال الأول والمطلوب ليسمع غيره آخرأًء من لم يسمع أولا. 


أھ. 


. 0٥ ۰ عيون المناظرات‎ )١( 


أصول الجحدل والمناظرة 


ه - مناظرة النبي َيه لابن صياد 


عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبره أن عمر انطلق في رهط من 
أصحاب النبي ية مع النبي بي قَبَلَ ابن صياد» حتى وجده يلعب مع 
الغلمان عند أطم بني مغالةء وقد قارب يومئذ ابن صياد يحتلم» فلم 
ا أتشهد 
TT‏ 

قال : ماذا تری؟ قال ابن صیاد: یأتینی صادق وکاذب» قال 

قال التي کا إني قد خبأت لك خبيئاًء قال ابن صیاد : و قال 
النبي ئي : إخساًء فلن تعدو فو 


فهذا الاختبار من النبي ييه لابن صيادء وإلقاء الأسئلة عليهء والتعليق 
على أجوبته هو مناظرة» لأن حقيقة الجدال سؤال وجواب. 


+ چب چ 


(۱) رواه البخاري في كتاب الجهاد كيف يعرض اللإسلام على الصبي ۱۷١ /٦(‏ - رقم 00(« 
ورواه مسلم کتاب الفتن وأشراط الساعة ۲۲٤۲٤ /٤(‏ - رقم ۲۹۳۰). 


ك ۹ س 


الباب الأول: الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


ثالثاً : السنة الإقرارية 


وكما ثبتت مشروعية المناظرة بالسنة القولية والفعلية» فكذلك ثبتت 
بالسنة الإقرارية » فكان الصحابة يتناظرون بحضرة النبي بيه ويقرهم على 
ذلك . 


قال أبو هريرة رضي الله عنه : لقد رأیتنا یکثر مراءنا عند رسول الله 

قال الحافظ أبو نعي : «لا باس بالمناظرة والمجاراة في العلم 
بحضرة العالم» ولا بد مع هذا من مراعاة ما يختص بأدب الحضور بين 
يدي الشيخ». اھ. ) 

وبوّب عليه العلامة عبدالحى الكتانى؟: «باب مناظرة الصحابة بين 
يدي المصطفى ميد . اھ. ۰ ۰ 

وأصح من هذه المناظرة بين أبي بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لما قدم رکب بني تميم› فقد تعارضا عند النبي ية فقال بو 
کر أمر القعقاع بن معبدء وقال عمر : بل أمّر الأقرع بن حابس»› فقال ابو 
بكر : ما أردت إلا خلافي» فقال عمر: ما أردت خلافك» فتماريا حتى 
ات أصواتا" 

والعتب لم يرد على المعارضة بينهما وإنما ورد على ارتفاع الأصوات 
(۱) التراتیب الإدارية (۳۲۹/۲). 
)۲( رواه البخاري كتاب التفسير باب (إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون) 


.)٤۸٤۷ رقم‎ - 4۲ /۸( 


أصول الجدل والمناظرة 


قد انعقد الإجماع على مشروعية المناظرة» وما زال العلماء يتناظرون 
في المسائل استبياناً للحق» واستظهاراً لدقائق المسائل» وقد حكى غير 
واحد من العلماء الإجماع على مشروعية المناظرة. 

قال الخطيب البغدادي”": «إنا وجدنا أهل العلم في كل عصر 
يتناظرون ویتباحثون» ویحتج بعضهم على بعض» ولو کان کل واحد 
منهم مصيباً كانت المناظرة خطأً ولغواً لا فائدة فيهاء فإن المخالف إنما 
يناظر أحد الخصمين الآخر حتى يغلب على ظنه ما أدى اجتهاده إليه 
فيرجع إلى قوله» فالجواب أنه لا فائدة في رجوعه من حق إلى حق»› 
وکونه على ما هو عليه وانتقاله إلى ظن آخر سواء لا فرق بينهماء 
وتحمل التعب» والكلفة والتنازع والتخاصم لما ذكره المخالف ليس من 
فعل العقلاءء وقد وجدنا الأمة متفقة على حسن في هذه 
المسائل وعقد المجالس بسببها». اأه. 

وقال أبو الوليد الباجي: «ومما يدل على ذلك (يعني ليس كل 
مجتهد مصیب) إجماع السلف على صحة المناظرة». اه 


# #*#  # 


.)٦١ /۲( الفقيه والمتفقه‎ )١( 
.۷١٤ إحكام الفصول ص‎ )۲( 


الباب الأول: الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


الأنبياء عليهم السلام رسل الله وحملة النور والوحي الإلهي› أعلم 
خلق الله أفصح الخلق» وأنصح ا وقد أمر الله المؤمنين ٠‏ 
بالافتداء بهم : اوك اَذ هدّی ا هھ دنهم فَ4 [الأنعام : 1۰ 


ودلا اه على طرائقهم لنقتفو ازع ريا ک2 السب کم ر or‏ رس 
is‏ شاا من لِك [النساء: .]۲٠‏ 

اغا ي ل ر ا 
E‏ ١ء‏ وقد قص الله على نبينا محمد إلا 
مناظراتهم› إرشاداً لسنة الله في أنبياءه ER‏ أقوامهم»› و لقؤاده» 
وتا له » وا لورٹتهم من أهل العلم» > كيفية المناظرةء والاسترشاد 
بجوابهم وحججهم . 

وإليك سرد بعض مناظراتهم عليهم السلام: 

أ - مناظرة آدم لموسى عليهما السلام 

عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ئي : «احتج؟ آدم 
وموسی › فقال له موسی : نت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الحنةء 
فقال آدم : نت موسی الذي اصطفاك الله برسالاته ا ا 
على أمر فر على قبل أن أخلّق؟ 


أصول الحدل والمناظرة 


فقال رسول الله ا : فحج آدم مو سی ا 

قال الخطيب البغدادي"': ««وعلمنا رسول الله کا وصح السؤال 
موضعه وكيفية المحاجة في الحديث الذي ذكر فيه محاجة آدم موسى 
عليهما السلام». آھ. 

وقال أبو محمد ابن حزم : «فعلمنا رسول الله ية في هذا الحديث 
كما ترى كيف نسأل عند المحاجة» وبين لنا رسول الله ية أن المحاجة 


جائزة› وأن من أخطاً موصح السؤال کان Ey‏ آھ. 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله“ : «فيه مشروعية الحجج في 
المناظرة لإظهار الحق» وإباحة التوبيخ والتعريض في أثناء الحجاج 
ليتوصل إلى ظهور الحجة. 

وفيه مناظرة العالم من هو أكبر منه والابن أبامء ومحل مشروعية 
ذلك إذا كان لإظهار الحق» أو الازدياد من العلم» والوقوف على 
حقائق الأمور». اه. 


3% 
3% 
3 


- ٤٤١ /( رواه البخاري فى كتاب أحاديث الأنبياء باب وفاة موسى وذكره بعد‎ )١( 
- ۲٠٤۲/٤( کتاب القدر باب حجاج آدم وموسی علیهما السلام‎ e «(TV 
.(T o۲ رقم‎ 

(۲) الفقیه والمتفقه (۱/ ۲۳۳). 

(۳) الإحكام في ا الأحكام (۲۷/۱). 

() فتح الباري .)٥۱۲/۱۱(‏ 


الباب الأول: الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


ب - مناظرة نوح عليه السلام لقومه 


نوح عليه السلام أول المرسلين دعا قومه إلى توحيد الله وترك الغلو في 
ا ونبذ الشرك› وبالغ في ا ورد شبههم وهدایتهم إلى 


وسببت إلحاح وا وح لمجادلة فومه سئموا وضجروا من دعونه 
یری ج ر اوو ر 


E‏ الله : لتغفر لهم جعلوا 
صم ف ادان واسغفشواً ثيا A‏ ایکا [نوح: ۷]. 
وقد أقروا له بكثرة مجادلته لهم : لیکش قد دتتا فا ڪرت جداتا 
ا ا ندا أن سك ف ادن هرد 1۴۲ 
قال ابن عطية الأندلسى": «معناه: قد طال منك هذا الجدال» وهو 
المراجعة في الحجة» والمخاصمة والمقابلة بالأقوال حتى تقع الغلبة). اه. 


0 0 0 
2 2 3 


ج - مناظرة الخليل عليه السلام للصابئة 


ء۶ ر رصا م م ۶ رد a‏ م کم 

قال الله تعالى : وکدلك د > رهيم مکوت السملواتِ والاأرضِ وليكون 
e‏ م ر کہ 4K IR mg E 7 o‏ ر 

مِنَ اَلمُوقيِيَ # فما جن عَلَهِ اليل رها کک قال هلذا ری فلمًا أ ل لا أڃبَ 
e‏ ی ef‏ م ل tc‏ ا ٤‏ نے ص 
ا e ee‏ قال لین لم دفي رب 


rT ی ت ھ2‎ f“ 


.)١۳۷/۹( المحرر الوجیز:‎ )١( 


أصول الحدل والمناظرة 


م o‏ ر ار دصر 


ات کا ات قال يفوم اى رى د 
ا 


وع ري ڪل سء لما آنا ررد [النعام: 0 

قال أبو عبدالله اقرط «قوله تعالی : وام مم4 دليل على 
الحجاج والجدال؟ ا توحید الله». اھ. 

وقال الحافظ ابن كثير": «والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
كان في هذا المقام مناظراً لقومه مبيناً لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة 
الهياكل والأصنام». اه 

وقال ابن القيم عن الخليل عليه السلام”: «وهو الذي فتح للأمة باب 
مناظرة المشركين وأهل الباطل» وكسر حججهم» وقد ذكر الله سبحانه 
مناظرته في القرآن 0 المعطلين» ومناظرته مع قومه المشركين»› 
وكسر حجج الطائفتين بأحسن مناظرة» وأقربها إلى الفهم وحصول 
العلم». اھ. 

وقال الحافظ ابن رجب : «إن الله تعالى بعث إبراهيم خليله عليه 
السلام» فدعا إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» وناظر على 
ذلك أحسن مناظرة» وأبطل شبه المشركين بالبراهين e‏ اھ. 


)۱( احکا القرآن (۷/ ۲۹). 


(۲) تفسير القرآن العظيم .)٠١١/۲(‏ 
(۳) جلاء الافهام ص (۳۹۸). 


€3 الحكم الجديرة بالإذاعة ص ٠۳‏ . 


الباب الأول: الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


وقال العلاأمة الشنقيطي”': «إنه قال ذلك موقناً مناظراً ومحاجاً لهم 
کما دل عليه قوله تغالی : وام قرم الآيةء وقوله: ولك حجنا 


وا ری 


ايها إبرَهِيم عل ويي [الأنعام : ]۸١‏ الآية». اه 


د - مناظرة إبراهيم عليه السلام للنمروذ 
SSS‏ 
ألم تَر إلى الى اج العم ف كد أن اله آله قال هڪم ري 
ای یہی ور ى ARE‏ ای۔ وام قال رهم بک لله ياد ص 
e e ek e‏ ا 

.[Y0۸ : [البقرة‎ 


قال أبو محمد ابن حزم" : «وقد أمرنا تعالى في نص القرآن باتباع ملَّة 
إبراهيم عليه السلام» وخبّرنا تعالى أن من ملّة إبراهيم المحاجة والمناظرة» 
فمرة للملك ومرة لقومه» والاستدلال كما أخبرنا تعالى عنه» ففرض علينا 
اتباع المناظرة لنصرف أهل الباطل إلى الحق» وأن نطلب الصواب 
بالاستدلال فيما اختلف فيه المختلفون» قال اله عر وجل: ك اول 
الاس ایم لیب ائبع وعدا ال اکر اما ا و المزمد4 
[آل عمران: 1۸]» فنحن المتبعون لإبراهيم عليه السلام ذ في المحاجة 
والمناظرة» فنحن آ الاس به» وسائر الناس مأمورون بذلك» قال الله 
تعالی : انیا يله اھ4 [آل عمران: ]٩‏ ومن ملته المناظرة». اھ. 


(1) أضواء البیان (۲/ .)۱۸١‏ 
(۲) الإحكام في أصول الأحکام (۱/ ۲۲). 


أصول الحدل والمناظرة 


وقال شيخ الإسلام ابن ا «ومنشاً الحق من معرفة الحق 
والمحبة له» والله هو الحق المبين» ومحبته أصل كل عبادة» فلهذا كان 
أفضل الأمور على الإطلاق معرفة الله ومحبته» وهذا هو ملة إبراهيم 
خليل الله تعالى» الذي جعله الله للناس إماماًء وجعله أمة يأتم به 
الخلق» وهو الذي ناظر المعطلين والمشركين». اأه. 
وقال الحافظ ابن كثير": «وقد ذكر السدي أن هذه المناظرة كانت بين 
إبراهيم ونمروذ بعد خروج إبراهيم من النار» ولم يكن اجتمع بالملك إلا 
في ذلك اليوم فجرت بينهما هذه المناظرة». أه. 
هھ - مجادلة إبراهيم عليه السلام للملائكة 
إبراهيم عليه السلام جادل الملائكة في شأن إهلاك قوم لوط»ء كما 
قال تعالی : فما دَهَبَ عَنَ رَه اروم وجاءنه لسري دلا في فو لو4 
[أهود: .]۷٤‏ 
قال سعد 2 «لما جاء ومن معه له: 
مؤمن؟ الوا لاء قال : آفتهلکون e‏ مڙمن 
قالوا: لاء قال: أرأيتكم إن كان فيها رجل واحد مسلم OY‏ 
: لا E‏ لإ فیا لوطا الوا 
رب عر يمن فا جيم وهه إل أمْرأَتَمٌ4 [العنكبوت : ۳۲] الآية. 
فسکت عنهم واطمأنت نمسه) . إھ. 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (۷/ .)١۷١ - ۱۷٤‏ 


(۲) التفسیر .)۳۱۳/١(‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر (۲/ ١٥٤)۔‏ 


الباب الأول: الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


و - مناظرة موسى عليه السلام لفرعون 

قال تعالی : قا َو ار ایی 9 قال رب لسوت لاض وم 
نها ا به کم ووی 69 36 ینن عر آلا یعون @ فال رک ورب ٤ابایک‏ 
ورلن ا( قال ان سوک ااری ار الك لمجنور ان 0 ول المشرني 
لمغری وما یا إن كم نا @ 6 ن ادت للها رى الك 
السجویین €6 [الشعراء: ۲۳ - ۲۹]. 

ال افر عار هن دان هت الا اة اا ار 
مُقدم في المناظرات» ولذلك ابتدأً فرعون بالسؤال عن حقيقة الذي 
أرسل موسى عليه السلام. 

وکان جواب موسی عليه السلام بيان لحقيقة رب العالمين». اه. 

فال صان جسن خان ٠‏ ع محا مربي الرعرة أن ولاف 
طمعاً في إجابته» وإرخاءاً لعنان المناظرة معه» مريداً لقهره بالحجة 
المعتبرة في باب النبوة» وهي إظهار المعجزة» فعرض له على درجة 
يلجئه إلى طلب المعجزةا. اه 


(۱( التحرير والتنوير (۱۱۷/۱۹). 
(۲) فتح البيان (۷/ )١۳‏ . 


~~ ¥0 


أصول الحدل والمناظرة 


خامساً: عمل الصحابة 


الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بهدي النبي ية وعنه تلقوا 
الأحكام وهم أعرف بقرائن الأحوال التي وردت عليها النصوص . 

وکان الصحايبة إدا اختلفوا احتکموا إلى رسول الله َو حال حیاته › 
فلما قبضص َو ووقع بينهم خلاف في دقائی الشرع› ردوا خلافهم ات 
سنة الرسول ية بعد وفاته» وكل يذكر دليله ويناظر عليه. 


ومناظرات الصحابة فيما بينهم ومع غيرهم كثيرة جداً لا تكاد تحصى»› 
ولا تخفى على عارف بأحوالهم» وهم مجمعون على مشروعية ذلك لا 
ينكره أحد منهم› وهذه حكاية لبعضها لاسيما المشهورة منها 

أ - المناظرة في سقيفة بني ساعدة 

۰ اا و ا ا ن د و 

والله ما مات e‏ اله اطا قال : وقال عمر . والله ما كان يقع في 
نفسي إلا ذاك» وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم» فجاء أبو بكر 
فکشف عن رسول الله َه فقبّله فقال : بأبی أنت وأمى» طبت حياً وميتاء 
والذي نفسی بيده لا يذیقه الله الخوشن أبداًء ثم خرج فقال : ) 

أيها الخلاف على رشلك: 


الباب الأول: الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


جوا ات ومن کان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقال : نك 


سے س رم ے۶ e‏ 


میت وام مون [الزمر : ۳۰]. وقال : وما محمد لا رول قد لت من بيو ۾ 


راص ر 32 


ازس زین کات آ شر انتم ع امتنیکم ومن سْقَلِب عل عَقبيه فلن يضر 
E SE‏ جى أله أشَلري4 [آل عمران: .]٠٤٤‏ قال فنشج 
ا قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني 
ساعدة. فقالوا: منا أميرو منكم أمير» فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن 
الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر« 
وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيّأت كلاماً قد 
أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكرء فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه: 
نحن الأمراء وأنتم الوزراء» قال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعلء منا 
أمير ومنکم أمیر» فقال ابو بکر: لا ولکتا الأمراء وأنتم والوزراء. هم 
أوسط العرب دارا وأعربهم أحساباًء فبايعوا عمر أو أبا عبيدة فقال عمر : 
بل نبايعك أنت» فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله ية فأخذ عمر 


بيده فبایعه وبایعه الناس”'. 


قال ابو عبدالله القرطبي': 

«وتجادل أصحاب رسول الله لا يوم السقيفة» وتدافعوا» وتقَرّروا 
وتناظروا» حتى صدر الحق في أهله». اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في فوائد حادثة السقيفة" : «وفيه دليل على أن 
(1) رواه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي ية : «لو كنت متّخذاً خليلاه (۷/ ۹٠ء‏ 

(A ۳17۷ رقم‎ - 


(۲) الجامع لأحکام القرآن (۲۸۹/۳). 
)۳( فتح الباري /١۱۲(‏ ١١٠٠ء‏ 9). 


أصول الحدل والمناظرة 


من خشي من قوم فتنة وأن لا يجيبوا إلى امتثال الحق أن يتوجه إليهم 
ويناظرهم ويقيم عليهم الحجة). أه. 
ب - مناظرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي عبيدة في القدر 

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرف لقيه أمراء الأجناد - أبو عبيدة بن 
الجراح وأصحابه» فأخبروه أن الوباء قد وقح بأرض الشام» فنادی عمر فی 
الناس: إن مُصبْح على ظهرء فأصبحوا عليه» فقال آبو عبيدة بن الجراح : 
أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! نعم» نفر من قدر 
لله إلى قدر الله ء أرأيت إن كانت لك إبل هبطت وادياً له عذوتان: إحداهما 
خصبة والأخرى جدبة» أليس إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله» وإن 
رعيت الجدبة رعيتها بقدر اش . 

قال أبو علي عمرو السكوني" : «فتحصل من هذه المناظرة العلم بأن 
الاكتساب لا يناقض التوكل وأن لا يحتج العبد بالقدر إلا بعد الاكتساب 
والاجتهاد». اھ . 

وقال الحافظ ابن e‏ 

«أبو عبيدة أشار أولاً بالرجوع» ثم غلب عليه مقام التوكل لما رأى 
الكثير من المهاجرين والأنصار جنحوا إليه» فرجع عن رآي الرجوع»› 


(1) رواه البخاري كتاب الطب باب ما يذكر في الطاعون (۱۷۸/۱۰) - رقم »)٥۷۲۸(‏ واللّفظ له 
باختصار ومسلم كتاب السلام باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها ۱۷٤١ /٤(‏ - رقم 
۹). 

(۲) عيون المناظرات ص ٠١٤١‏ . 

(۳) بذل الماعون في فضل الطاعون ص ›۲٤۷‏ الفتح (۱۰/ ۱۸۷). 


- V۸ - 


الباب الأول: الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


فناظر عمر فى ذلك» فلما أقام عليه الحجة تبعه» ثم جاء عبدالرحمن | 
عوف بالنص» فرجعوا أجمعين إليه». 

o‏ «وفي قصة عمر من الفوائد مشر وعية المناظرة». أه. 

ج - مناظرة عثمان بن عفان رضي الله عنه للخارجين عليه 

عن أبي أمامة سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أشرف 
يوم الدار فقال : أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله َة قال : «لا يحل دم 
امرئ مسلم إلا باحدی ثلاث : زنا بعد إحصان › أو ارتداد بعد إسلام» أو 
قتل نفس بغير حق فقتل به»» فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام» ولا 
OD‏ ) 
تقتلوني 

فهذه معارضة ومناظرة من عثمان رضي الله عنه للخارجين عليهء 
يردهم إلى سُنة رسول الله لل. 


و مناظرة معاوية ابي در رصي الله e‏ 


ص م س ا رر ر اک مم 


في رای ا ألذهب e‏ ولا فقوتا فی سيل ال4 
ا .]٤‏ قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب» فقلت: نزلت فينا 


8 انتح ( 7۰( . 

(۲) رواه الترمذي كتاب «الفتن» باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإاحدی ثلاث (0/ ٤٦٨‏ - 
10۸(« وقال: حديث حسن» واللفظ له» وأبو داود كتاب الديّات باب الإمام يأمر 
بالعفو في الدم ٠ ٠ /٤(‏ - رقم »)٤٥٠١‏ والنسائي في کتاب تحریم ١‏ باب ذکر ما 
يحل به دم المسلم ٩۱/۷(‏ - رقم .)٤١٠۹‏ 


أصول الجدل والمناظرة 


وفيهم › فکان بيني وبينه في ذاك› وکتب إلى عثمان رضی الله عنه یشکونی › 
فکتب 2 عثمان ان أقدم المدينة 
قال الحافظ ابن حب ”“: «وفيه ملاطفة الأئمة للعلماءء فإن معاوية لم 
یجسر على الانکار عليه حتی کاتب من هو أعلى منه فى أمره» وعثمان لم 
ه - مناظرة معاوية رضى الله عنه للصحابة فى فصة الشعر 
قال حميد بن عبدالرحمن بن عوف سمعت معاوية , بن ابي سفيان رضي 
الله عنه عام حج» وهو على المتبرء SS SE‏ 


e‏ يقول : يا أهل المدينة! أين ¿ علماؤکم؟ سمعت رسول الله عا 
ينهي عن مثل هذه ويقول : إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هده 
تاۋ" . 


وهذا الحديث ظاهر في وقوع المناظرة من الصحابة » لأن معاوية رضي 
الله عنه قام مُنكراً على العلماء ء سکوتهم» لأن سكوتهم إما يكون تقصيراً في 
إنكار ذلك لأنهم يوافقونه في التحريم» وإما أن بُخالفو, ا 
ا أدلتهم ومحاجته . 


(۱) رواه البخاري في کتاب الزکاة باب ما ادي زکاته فلیس بکتز (۳/ ۲۷۱ - رقم .)٠٤١١‏ 

(۲) فتح الباري (۳/ .)۲۷۵١‏ 

() رواه البخاري کتاب اللبس باب وصل الشعر (۱۰/ ۳۷۳ - رقم ۹۳۲٥)ء‏ ومسلم في كتاب 
اللباس والزينة باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة (۳/ ۱۹۷۹ - .)۲٠۲۷‏ 


الباب الأول: الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


و - مناظرة الصحابة فى جمع القرآن 

قال زید بن ثابت رضى الله عنه : أرسل إلى أبو بكر الصديق مقتل أهل 
اليمامةء فإذا e‏ عنده» قال آبو بكر رضي الله عنه: إن عمر 

بجمع القرآن. 

قلت لعمر: كيف نفعل شیئاً لم يفعله رسول الله ب؟ قال عمر رضي 
الله عنه: هذا والله خير » فلم يزل عمر يراجعني حتی شرح الله صدري 
لذلك » وریت فی ذلك الذي E‏ 

قال القاضي أبو اا“ ثم كان من مناظرة عمر وزيد بن ثابت 
القتل في أهله باليمامة» حتى رجع أبو بكر رضي الله عنه إلى رأيهما 
والقصة في ذلك مشهورة). اه 

- مناظرة الفاروق للصديق في قتال مانعي الزكاة 


ET EN e‏ الله ل واستخلف 

ا وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: 
كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ل : «أُمِرتُ أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله 


.)٤۹۸٩ رواه البخاري كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن (۹/ ۱۰ - رقم‎ )١( 
. ١١١ بواسطة عيون المناظرات ص‎ (۲) 


أصول الجدل والمناظرة 


ونفسه إلا بحقه وحسابه على اللّه»» فقال ابو بکر : والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المالء والله لو منعونى عقالاً كانوا يؤدونه 
إلا أن رأيت الله عر وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه 
ا 

قال النووي في فوائد الحديث”" : «وفيه جواز مراجعة الأئمة والأكابر 
ومناظرتهم لإظهار الحق». اه. 


وقال: «وفيه اجتهاد الأئمة فى النوازل ورذها إلى الأصول» ومناظرة 
آهل العلم فيها» ورجوع من ظهر له الحق إلى قول صاحبه». اه. 
ح - مناظرة أبى سعيد الخدري لابن عباس فى الربا 
الدينار بالدينارء والدرهم بالدرهم مثلا بمثل › من زاد أو ازداد فقد 
آربی » فقلت له: إن ابن عباس يقول غير هذا! فقال: لقد لقيت ابن 
عباس فقلت : آرأیت هذا الذي تقول ! شيء سمعته من رسول الله کا 
أو وجدته في کتاب الله عز وجل؟ فقال : ا ي 


(۱) رواه البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة (۳/ ۲۹۲ - رقم 1۹( ومسلم کتاب 
الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ١١ /١(‏ - رقم e‏ 


هريرة رضي الله عنه. 
(۲) الشرح على صحیح مسلم (۲۱۲/۱). 
(۳) الشرح على صحیح مسلم (۲۱۳/۱). 


الباب الأول: الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


ولم أجده في كتاب الله » ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي ية قال : الربا 
فی از e‏ 


العالم يُناظر العالم ويوقفه على معنى قوله» ويرذه من الاختلاف إلى 
الاجتماع» ويحتح عليه بالأدلة». اه. 


ط - مناظرة ابن عباس لمعاوية في استلام الركنين الشاميين 

قال أبو الشعثاء : ومن يتقى شيئًاً من البيت؟ وكان معاوية رضي الله عنه 
يستلم الأركان؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا يُستلم هذان 
الركنان. 

فقال معاوية : ليس شيء من البيت مهجوراء فقال ابن عباس رضي الله 

فهذه الحكاية لبعض مناظرات الصحابة» يقطع معها باتفاق الصحابة 
على مشروعية المناظرة. 


قال الخطيب البخذادي*: ((وقد روي عن عمر بن الخطاب وعلي 


)١(‏ رواه البخاري كتاب البيوع باب بيع الدينار بالدینار نساء /٤(‏ ۳۸۱ - رقم ۸)) ومسلم 
كتاب المساقاة باب بیع الطعام مثلاً بمثل (۳/ ٠۲١۱۷‏ - رقم .)۱٥۹٩‏ 

(۲) فتح الباري /٤(‏ ۳۸۲). ) 

(۳( رواه البخاري كتاب الحج باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين (۳/ ٤۷۳‏ - رقم .)١١١٠۸‏ 

.)١١ ء۱١‎ /۲( الفقيه والمتفقه‎ )٤( 


أصول الجدل والمناظرة 


أبي طالب وغيرهما من الصحابة أنهم تكلموا في أحكام الحوادث قبل 
نزولها» وتناظروا في علم الفرائض والمواريث» وتعبهم علي هذه السبيل 
التابعون ومن بعدهم من فقهاء الأمصار» فكان ذلك إجماعاً منهم على 
أنه جائز غير مکروه ومباح غیر محظور». اھ. 

وقال أ محمل ابن حزه' : ((وفل تحاج المهاجرون والأنصار ا 
الصحابة رضوان الله عليهم» وحاج ابن عباس الخوارج بأمر علي رضي الله 
عنه» وما أنكر قط أحد من الصحابة الجدال فى طلب الحق». اه. 
بعضهم بعضاً على مأخذ بعض» ويحصرون ضوابط الشرع». اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الصحابة" : 

«وكانوا يتناظرون في الأحكام» ومسائل الحلال والحرام بالأدلة 
المرضية والحجج القوية» حتى كان قل مجلس يجتمعون عليه إلا ظهر 
الصواب» ورجع راجعون إليهء لاستدلال المستدل بالصحيح من 
الدلائل» وعلم المنازع أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في 
الباطل» كمجادلة الصديق لمن نازعه فى قتال مانعى الزكاة» حتى رجعوا 
إلبهء ومناظرتهم في جمع المصحف ححتى اجتمعوا عليه » وتناظرهم في حد 
الشارب» وجاحد التحريم» حتى هدوا إلى الصراط المستقيم» وهذا وأمثاله 
(1) الإحكام في أصول الأحكام .)۲۸/١(‏ 
(۲( الاعتصام (۲/ (٥‏ . 


(۳) تبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل بالباطل بواسطة العقود الدرية ص ٠٤‏ . 


- Af = 


الباب الأول: الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


وقال ابن القيم: «وهذه مناظرات رسول الله ية وأصحابه 
الجهل». اأه. 

وقال ابن مفلہ : انا ادال فاد رة اة الو دل دا 
القران» وفعله الصحارة والسلف› ودکره بعضصهم إجماعا». اھ . 


.)١۱٤١/١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)٠٤١١ /۳( أصول الفقه‎ )۲( 


البابے الان 


الفصل الأول 


تاريخ ونشاأة الجدال المذموم 


الباب الثاني : الفصل الأول: تاريخ ونشأة الجدال المذموم 


تاریخ الجدل البدعي 


إبليس هو أول من وضع قانون الجدل البدعي وغارض آمر الله له 
بالسجود لادم بقياس فاسد» وشياطين الإأنس كذلك سعوا في إفساد 
العلوم الشرعية بما أدخلوه فيها من جدل بدعي ومنطق يوناني وڻني . 

قال العلامة عبدالرحمن السعدي”': «فإبليس خاصم الله وباداه 
بالمعصية واستكبر عن أمره واستكبر على آدم. 

فكل من خاصم عن نفسه آو عن غيره في معصية الله فهو وارث 
إبليس» وعنه أخذ هذه الخصومة». اه. 

والمأمون ليس هو أول من أدخل العلوم العقلية الفلسفية الفاسدة» لكنه 
لا شك کان له دور متميز وجهد كبير غير مشكور في ذلك. 

وخلط العلوم الشرعية بالجدل البدعي مر بمراحل» ولا شك أنه من 
حين نشأً صارت له حلقة متصلة بعد ذلك حتى انتشر انتشار النار في الهشيم 
إلى يومنا هذا. 

كان الناس على الفطرة والسنة المحضة حتى انقرض عهد الصحابة› 
وظهر ما حذر منه النبي بلا ولت ت التعطيل على يد الجعد ابن 
درھم ثم فقتل سریعاً ٹم ورٹ ان ا ونشره. 

قال أو المظر الماد 

«وإنما ظهرت المجادلات في الدين والخصومات بعد مضي قرن 


(۱) الدرة البهية شرح القصيدة التائية ص ۱۸ . 
(۲) الانتصار لأصحاب الحديث ص ۱۸ . 


أصول الحدل والمناظرة 


التابعين ومن يليهم› حین ظهر الكذب› وفشت شهادات الزور» وشاع 
الل ارتي أن الك عض اتراي وا غل الان زان خر 
منه النبى عة والصحابة من بعده». اه. 

وأطلت المعتزلة ببدعتها في زمن الحسن البصري» ونصروا مذهبهم 
بالحجج العقلية والمجادلات الفلسفية» فكانت تلك هي الحلقة الأولى. 


قال أبو العباس أحمد بن علي المقريزي (ت: ۸٤٥١‏ ه): 

«حدث مذهب الاعتزال منذ زمن الحسن بن الحسين البصري رحمه الله » 
بعد المائتين من سني الهجرة» وصنفوا فيه مسائل في العدل والتوحيد وإثبات 
أفعال العباد» وأن الله تعالى لا يخلق الشر» وجهلوا بأن الله لا يُرى فى الآخرةء 
ر اکرو غاب القرغل الدنء ر أغكن اتال ن مرق مدت إلى غير 
ذلك من مسائلهم » فتبعهم خلائق في بدعهم» وأكثروا من التصنيف في نصرة 
مذهبهم بالطرق الجدلية» فنهى أئمة الإسلام عن مذهبهم وذموا علم 
الكلام» وهجروا من ينتحله» ولم يزل أمر المعتزلة يقوى وأتباعهم تكثر 
ومذهبهم ينتشر في الأرض». اه. 

وصارت البصرة بعد ذلك هي الأصل في هذه البدعة وعنها خرجت 
كتب الجدل البدعي والكلام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية" : 

«ولهذا تجد كتب «الكلام والتصوف» إنما خرجت في الأصل من 
البصرة» فمتكلمة المعتزلة أئمتهم بصريون». اه. 


.)۱۹۰ /٤( الخطط والآثار‎ )١( 
. (1 /۱۰( »جموع الفتارى‎ (۲( 


الباب الثاني : الفصل الأول: تاريخ ونشأة الجدال المذموم ‏ 


ولما ولي هارون الرشيد الخلافة واستوزر البرامكة» جلب البرامكة 
بو رید القيرواني”'' : 

«فلما فضت رياسة دولة بني العباس إلى يحيى بن خالد (يعني 
البرمكي)» وكان زنديقاً بلخه خبر الكتب التي في البناء ببلد الروم فصانع 

ال یت ی ملت ار الک إلى ی بن الد فا 
رلك إل جح ها كل زنق رتارف نتا احرج ا اب 
حد المنطق . 

ثم جعل يحيى المناظرة في داره» والجدال فيما لا ينبغخي› فیتکلم کل 
ذي دين في دینه ویجادل عليه آمناً على نفسه». اهھ. 

ولما أأطلت دولة المأمون زاد السو 2 واتسع الخرفق اکر قال 
ار e‏ 


«وهو ية الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى» قد أخبر أن 
آمته ستفترق» ومتی افترقت خالف بعضها بعضا› ومتی خالفت تمسکت 
بشبه وحجج وناظر كل فرقة من يخالفها فانفتح باب الجدلء واحتاج 
كل أحد إلى ترجيح مذهبه وقوله بحجة عقلية أو نقلية أو مركبة منهماء 
فهذا الأمر كان غير مأمون قبل المأمونء نعم زاد الشر شرا والضرر ضرا 
وقويت به حجج المعتزلة وغيرهم»ء وأخذ أصحاب الأهواء ومخالفوا 


.۸ - ٦ صون المنطق ص‎ )١( 
.)۸٤ /۲( الغيث المسجم شرح لامية العجم (۱/ ۸۰)» وانظر مجموع الفتاوی‎ )۲( 


أصول الجدل والمناظرة 


السنة مقدمات عقلية من الفلاسفة فأدخلوها في مباحثهم وفرّجوا بها مضايق 
جدالهم› وبنوا عليها قواعد بدعهم». اھ. 
ومن أجل هذا الشر العظيم الذي تولاه المأمون في إفساد العقائد 
وتبديل الشرائع قال شيخ الإسلام ابن تيمية': 

«ما أظن الله يغفل عن المأمونء ولا بد أن يقابله على ما اعتمده مع 
هذه الأمة من إدخاله هذه العلوم الفلسفية بين أهلها». اه. 

ثم إنه قد ظهر نوع آخر من الجدال البدعي في المائة الرابعة وما بعدها 
وهو الانتصار لأئمة المذاهب وترتيب أنواع المجادلات والتصنيفات لذلك› 
وكذلك ما كان من توليد المسائل فيما لا يقع وكثرة الخصومات والجدال 

قال الحافظ ابن ET‏ 

«(ومما أنكره للف الجدال والخصام وال اء في مسائل الحلال 
والحرام أيضاً» ولم کل ة أئمة الإسلام» وإنما أحدث ذلك 
بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقين في مسائل الخلاف بين الشافعية 
والحنفية» وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيهاء وكل 
ذلك محدث لا أصل له ق 
النافع». اھ 

ول 

- ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ما يقع 


.)۷۹/۱( الغيث المسجم شرح لامية العجم‎ )١( 
.۳۲ فضل علم السلف على علم الخلف ص ۳۱ء‎ )۲( 


الباب الثاني : الفصل الأول: تاريخ ونشأة الجدال المذموم 


العادة منها وما لا يقع» واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك وكثرة 
الخصومات فيه» والجدال عليه حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب› 
ويستقر فيها بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاءء ويقترن ذلك 
كثيراً بنية المغالبة وطلب العلو والمباهاة وصرف وجوه الناس». اه. 

وفي أواخر المائة الخامسة وأوائل المائة السادسة جاء أبو حامد الغزالي 
ليزيد الشر شرا في النوع الأول من الجدل البدعي» فبعد أن عربت كتب 
اليونان والفلسفة جاء الغزالي بما عنده من علم الشريعة فصاغ الشريعة 
صياغة فلسفية وأقام الأدلة الشرعية وأنزلها على القوانين المنطقية 
الفلسفية» ثم زعم أن طلب ما ابتدعه فرض كفاية وأن العلوم لا تقوم إلا 
به» فزاد الشر أكثر فأكثر . 

قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي في شأن من صاغ الشريعة 
صياغة فلسفية" : «أخذوا مخ الفلسفة فلبسوه لحاء السنة». 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية': 


«وأول من خاط منطقهم بأصول بو حامد الغزالي». اھ. 

وقال اشا ابن E‏ 

«وإنما دخل هذا كلام من تكلم في «أصول الدين والفقه» بعد أبى حامد 
فى أواخر المائة الخامسة وأو ائل المائة السادسةء فإن أبا حامد وضع مقدمة 
منطقية في أول «المستصفى»» وزعم أن من لم يُحط بها علماً فلا ثقة له 
بشيء من علومه. 
)١(‏ بغية المرتاد ص ٠۹۳‏ . 


(۲( مجموع الفتاوی (۹/ .)۲۳١۹‏ 


(۳) الرد على المنطقيين ص .٠١ - ١٠٤‏ 


أصول الحدل والمناظرة 


وصنف فی ذلك «محك الزظر» ولامعيار العلم»» ودواما اشتدت به 


E EDE PIE 
آرسطو» . أآھ.‎ 

وبعد ذلك لما ظهرت دولة التتر ظهر معها كتاب العميدي في الجدل 
وكان بدعياً""“» وما زال هذا الشر منتشراً في علوم المسلمين» بل صار هو 
التحقيق عند بعض الجهلة» والعالم به هو الفقيه ا 
الأعاجم من أهل البدع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية" : «إن بعض طلبة العلوم من أبناء فارس 
مواعین من جدل e‏ استحدثه طائفة من 
e‏ فیه عن ا س وز خرفوه e‏ موجوده فی کلاء 
العلماءء ۽ قد نطقوا بها ر المستحقة 
العقيم» عير ا بإطالة الات وإبعاد u‏ واستعمال u‏ 
المشتركة والمجازية في المقدمات» ووضع الظنيات موضع القطعيات› 
والاستدلال بالأدلة العامة› حيث ليست لها دلالة على وجه يستلزم 
ومغالط للمجادل . 


(1) سبق اللأشارة إليه ص T1 >۲١‏ 
() تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» بواسطة العقود الدرية ص ۲۵ - .۲١‏ 


الباب الثاني : الفصل الأول: تاريخ ونشأة الجدال المذموم 


وقد نهى النبي بيه من أغلوطات المسائل» نفق ذلك على الأغتام 
الطماطم»ء وراج رواج البهرج على الغر العادم» واغتر بعض الاغمار 
الأعاجم» حتى ظنوا أنه من العلم بمنزلة الملزوم من اللازم» ولم يعلموا 
أنه والعلم المقرب من الله متعاندان متنافيان» كما آنه والجهل المركب 
متصاحبان متاخان». اه . 

وقال الحافظ ابن حجر" : «وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة 
الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة المتابعين وأتباعهم» ولم يقتنعوا 
بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان» وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا 
يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرهاء ثم لم يكتفوا بذلك 
حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل› فإن من لم 
يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل». اهھ. 


ي ي کک 
X*% +¥‏ # 


(۱) فتح الباري .)۲٥۳/۱۳(‏ 


= 40 = 


الباب العانی : 


القفصل الثائي 


أنواع الجدال المذموم 


الباب الثاني : الفصل الثاني : أنواع الجدال المذموم 


تتعارض مع الأدلة التي جاءت بالأمر بهء فالمشروع هو ما كان بالعلم» 
وباستعمال الأدب» وفضكه طلت الح 


والممنوع المحرم هو ما كان عن جهل» وسوء أدب وطلب الغلبةء 
فمورد النهي في تحريم الجدال إذاً غير مورد الأذن فيه والأمر به» وهذا لا 
يلتبس بحمد الله على صاحب علم» فالنصوص متفقة مؤتلفه لا معارضة 
فیها بحال. 


قال أبو محمد ابن حزم رحمه ار : 
«فوجدناه تعالى أثنى على الجدال بالحق الذي أمر به» فعلمنا يقيناً أن 


الذي آمر به تعالى هو غير الذي نهی عنه بلا شك». اھ. 


والجدال المذموم قائم لا ينتهي حتى يلج أهل الجنة الجنةء وأهل النار 
النار لأن الله قضى كوناً أن الحق بُعارض وله أعداء درك جملا لکل تى 


I 


اي وې E‏ ر ر e‏ 
عدوا من المجرمين وك رلت هايا ونصرا 4 [الفرقان: .]١١‏ 

وقد كان هذا الجدال المذموم يقع فيه أفرادء ثم اتسع الخرق بعد 
فصاروا نواة لجماعات وفرق وطوائف وأحزاب» وانتصر كل حزب 
(1) إحكام الأحكام .)١١/١(‏ 


أصول الحدل والمناظرة 


وطائفة وفرقة لرأآسها ومذهبهاء ومن أجل ذلك صنفت الكتب في 
الانتصارات» وعُقدت مجالس الجدل» واتسع القيل والقال وكثر الجدل 
والمراء» وتأسست المدارس لتدريس أصول كل مذهب وفرقة» وصار 
كلام إمام المذهب هو الأصل الذي يُبنى عليه العلم والدين ويتأول له 
بعد بما عسى أن يدل عليه من الكتاب والسنة ولو بالتأويلات الفاسدة. 

قال العلامة محمد البشير الإبراهيمي رحمه اش : 

«فلما تفرقت المذاهب الفقهية ونشأ علم الكلام» وتفرقت منازعة بين 
الأشاعرة والمعتزلة» وطما علم الجدل» وتفرق المسلمون شيعا حتى 
أصبح كل رأي في علم الكلام أو الفقه يتحرّب له جماعة» فيصبح 
مدهيا فقا أو كلاسا بات وله جماعة ويجادلون» فضعف سلظان 
القرآن على التفوس» وأصبح الغلماء لا يلتزمون في الاستدلال بآياته ولا 
ينتزعون الأحكام منها إلا قليلاًء فعلماء الكلام صاروا يستدلون بالعقلء 
والفقهاء أصبحوا يستدلون بكلام أئمتهم أو قدماء أتباعهم! 


ومن هنا نشأً الكلام» وعلم الفقه" وعلى هذه الطريقة 
ألفت المؤلفات التي لا تحصى في العلمين» وانتشرت في الأمة وطارت 
کل مطار . 

أما أئمة الفقه ومؤلفاتهم فلا يحصون كثرة» وأما أئمة الكلام فالذي 
توسع في الطريقة العقلية ووسع دائرتها فهم جماعة معروفون كفخر 


)۱( في تقدمته لكتاب «العقائد الإسلامية» للعلامة عبدالحمید بن بادیس ص ۱۷ - ۱۸ . 


الباب الثاني : الفصل الثاني : آنواع الجدال المذموم 


الدين الرازي والقاضي أبي بكر بن الطيب» وأبي بكر الباقلاني» 
والبيضاوي» وإمأم الحرمين» وسعد الدين التفتزاني» والقاضي عضد 
الدين الأيجيء وهؤلاء هم الذين ثبتوا القواعد الكلامية والاستدلال على 
التوحيد بالعقل. ٠‏ 

ومؤلفاتهم ما زالت إلى يومنا هذا مرجع للمتمسكين بهذه الطريقة› وإن 
كانت لا درس في المدارس إلا قليلا» وكلها جارية على الأصول التي 
أصلها أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه». اه. 


وإليك بيان أنواع الجدال المذموم: ' 


إمإ — 


أصول الحدل والمناظرة 


ر ص ا 


SL a‏ : ولا قف ما 
کس لك ی عل إن المع والب ولقود کل اوک كان عند منوا 
[الإسراء: [٦‏ 


ي ےر 


وجعله الله من أكبر الكبائر كما قال سبحانه : #قل إنما حرم رى الفوکجش 
ما ظھر منہا وما بطن وا لوم والبغی پعیر لی وان دشرا الہ ما لر رل پو ساطتا ون 


9 ر 


فووا عل أله ما لا حعاموك) [الأعراف : .]١۳‏ 

قال ابن القيم رحمه اف : 

افرتب المحرمات أربع مراتب» وبدأً بأسهلها وهو الفواحش» ثم نى 
بما هو أشد تحريماً منه وهو الإثم والظلم» ثم ثلث بما هو أعظم تحريماً 
منها وهو الشرك به سبجانه» ثم ربع بما هو أشد تحريماً من ذلك کله وهو 
القول عليه بلا علم» وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه 
وصفاته وأفعاله وفي دینه وشرعه». اھ. 

وقال الخطيب البغدادي” : 

«ویحفظ لسانه من إطلاقه بما لا یعلم» ومن مناظرته فیما لا يفهمه». اه . 


(1) إعلام الموقعين .)۳۸/١(‏ 

(۲) هذا يحتاج إلى تأمُل» فهذه دلالة مفهوم لا تمذم على دلالة المنطوق في جوابه ية لما سيل 
أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندَاً وهو حلَمّك»ء إلا أن ابن القيم علّل بأن الباعث 
على الشرك هو القول على الله بغير علم. 

(۳) الفقيه والمتفقه (۲/ .)۳١‏ 


د 


الباب الثاني : الفصل الثاني : أنواع الجدال المذموم 


ويول الله عز وجل مبكتاً أهل الكتاب جدالهم بغير علم: هان 


هتؤلاءِ ا Re A e E‏ 
وأنشر لا مون [آل عمران: .]٦١‏ 


د و والحظر على من 
لا تحقیق عنده). اھ. 

وقال أبو الوليد الباجى 

و اب ب راا ن د E‏ 
لا تحقیق عنده». اھ. 

لاا خم ا 

(وفي هذه الآية دليل على أنه لا يحل للإنسان أن يقول أو يجادل فيما 
للا علم له به». اھ. 

وذم سبحانه وتعالى المجادل بغير علم فقال : الت يلون ف 

کټ ال پعَبر لطن الهم ڪر مقا عند لَه وَِندَ عند لذن ءامنواً كذلك 
طبع الله ع ڪل ل مكبر بار [غافر: .]٣‏ 

فقوله : عبر سلطن) أي بغير برهان“ . 
(۱) الجامع لأحكام القرآن .)٠٠۸/٤(‏ 
(۲) المنهاج بترتيب الحجاج ص ۸. 


)۳( تيسير الكريم الرحمن .)۲٠١٠۱/١(‏ 
)٤(‏ محاسن التأويل .)١۱٦۷/٠٤(‏ 


کو ~~ 


أصول الحدل و المناظر 0 


کتاب منیرء لان الباطل لا يمكن أن يدل عليه دليل لاسمعي ولا عقلي» 
فالجهل والباطل متلازمان. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية“: 
ا ت ۶ ۸ھ a2‏ م و و ) 
«قوله: #وين التايس من برل في الو غير علو وتيع ڪل 


1 ص 4 


سين رر ٭ كيب لو اَم من ولاه [الحج: ۳ - ٤]ء‏ في أثناء 
آيات المعاد وعقبها بآية المعاد ثم أتبعه بقوله : وَين الَا سن ممل فى 
[الحج: ۸ - ۹]. 

إلى قوله: #ومن الاس من يعبد أله على حرفي [الحج: ١١]ء‏ فيه بيان 
حال المتكلمين» وحال المتعبدين المجادلين بلا علم» والعابدين بلا علم» 
بل مع الشك لأن هذه السورة سورة الملة الإبراهيمية الذي جادل بعلم وعَبَدَ 
الله بعلم ولهذا ضمنت ذكر الحجج وذكر الملل الست. 

فقوله : مدل ى أله َير عار ذم لكل من جادل في الله بغير علم» 
وهو دليل على أنه جائز بالعلم كما فعل إبراهيم بقومه» وفي الأولى ذم 
المجادل بغير علم» وفي الثانية بغير علم ولا هدی ولا کتاب منیر). اھ. 

وقال العلامة عبدالرحمن السعدى': 

«بغير سلطان» فإنه من المحال أن يجادل بسلطانء لأن الحق لا 
یعارضه معارض» فلا یمکن أن يعارض بدليل شرعي أو عقلي أصلا اھ . 


)1( مجموع الفتاوی .)۲٣۷ /۱١(‏ 
(۲( تيسير الكريم الرحمن .)۴٠١ /٤(‏ 


4وا س 


الباب الثاني : الفصل الثاني: أنواع الجدال المذموم 


الجدال فيما طوي علمه 


لا شك أن الله قد أعلم خلقه ما شرعه لهم وأخبرهم بما يحصل به 

إيمانهم وطمأنينتهم وتحقيق عبوديتهم. 

اعات ا لها عن وت وا ارف نه 
عنه تكلف وتنطع› والواجب قطع النظر والكف عن البحث فيما أخفاه 
الشرع. 

ومن رام معرفة ما طوي علمه بعقله ونظره ه مما لا سبيل إلى معرفته من 
الأخبار والمغيبات من غير توقيف› انه لن يدرك شيثاً من علم ذلك فضلا 
عن الوقوع في المحظور وعدم امتثال المأمور من الانتهاء عن ذلك وفضلا 
عمَّا قد يجلبه له ذلك من الشكوك. والحيرة وربما الإلحاد والزندقة› 
E TTT‏ 

قال یحی بن معاذ الرازي'“ 

إن ربنا تعالى أبدى شيئاً وأخفى أشياء» وأن المحفوظين بولاية 
الإيمان حفظوا ما أبدى وتركوا ما أخفى» وذهب آخرون يطلبون علم ما 
أخفى فهتكوا فهلكوا ا الترك لأمره إلى حدود الضلال فكانوا 


زائغین) . آھ. 


وإبلیس استدرج أقواماً من آهل الصلاح من هذا الباب» وأفسد عليهم 
)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة .)٤١۹/۱(‏ 


- 1.0 = 


أصول الحدل والمناظرة 


دينهم بما وسوس لهم من تحقيق العلمء وإغراء النفس بفضل الذكاءء 
وإدراك ما لم يدركه العامة ء فخاضوا فيما نهوا عنه» وخرجوا من عصمة 
الله ووكلوا إلى أنفسهم فوؤكلوا إلى ضعف وجهالة فضلو. وأضلوا. 

قال رجل من فقهاء المدينة“: «إن الله تبارك وتعالى علم علماً علّمه 
العباد» وعلم علماً لم يُعلّمه العبادء فمن يطلب العلم الذي لم يعلمه العباد 
م یزدد منه إلا بعدا» والقدر منه». اه. 

وقال ابن شبرمة : «فى المسائل ما لا يحل لأحد أن يسأل عنهاء 
فاا لايل ادان سحت ها اھ. 


وقال القاسم بن محمد : «یکفیکم أن تنتهوا إلى ما انتهى الله إليه» . اه 

وكاقل ٠‏ افو الال مال جرا اكوا اد 

والنصوص جاءت في زجر العباد عن الاسترسال مع الشيطان في 
وسوسته في البحث فيما لا ينبغي . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بيا : «يآتي الشيطان 


أحدكم فيقول : م ا کو ا ی و من خلق ربك؟ 
فإذا بلغه فلیستعذ بالله ولینته»" . 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (۹47/۲)ء وذم التأویل (رقم ۲۹ - .)١١‏ 

© اإبظال الخل لبن بطتضن کا 

(۳) المعرفة والتاريخ .)٦۷١/١(‏ 

.)٥۹/۲۰( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

)0( رواه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده (رقم ۳۲۷۷) واللفظ 
له» ومسلم في کتاب الأيمان باب الوسوسة في الإيمان وما E‏ (۱/ 1۲۰ - 
رقم (٤‏ : 
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الباب الثاني : الفصل الثاني : أنواع الجدال المذموم 


وقال الاد : «تفکروا فی آلاء الله ولا فک وا فی ذات ا 


والنبي َة لما سأله اليهود عن الروح» أحال العلم إلى الله ولم يتكلّف 


وقال النبى ية : «إذا دكر أصحابى فأمسكواء وإذا كرت النجوم 
فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكوا»" . 

تمن أل ها خن الفلا الاجر من الجدال فا رى عله 

قال الحافظ ابن عبدالر ““: 


«وجملة القول فى القدر أنه سر الله لا يدرك بجدال ولا نظر» ولا تشفى 


(۱( ورد عن جماعة من الصحابة : ابن عباس» عبدالله بن سلام» وابن عمر رضي الله عنهم . قال 
e‏ الحسنة ص ١؛:‏ «وأسانيدها ضعيفة لكن اجتماعها يكسبها قوة 
والمعنى صحيح 

(۲) رواه ا التقسير باب ٤۰۱ /۸( a‏ - رقم )٤۷۲‏ من حدیث 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) رواه الطبراني في الکبیر ٩٦/۲(‏ - رقم )٠٤١۷‏ حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة 
الدمشقي ثنا إسحق بن إبراهيم ثنا يزيد بن ربيعة ثنا أبو الأشعث عن ثوبان عن النبي ييا 
فذکره. ) 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ :)۲٠۲‏ «فيه يزيد بن ربيعة هو ضعيف». أه. 
ورواه الطبراني أيضاً في الكبير ۲٤١ /٠١(‏ - رقم )٠٠١٤٤۸‏ حدثنا الحسن بن علي الفسوي ثنا 
سعيد بن سليمان ثنا مسهر بن عبدالملك بن سلع الهمداني عن الأعمش عن أبي وائل عن 
عبدالله فذکره . 
قال الحافطظ العراقي في تخریح أحاديث الإأحياء (۳۹/۱) «إسناد حسن) . اھ. 
راتوالا ی اا الصحيحة (۱/ ٤۲‏ - رقم .)٤‏ 

.)۱۳۹/۳( التمهید‎ )٤( 


NON = 


أصول الحدل والمناظرة 


وقال أبو المظفر السمعاني': 

«قد ذكرنا أن سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من قبل الكتاب والسنةء 
دون محض القياس» ومجرد المعقول» فمن عدل عن التوقيف في هذا 
الباب» ضل وتاه في بحار الحيرة» ولم يبلغ شفاء النفس» ولا وصل 
إلى ما يطمئن به القلب. 

وذلك أن القدر سر من سر الله وعلم من علمه» ضربت دونه الأستارء 
وكقت عليه الأزرار» واختص الله به علام الغيوب . حجبه عن عقول البشر 
ومعارفهم» لما علم من الحكمة. 

وسا أن ننتهي إلى ما خد لنا فيهء وأن لا نتجاوز إلى ما وراءه. 
فالبحث عنه تكلف» والاقتحام فيه تعمق وتهور». اه. 


وقال أبو عبدالله ابن بطة رحمه اش : 


«فالعجب يا إخواني رحمكم الله لقوم حيارى تاهت عقولهم عن 
طرقات الهدى» فذهبت تند محاضرة في أودية الردى» تركوا ما قدمه الله 
عز وجل في وحيه وافترضه على خلقه» وتعبدهم بطلبه وأمرهم بالنظر 
والعمل به» وأقبلوا على ما لم يجدوه في كتاب ناطق ولا تقدمهم فيه 
سلف سابق» فشغلوا به وفرغوا له آراءهم وجعلوه دينا يدعون إليه 
ويعادون من خالفهم عليه» أما علم الزائغون مفاتيح أبواب الكفر ومعالم 
أسباب الشرك» التكلف لما لم تحط الخلائق علماً به» ولم يأت القرآن 
بتأويله» ولا أباحت السنة النظر فيه» فتزيد الناقص الحقير والأحمق 
بقوته الضعيفة وعقله القصير»ء أن يهجم على سر الله المحجوب» 


(1) الحجة في بيان المحجة (۲/ .)٠١‏ 
(۲) الإبانة (۱/ .)٤١١ - ٤٤١‏ 


- ۸A = 


الباب الثاني : الفصل الثاني : آنواع الجدال المذموم 


ویتناول علمه بالغیوب» يردها لنفسه وطوی عليها علما دون خلقه» فلم 
يحيطوا من علمها إلا بما شاء» ولا يعلمون منها إلا ما يريد فكلما لم ينزل 
الوحي بذكره ولم تأت السنة بشرحه من مكنون علم الله ومخزون غيبه 
وخفي أقداره فليس للعباد أن يتكلفوا من علمه ما لا يعلمون»› ولا 
يتحملوا من نقله ما لا يطيقون» فإنه لن يعدوا رجل كلف ذلك نظره 
وقلب فيه فكره أن يكون كالناظرين في عين الشمس ليعرف قدرهاء أو 
كالمرتمي في ظلمات البحور ليدرك قعرهاء فليس يزداد على المضي في 
ذلك إلا بُعداً» ولا على دوام النظر في ذلك إلا تحيَّراء فليُقبل المؤمن 
العاقل ما يعود عليه نفعه» ويترك إشغال نظره وإعمال فكره في محاولة 
الإحاطة بمالم يكلفه» ومرام الظفر بما لم يطوقه» فيسلك سبيل 
العافية» ويأخذ بالمندوحة الواسعة ويلزم الحجة الواضحة والجادة السابلة 
والطريق الآنسة» فمن خالف ذلك وتجاوزه إلى الغمط بما أمر به والمخالفة 
إلى ما ينهى عنه» يقع والله في بحور المنازعة وأمواج المجادلة ويفتح على 
نفسه أبواب الكفر بربه والمخالفة لأمره والتعدي لحدوده». اه. 


RR F%#F RR 


کت و 


أصول الحدل والمناظرة 


حرم الشرع تدافع النصوص والتدارؤ بهاء لأن الكل وحي من 2 
مؤتلف غير مختلف» متفق غير مفترق» قال تعالی : ألا يتدبرود اران 
ولو كان من عند عير أله جوأ فيه اسنا كرا [النساء: ۸۲]ء 
وکتاب الله للا يأيِهِ آل ن بن َيه َل من حَلَفِهِ Ey‏ 
ید4 [فصلت: »]٤١‏ آنزله الله وفصله على علم وقد جنتهم کنب 


کی ۶ے و رر 


فَصَلََه عل عار [الأعراف: .]٥١‏ 

وتاب الله كله محكم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية"' : 

«والقرآن کله محکم بمعنی الإنقان» فقد سمّاه الله حكيماً بقوله «الر 
يلك ايت الكت اي4 [يونس: ]١‏ فالحكيم بمعنى الخاكم». اھ. 


اص رص ودی ص س ډار سے 


ا الاشتباه المذكور في قوله: لهو اَی أل عك الكتب مه ايت 
كنت هى أ الككب وار متكترهد4 [آل عمران: ۷]ء فهذا الاشتباء 
بی أق بالنسبة لمن لم يعرفهاء فال الحافظ ان رج" ` 

«وإنما هي مشتبهة على من لم يعلمهاء وليست مشتبهة في نفس 
الأمر». اه. 


. ۱۰۳ الرسالة ال ص‎ )١( 
.۷۲ جامع العلوم والحكم ص‎ )۲( 
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الباب الثاني : الفصل الثاني : أنواع الجدال المذموم 


وقد وقع في عهد النبي َة من رد النصوص بعضها ببعض وضرب 
كتاب الله بعضه ببعض مع حسن قصدهم وتحريهم للحق» فزجرهم 
النبي ية عن ذلك أشد الزجر وظهر أثر الغضب في وجههء كل ذلك 
قطعاً لدابر هذا الشر أن يستشري في الأمة» وحسما لمادة الخلاف 
وإغلاقاً لباب فتنة لو فح لأفسد على الناس دينهم. 

ا ا 
فقال بعضهم : ألم يقل الله كذا وكذاء فسمعهم رسول الله بء فخرج فكأنما 
0 في وجهه حب الرمان فقال : 

بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا 7 أا شات 
الأمم قبلكم في مثل هذا فانظروا الذي أمرتم به فاعملوا به وانظروا الذي 
نهیتم عنه فانتهوا عنه" 

قال ولي الله الدهلوي"': 

يحرم التدارؤ بالقرآن» وهو أن يستدل واحد بآية فيرده آخر بآية أخرى 
طلباً لإثبات مذهب نفسه وهدم وضع صاحبه» أو ذهابا إلى نصرة مذهب 
بعض الأئمة على مذهب بعض» ولا يكون جامع الهمة على ظهور 
الصواب. والتدارؤ بالسنة مثل ذلك». أه. 

وهذا النوع من المناظرات يورث الشبه والحيرة والأهواءء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية وهو يتحدث عما نُهي عنه من المناظرات : 


)١(‏ أسنده البخوي في شرح السنة (۱/ ۲٠۰‏ - رقم )٠١١‏ من طريق عبدالرزاق ثنا معمر عن 
الزهري عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده به . 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)٥١/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . آھ. 

(۲) الحجة البالغة (۱/ ۳۸۹). 


)۳( درء تعارض العقل والنقل )۷/ (Af‏ . 


ETS 


أصول الجدل والمناظرة 


«فقد ينهي عن الكلام الذي لا يفهمه المستمع› أو الذي يضر 
المستمع» وعن المناظرات التي تورث شبهات وأهواء» فلا تفيد علما 
ولا ديناً. 

O 
القدرء فقال أبهذا أمرتم؟ أم إلى هذا دُعيتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه‎ 
. ببعض» وإنما نزل القرآن ليصدق بعضه بعضاء لا ليكذب بعضه بعضاً»‎ 
اھ.‎ 

وهذا التدارؤ بسبب ما يقع في آذهان غير المحققين من توهَّم التعارض 
في النصوص يؤدي إلى ذهاب حرمة كلام الله والتجرؤ على رد نصوصهء 
ويفضي إلى التشكيك في متشابهه» وهذا هو عين المراء في القرآن الذي 
حذر منه التبي للق ٠‏ ۰ 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : «مراء في القرآن 
کفر»'. 


قال ل 
«اختلفوا فى تأويله» فقيل معنى المراء: الشك» كقوله سبحانه 


)۱( رواه أحمد (۲/ ۲۹۸). وأبو داود في كتاب السنة باب النهي عن الجدال في القرآن ٩ /٥(‏ - 
رقم 1(« والحاكم في کتاب التفسیر (۲۲۳/۲). 
وورد أيضاً من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه رواه أحمد (٤/٤٠۲)ء‏ ومن حديیث 
بي جهيم رواه أحمد .)۱٦۹ /٤(‏ 

(۲) شرح السنة .)۲١١/١(‏ 
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الباب الثاني : الفصل الثاني : أنواع الجدال المذموم 


وقيل المراء هو الجدل المشكك. وذلك أنه إذا جادلك فيه أداه إلى أن 
يرتاب في الآية المتشابهة منه» فيؤديه ذلك إلى الجحودء فسمَاه كفراً باسم 
ااا ا ا اھ. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية": «فإن المختلفين أهل المقالات 
المذكورة في كتب الكلام: إا نقلاً مجرَداً للأقوال» وإما نقلاً وبحثا 
وذكرا للجدال مختلفون في الكتاب» كل منهم يوافق بعضا ويرد بعضاء 
ویجعل ما يوافق رأیه هو المحكم الذي يجب اتباعهء وما يخالفه هو 
المتشابه الذي يجب تأويله أو تفويضه». اه. 


%+ #%٭*+ *%* 


۳ - 


أصول الحدل والمناظرة 


الحدال فى المتشابه 


ة رضي الله عنها قالت : تلا رسول الله که يوماً هذه الاأية : 


کر م 


لهو لئ آل عك التب مه عات حكنت هن أ الكتب وأعَرُ 
متشلبهلت# [آل عمران: ۷] إلى آخر الأية. 

فقال : قال رسول الله اة : «فإذا رأيت الذين يجادلون فيه أو به» فهم 
الذين عنى الله تعالى فاحذر وهم" 


و حل الآجري في الشريعة «تحذير النبى ئة أمته الذين يجادلون 
بمتشابه القران» . 


وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: سيكون أقوام يجادلونكم 
بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن» فإن أصحاب السنن أعلم بکتاب الله 
ل 


م ھ 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ام ما آلذِين e‏ 
قال : : اهم أصحاب الخصومات والمراء ف في دين الله» . اھ. 


(1) رواه البخاري كتاب التفسیر باب نه عالت عمَكَمتٌ) (۸/ ۲٠۹‏ - رقم »)٤٥٤۷‏ ومسلم 
كتاب العلم باب النهي عن اتباع متشابه القرآن ۲۰٠۴۳ /٤(‏ - رقم )۲٠٠١‏ كلهم من طريق 
عبدالله بن مسلمة القعنبي حدثنا يزيد بن إبراهيم عن عبدالله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد 
عن عائشة به» بلفظ «يتبعون» . 

(۲) الشريعة للآجري .)۲٠۹ /١(‏ ذم الكلام للهروي /١(‏ ۱۸۳)ء جامع البيان للطبري (۴/ )٠١١‏ . 

(۳( رواه الهروي في «ذم الکلام» (۱/ ۱۸٥‏ - رقم )٠١۳‏ من طريق غنجار عن غالب بن عبيدالله 
عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس فذكره. 
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والمتشابه جعله الله فتنة للذين في قلوبهم ميل وزيغ وهوى ومرض› 
فیخوضون فيه ویتناظرون فىه » ويضلون ويضلون بذلك» وهذه طريقة آهل 


البدع كما قال الإمام أحمد في وصفه”': 


(هم مختلفون ق الكتات مخالفون للكتاب» متفقون على مخالفة 
الحتاب» يتحكلمون بالمتشابه من الكلام ويلتسون على الجهال بما 
یتکلمون به من المتشابه». اه. 


وهؤلاء مخالفون للكتاب من وجهين : 

١‏ - الأول: عدم التسليم والانقياد والإيمان بالمتشابه كما أمرهم اللهء وكما 
هي طريقة الراسخين في العلم : # اسح في الاو يوون ءامنا بد ) 
[آل عمران: ۷]. 

۲ - الثاني: عدم رده إلى المحكم من النصوص. 


قال ابن بطة ۾ رحمه ا 


«قد بقى المراء الذي يحذره المؤمنونء ويتوقاه العاقلون وهو المراء 
الذي بين أصحاب الأهواء وأهل المذاهب والبدع» وهم الذين يخوضون 
فی آیات الله ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلهء الذي لا يعلمه 
إلا الله والراسخون في العلمء يتأولونه بأهوائهم ویهسرونه بأهوائهم› 
عليهم» . | 


(۱) الآداب الشرعية .)۲٠۹/۱(‏ 
(۲) الإبانة .)٦1۱۸/۲(‏ 
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وقال ا 


«من شأن المتبع للمتشابه أن يجادل فيه ويقيم النزاع على الإيمانء 
وشك. إذ المتشابه لا يُعطى بياناً شافياً ولا يقف منه متبعه على حقيقة› 
شك أبداء وبذلك يفارق الراسخ في العلمء لأن جداله إن افتقر إليه فهو 
في مواقع الإشكال العارض طلباً لإزالته» فسرعان ما يزول إذا بين له 
موضع النظر. وأما ذو الزيغ فإن هواه لا يخليه إلى طرح المتشابهء فلا 
یزال فی جدال عليه وطلب لتأويله» . آھ. 

وقوله تعالی: #ف اوھ ريم [آل عمران: ۷] ظاهر في فساد 
ا وسوء 4 وإن أظهرو تحري الحق» ۶ ۰ 

قال ابو حامد الغزالي في شان م 

«أهل الجدل والشغب يتبعون ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنت. 


وقال": «أهل الجدل ف کا ترقوا بها عن العوام» ولكن 
كياستهم ناقصة»› أو كانت في الفطرة كاملة لكن في باطنهم خبث وعناد 
وتعصب وتقليد» فذلك يمنعهم عن إدراك الحق ٠‏ وتکون هذه الصفات 
أكنة على قلوبهم أن يفقهوا». اه. 
(1) الاعتصام (۲۳۹/۲). 


(۳) القسطاس المستقيم ص .٠١‏ 
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طلب علم الشرع إنما يُرجع فيه إلى الكتاب والسنة» وأهل الذكر 
العارفين . 

وكان الناس في صدر الإسلام لا يحصرون الرجوع إلى أهل الذكر في 
أربعة لا يصدرون عنهم» وإنما يرجعون إلى كل من كان أهلا لتعليم الناس 
وهدایتهم وإرشادهم . 

وتبّدل الحال بعد» وذاع صيت من كان مستحقاً للإمامة» واجتمعت 
خلائق على التعبد لله بمذاهب إمام من أولئك الأئمة الكبار. 

وذونت أقوال أولئك الأئمة وأقيمت مدارس لتدريسها دون مذاهب 
الصحابة» وحصلت مجالس مذاكرة بين طّلاب وأتباع كل إمام طلبا 
و ر ا 

وهذه المذاكرة وإن حصل بها نفع » لكنها لم تسلم من غوائل التعصب 
المذموم» وأوقعت العداوة والبغضاء بين أتباع المذاحب رفت لفرت 
وهيّج الشيطان في قلوب بعض أتباع المذاهب دواعي الانتصار لإمامهم ولو 
كان ذلك بمدافعة الحق . 


قال الوزير ابن هبيرة (), 


- «فأما هذا الجدل الذي يقع بين أهل المذاهب» فإنه أوفق ما e‏ 
الام فه بان يخرج محرج اللإإعادة والتدريس › فيیکون الفقيه ده ا 


. ٤۸۳ - ٤۸۲ المسودة فى أصول الفقه ص‎ .)١( 
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محفوظه ودارساً ما يعلمه» فأما اجتماع الجمع من متجادلين في مسألة» مع 
أن كل واحد منهم لا يطمع في أن يرجع خصمه إليه إن ظهرت حجته» ولا 
هو يرجع إلى خصمه إن ظهرت حجته عليه» ولا فيه عندهم فائدة ترجع إلى 
مؤانسة» ولا إلى استجلاب مودة» ولا إلى توطئة القلوب بوعي الحق» بل 
هو على الضد من ذلك فإنه مما قد تكلم فيه العلماء» وأظهروا من عذره 
ما أظهروا كابن بطة وابن حامد في جزئه» ولا يتمارى في آنه محدث 
متجدد) . أه. ۰ 

وقال الحافظ الذهبي”' : «فأنت أنت وإن كانت همتك في طلب الفقه 
الجدال والمراء والانتصار لمذهبك على كل حال» وتحصيل المدارس 
والعلوء فما ذا فقهاً أخروياً بل ذا فقه الدنيا». اه. 

وقال نجم الدين الطوفي”': 

«ومن تأمل ما حدث بین اتباع أئمة المذاهب من التشاجر والتنافر علم 
صحة ما قلنا حتى أن المالكية استقلوا بالمغرب» والحنفية بالمشرق› فلا 
يقار أحد المذهبين أحداً من غيره فى بلاده إلا على وجه ما» حتى بلغنا أن 
أهل جيلان من الحنابلة إذا دخل إليهم حنفي قتلوه وجعلوا ماله فيثاً 
كحكمهم في الكفار» وحتى بلغنا أن بعض بلاد ما وراء النهر من بلاد 
الحنفية كان فيه مسجد واحد للشافعية» فكان والي البلد يخرج كل يوم 
لصلاة الصبح فيرى ذلك المسجد فيقول: أما آن لهذه الكنيسة أن تغلق! 
فلم يزل كذلك حتى أصبح يوماً وقد سد باب ذلك المسجد بالطين 
واللبن فأعجب الوالي ذلك». اه. 


(۲) التعیین في شرح الأربعین ص .۲١١ - ۲٠۰‏ 
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وقال ابن أبي العز الحنفي”'' : 
«ولا يزال التعصب للمذاهب يملا القلوب بالشحناء يشحنهاء وقد نهى 
الله عن المجادلة لأهل الخلاف. فكيف بأهل الوفاق؟ 


إلا أن يقال أحسنهاء وما علمنا أن في ذلك نية تتخذء ولا مصلحة 
توجد» ولا هداية تعتقد بدراسة تفقدء بل نار عداوة توقدء وقلما أثمرت 
المشاجرة إلا خلافاًء فليوفر المجلس بكف الألسنة الخائضة وعقل 
الأعنة الراكضةء فإن قنع تلطفه المرضي وإلا كانت همته الرائضة. 


ومن عاد بعد الزجر أبعد عن مستقره وأزعجح»› ولیسع الخلف ما وسع 
السلف من الأدب». اه. 


وهذا النوع من الجدال المذموم أهل الرأي بالعراق هم الأصل فيهء 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلى”"' : 

«ومما أنكره السلف الجدال المذموم والخصام والمراء في مسائل 
الحلال والحرام أيضاًء ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام» وإنما أحدث 
ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية 
والحنفية» وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيهاء وكل 


ذلك محدث لا أصل له i i i i i‏ 
النافع». اه. 


() الاتباع ص .۸٩‏ 
(۲) فضل علم السلف على علم الخلف ص ۳۱»› .٠۲‏ 
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وصار هذا النوع من الجدال من أبرز خصائص القرن الرابع الهجري . 

قال العلامة ولى الله الدهلوي متحدثا عن حال الناس بعد المائة 
ا 

«وقد كان من قبلهم قد صنف ناس في علم الكلام» وأكثروا القيل 
والقال والإيراد والجواب وتمهيد طريق الجدل» فوقع ذلك فيهم بموقع 
من قبل» أن كان من الصدور والملوك من مالت نفسه إلى المناظرة في 
الفقه وبيان الأولى من مذهب «الشافعي» و«أبي حنيفة» رحمهما الله 
فترك الناس الكلام وفنون العلمء وأقبلوا على المسائل الخلافية بين 
«الشافعي» و«أبي حنيفة» رحمهما الله على الخصوص» وتساهلوا في 
الخلاف مع «(مالك» و(سفيان» و«أحمد ت حنبل» وغيرهم› وزعموا أن 
غرضهم استنباط دقائق الشرع وتقرير علل المذهب وتمهيد أصول 
الفتاوى» وأكثروا فيها التصانيف والاستنباطات» ورتبوا فيها أنواع 
المجادلات والتصنيفات وهم مستمرون عليه إلى الان لسنا ندري ما 
الذي قدر الله تعالى فيما بعدها من الأعصار. انتهى حاصله. 


رتا آے اطارا باتكك ودب الاد تى صدرج دب الل 
وهم لا يشعرون» وكان سبب ذلك تزاحم الفقهاء وتجادلهم فيما بينهم › 
فإنهم لما وقعت فيهم المزاحمة في الفتوى كان كل من أفتى بشيء 
ثوقض في فتواه» ورد عليه» فلم ينقطع الكلام إلا بمعسر إلى تشريح 
رجل من المتقدمين في المسألة». اھ. 

ومما ينبخي أن يُعلم أن المذاهب الفقهية لم تفرق المسلمين» فهذا سوء 
ظن بأئمتناء وإنما الذي فرقهم هو التعصب للمذاهب. ا 


.)١٤۸ /١( حجة الله البالغة‎ )١( 
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- قال العلامة محمد البشير الإبراهيمي": «والمذاهب الفقهية في حد 
ذاتها ليست هي التي فرقت المسلمين» وليس أصحابها هم الذين ألزموا 
الناس بها أو فرضوا على الأمة تقليدهم» فحاشاهم من هذاء بل نصحوا 
وبينوا وبذلوا الجهد في الإبلاغ وحكموا الدليل ما وجدوا إلى ذلك 
السبيل» وأتوا بالخرائب في باب الاستنباط والتعليل» والتفريع والتأصيل› 
ولهم في باب استخراج علل الأحكام ما فاقوا به المشرعين من جميع 
الأمم. 
وإنما الذي نعده في أسباب تفرق المسلمين هو هذه العصبية العمياء 
التي حدثت بعدهم للمذاهب» والتي نعتقد أنهم لو بعثوا من ا إلى 
هذا العالم لأنكروها على أتباعهم ومقلديهم»› وتبرأوا إلى الله منهم 
ومنهاء لأنها ليست من الدين الذي اؤتمنوا عليه» ولا من العلم الذي 
وسعوا دائرته . 
وكيف يرضون هذه العصبية الرعناء ويقرون عليها مقلدتهم» ومن 
آثارها فيهم جعل كلام غير المعصوم أصلاً وكلام الله ورسوله فرعا 
يُذكر للتقوية والتأييد إن وافق» فإن خالف أرغم بالتأويل حتى يوافق› 
وهذا شر ما بلغته العصبية بأهلهاء ومن آثارها فيهم معرفة الحق 
بالرجال» ومن آثارها فيهم اعتبار المخالف في المذهب كالمخالف في 
الدين» يختلف في إمامته ومصاهرته وذكاته وشهادته إلى غير ذلك مما 


نعد منه ولا نعدده). 


.)٠١١ /١( الاثار‎ )۱( 
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جدال الأغلوطات 


حذر النبي ية من كثرة المسائل والقيل والقال» وخاض الناس فيما 
حذر منه النبي ية بما أحدثوه من التنقير في المسائل» وتوجيه 
الإشكالات على الأدلة ثم الاشتغال بحلهاء والتدقيق بعد ذلك في وضع 
المقاييس العقلية . 

وصار هؤلاء يخوضون في شداد المسائل وهي التي سمَاها العلماء ب 
«الأغلوطات» يعمّون بها على عباد الله» ويخوضون فيما لا يُحتاج إليهء 
وتوسعوا كذلك في توليد مالم يقع من المسائل» وتناظروا فيها 
وتخاصموا وتجادلوا» وانشغلوا بذلك مع قلة فائدته» وشغله عما هو 
آهم منه مما يحتاج إلى معرفته. 


قال ابن قتسمة رحمه ا 


«وكان المتناظرون في الفقه يتناظرون في الجليل من الواقع والمستعمل 
من الواضح» وفيما ينوب الناس فينفع الله به القائل والسامع» فقد صار أكثر 
التناظر فيما دق وخفي وفيما لا يقع وفيما قد انقرض». اه . 

وهذا النوع من الجدال بث في الأمة العداوة والبغضاء وفرق القلوب . 

قال الحافظ ابن رجب رحمه اش" : 

«ومن غقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ما يقع 


(۱) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية ص ۰٠۸‏ ۹ . 
(۲( جامع العلوم والحكم ص ۹۸ . 
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العادة منها وما لا يقع» واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك وكثرة 
الخصومات فيه والجدال عليه» حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب 
ويستقر فيها بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء» ويقترن ذلك 
كثيرا بنية المغالبة وطلب العلو والمباهاة وصرف وجوه الناس». اه. 

وقال الحافظ ابن حب ؟: 

«ومن توسع في تفريع المسائل وتوليدها ولاسيما فيما يقل وقوعه 
ويندر» ولاسيما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبةء فإنه يذم 
فعله وهو عين الذي كرهه السلف. 

ومن أمعن في البحث عن معاني كتاب الله» محافظاً على ما جاء في 
تفسيره عن رسول الله َة وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل وحصل من 
الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه» وعن معاني السُنة وما دلت عليه 
كذلك مقتصراً على ما يصلح للحجة منها فإنه الذي يحمد وينتفع به» وعلى 
ذلك يحمل عمل فقهاء الأمصار من التابعين فمن بعدهم حتى حدثت 
الطائفة الثانية فعارضتها الطائفة الأولى» فكثر بينهم المراء والجدال 
وتولدت البغضاء وتسموا خصوما وهم أهل دين واحد». اھ. 

فهذا النوع من الجدال مذموم جاءت الشريعة بالنهي عنه» فعن بي 
هريرة رضي الله عنه عن رسول ييه قال : 

«ذروني ما تركتكم فإنما آهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم»› واختلافهم 
على آنبیائهم» فما نهیتکم عنه فاجتنبوه وما آمرتکم به فأتوا منه ما 
استطعتم»" . 
(۱) فتح الباري (۲۹۷/۱۳). 


(۲) رواه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسئّة باب الاقتداء بسنن رسول الله يا 
)۲01/1۳ - رقم ۷۲۸۸). 
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قال الحافظ ابن حجر ”'؟: 

«واستدل به على النهي عن كثرة المسائل والتعمُق في ذلك». اه. 

وقال: «فالتفقه في الدين إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء 
والجدال». إه. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة : «إن الله تبارك 
وتعالی یرضی لکم أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیئاً» وأن تعتصموا بحبل الله 
جمیعاً ولا تفرقوا» وآن تناصحوا لمن ولاه اله عز وجل آمرکم» ویکره لکم 
لدا ٠‏ فيل وقال» وإضاعة المال› وكثرة السؤال» . 


قال أبو العباس القرطبي في معنى «كثرة السؤال»“ : 

«أن يكثر من المسائل الفقهية تنطعاً وتكلفاً فيما لم ينزل» وقد كان 

وقال مالك فى هذا الحدث» لا آدري أهو ما أنهاكم عنه من كثرة 
المسائل» فقد كره رسول الله ية المسائل وعابها». اه. 


وقال الآجري : 


«وقد كان العلماء قديما وحديثا يكرهون عُضل المسائل» ويردونها 
ويأمرون بالسؤال عما يعنى» خوفا من المراء والجدال الذي نهواعنه». اه. 


(۱) فتح الباري (۲۹۳/۱۳). 

(۲) فتح الباري .)۲۹٤/۱۳(‏ 

(۳) رواه مسلم كتاب الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة (۳/ ٠١٤١‏ - رقم 
(IVI‏ 

(8) المفهم لما أشكل من تلخيص كاب مسلم .)11٤/6(‏ 

.)۲۱۳/١( الشريعة‎ )٥( 


aR ss 


الباب الثاني : الفصل الثاني : أنواع الجدال المذموم 


من هذا النوع المذموم من القيل والقال» بل هو من باب تيسير العلم لطالبه 
وتنبيهه إلى ما قد يُحتاج إليه» وقد وقعت فروع كثيرة غير منصوصة بأعيانها 
وجد طلاب العلم في هذه الک ما ينفعهم › فجزی الله فقهاء الإسلام 
وا | 

قال أبو العباس القرطبي” : 

«وقد رُوي عن بعض السلف كراهية الكلام في النوازل قبل وقوعهاء 
وهذا إنما يحمل على ما إذا كانت تلك المسائل مما لا تقع أو تقع نادرأ 
فأما ما يتكرر من ذلك ویکثر وقوعه فیجب بیان أحکامها على من کانت له 
أهلية ذلك» إذا خيف الشغور عن المجتهدين والعلماء» في الحال أو في 
الاستقبال» كما قد اتفق عليه أئمة المسلمين من السلف. لما توقعوا ذلك 
فرّعوا الفروع ودونوهاء وأجابوا عما سئلوا عنه من ذلك» حرصا على 
إظهار الدين»ء وتقريبا على من تعذّرت عليه شروط الاجتهاد من 
اللاحقين» . آھ. ) 

نعم قد اشتملت كتب الفروع على ذكر مسائل لا يقال يندر وقوعها بل 
يمتنع وجودهاء لكن ليست هذه هي الصفة الغالبة لكتب الفروع . 

من ذلك ما فرضه بعض الفقهاء من اجتماع صلاة العيد والكسوف› 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية" : «وأما ما ذكره طائفة من الفقهاء من 
اجتماع صلاة العيد والكسوف فهذا ذکروه في ضمن كلامهم فيما إِذا 
(۱) المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم (۲۹۲/۱). 


.)۲٥١۷ /۲٤( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


أصول الحدل والمناظرة 


اجتمع صلاة الكسوف وغيرها من الصلوات» فقد رأوا اجتماعها مع الوترء 
والظهر» وذكروا صلاة العيد» مع عدم استحضارهم هل يمكن ذلك أو لا 
يمكن» فلا يوجد في تقديرهم ذلك العلم بوجود ذلك في الخارج» لكن 
استفيد من ذلك العلم علم ذلك على تقدير وجوده» كما يقدرون مسائل 
يُعلم أنها لا تقع لتحرير القواعد» وتمرين الأذهان على ضبطها». اه. 
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الباب الثاني : الفصل الثاني : أنواع الجدال المذموم 


جدال اللدد وسوء الأدب 


البعض إذا جادل غيره حصل منه ظلم وتعدي وسوء أدب وميل عن 
الحق» يُجادل وقد فسد قصده» لا يقصد إلا حظ نفسه في قهر 
الخصوم» والذهاب بالنفس والارتفاع بهاء طلبا للذكر وأن لا يصدر 
الناس عن قوله» يستطيل على مناظره ببذاءة» يطلق العنان للسانه في 
الإساءة» لا يرعى لمناظره حق ولا يحفظ له حرمة. 

ويحصل الميل أحياناً في طريقة ل ولات وره اغات 
بأنواع من الحيل والكذب» وهذا مذموم ممنوع را وإن کان صاحبه 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية' : 

و ا ال ا و لا تحرس بکذب ولا 
ظلم» فإذا رد الإنسان باطلا وقابل بدعة ببدعة» كان مما ذمه السلف 
والأئمة». اهه 

وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى يي قال : «إن أبغض الرجال إلى 
الله الألد الخصب"“. کک 

قال ابن فارس”" : «(لد) اللام الال الان ضهان اختحما دن 
على خصام» والآخر يدل على ناحية وجانب. 


(۱). درء تعارض العقل والنقل )۷/ (AY‏ . 
(۲) رواه البخاري کتاب التفسير. باب وهو الد الخصام4 ۱A۸A/۸)‏ -— رقم .(foYT‏ 
(۳) معجم مقاييس اللغة .)۲٠۳/٠(‏ 


E 


أصول الحدل والمناظرة 


فالأول اللدود» وهو شدة الخصومةء يقال: رجل ألدٌ وقومٌ لد على 

فالأول اللددء وهو سدة الخصومةء يقال : رجل لد وقومٌ لد قال الله 
تعالی: ودر بی فوا دا [مریم : .)]٩۱‏ اھ. 

والبعض یکون مائلاً فی مناظراته» یناظر لإظهار ذکائه وعلمه وبیانه» 
يناظر بكبر ومخيلةء» يناظر بقصد العلو على مخالفه لا على سبيل النصيحة› 
فهو يطلب قهره لا هدايته . 

إا « . (۱) . 

قال شيخ اللإسلام""'': 

«وأما المناظرة المذمومة من العالم بالحق» فأن يكون قصده مجرد 
الظلم والعدوان لمن يناظره› ومجرد إظهار علمه وبيانه لإإرادة العلو في 
الأرض» فإذا أراد علواً فى الأرض أو فساداً كان مذموماً على إرادته». اه. 

وقال الحافظ ابن رجب مبيناً عاقبة من يسلك هذا الطريق" : 

«وإن أنت أبيت النصيحة وسلكت طريق الجدال والخصام» وارتكبت 
ما هيت عنه من التشدق والتفيهق والتفتيش عن عيوب أئمة الدين فإنك 
لا تزداد لنفسك إلا يخا و أطلب العلو فى الأرض إلا اء ومن 
الحق إلا بُعدأً وعن الباطل إلا فُربأء وحينئذ فتقول: ولم لا أقل وأنا 
أولى من غيري بالقول والاختيار» ومن أعلم مني ومن أفقه مني» كما 
ورد فى الحديث» هذا يقوله من هذه الأئمة من هو وقود النار». اه. 


(۲) الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة ص ٠٥۳‏ . (هكذا ذُكر الاسم على طرة الكتاب). 
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الباب الثاني : الفصل الثاني : أنواع الجدال المذموم 


الجدال بعد ظهور الحق ونصرة الباطل 


وهذا أحد أنواع الجدال المذموم» وهو في شأن من يجادل عناداً بعد 
ظهور الحق. 

لیاف ای ان د یں کر اھا کا ب شاق :ت 
القصد مصر على باطله ليس قصده طلب الحق وكشفهء والنبي ية لما ظهرت 
دعوته وانتشرت وعلت على الباطل أمره الله بعد ذلك بالكف عن مناظرة 
المعاندين» لأن البراهين قد ظهرت والح ديت قال لو 
امت يما آنل اه من ڪي وأ EEESE‏ ا ر اا 
اعما ولکم اڪ اماڪ د pr‏ الشوری ٥‏ 

وقال تعالی : e‏ ا لتا بر ار هو ما صَروة ك رأ i‏ 
حَصمودَ# [الزخرف : 0۸[. 

قال أبو محمد ابن حزم : 


«وهذه الآية مبينة وجه الجدال المذموم» وهو قوله تعالى فيمن يحاج 
بعد ظهور الحق» وهذه صفة المعاند للحق» الآبي من قبول الحجة بعد 
ظهورهاء وهذا مذموم عند کل ذي عقل». اھ. 

وقال لط 

في هذه الأية أدب حسنٌ علمه الله عباده ۀ فی الرّد على من جادل تعتتا 
ومراءاً الا یجاب ولا يناظر» ويدفع بهذا القول الذي علمه الله لنبيه ةا . اه. 

وكذلك لما ناظر النبي َة نصارى نجران ووضح الحق فعندوا عنه› 


(1) الإحكام في أصول الأحكام .)٠١ /١(‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن .)۹٤/۱۲(‏ 


س 


أصول الجدل والمناظرة 


ترك مناظرتهم بعد ذلك» قال تعالی : ان اجو فقل أَسلمتُ وهی لَه وسَنِ 
َبعْنٍ) [آل عمران: ۲۰]. 

قال الطاهر بن عاشور مبيناً أحد الأقوال في تفسيرها': 

«أنه متاركة وإعراض عن المجادلةء أي اعترفت بأن لا قدرة لي على 
أن أزيدكم بياناء أي أني أتيت بمنتهى المقدور من الحجة فلم تقتنعواء فإذا 
لم يقنعكم ذلك فلا فائدة في الزيادة من الأدلة النظرية» فليست محاجتكم 
إياي إلا مكابرة وإنكارا للبديهيات والضروريات» ومباهتة» فالأجدر أن 
أكف عن الازدياد». اه. 

وقال العلامة عبدالرحمن السعدي”: «فكل من جادل في الحق بعد 
ما تبین علمه أو طریق عمله فإنه غالط شرعاً وعقلاً. اه. 

ونظير هذا قوله تعالى : « مجولوتك فى أَلْحىّ بعَدَمَّا ن [الأنفال: .]١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”" : 

«وقد ذم في القرآن ثلاثة أنواع من المجادلة: ذم صاحب المجادلة 
بالباطل ليدحض به الحق» وذم المجادلة في الحق بعد ما تبين» وذم 
المحاجة فيما لا يعلم المحاج . 

فقال تعالى: ولوا بالطل ليدَحضوا به للق [غافر: ١]ء‏ 
وقال تعالى: « مجرلونك فى الح بعَدَّمَا َب [الأنفال: ٦]ء‏ وقال: 
انم مولا حججثۂ وما کم یو عل فلم اجو یما یس کم پو 


س ت 

عِلْمّ [آل عمران: .»]٦٦‏ اھ. 

(۱) التحرير والتنوير .)۲٠١/۳(‏ 

(۲) القواعد الحسان لتفسير القرآن ص ٠۷٤‏ . 
(۳) درء تعارض العقل والنقل (۷/ .)٠۷١‏ 


E 


الباب الثاني : الفصل الثاني : أنواع الجدال المذموم 

وقال': 

«والمقصود أن الحق إذا ظهر وعرف» وكان مقصود الداعى إلى البدعة 
إضرار الناس» قوبل بالعقوبة. ۰ 

قال تعالی : ولس جور ف َه ِن عي ما آستجیب لم جنه اة 
عند ريم َعَم عضب وَلَهم عذَاب سيد [الشورى: .]١١‏ 

رال تال و لون دلوك قل آله ألم يما تعماوت) 
[الحج: 1۸]». اه. 

وعن بي آمامة رضي الله عنه قال: قال رسول 
بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل)ء ثم قرأً: #ما ضرا لك الد جد بز م 
وم صمو [الزخرف: 0۸]". 

ال ال به n‏ 

«المعنى ما ضل قوم مهديون كائنين على حال من الأحوال إلا على 
إيتاء الجدل. 

يعنى من ترك سبيل الهدى وركب متن الضلال عارفاً بذلك لا بد أن 
يسلك طريتق العناد واللجاج» ولا يتمشى له ذلك إلا بالجدل. 

فإن قلت : كيف طابق هذا المعنى معنى الآية حتى استشهد بها؟ قلت : 
من حيث إنهم عرفوا الحق بالبراهين الساطعة» ثم عاندوا وانتهزوا مجالا 
للطعن» فلما تمكنوا مما التمسوه جادلوا الحق بالباطل»ء وكذا اداب 
الفرق الزائغة من الزنادقة وغيرها». اه. 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل .)٠۷۳/۷(‏ 
(۲) رواه الترمذي (رقم )۳۲٣۳‏ وقال: حديث حسن صحیح. 


(۳) الکاشف عن حقائق السنن .)١٤٤/۱(‏ 
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أصول الحدل والمناظرة 


وأهل الباطل يجادلون فيما أعطوه من بيان وقصاحة وترتيب للكلام 
وشبه لرد الحق ونقضه نصرة للباطل وأهله» وهذا من أخس أنواع 
الجدال المذموم. 

قال الخطيب البغخدادي في أنواع الجدال المذموه 

«فالجدال المذموم وجهان: 

الثاني : الجدال بالشغب والتمويه نصرة للباطل بعد ظهور الحق وبيانه» 
قال تعالى : ولوا بالطل ليدحضوا به َل خد مک کن قاب 
[غافر: .»]١‏ اه. 

والمعرض عن الحق بعد ظهوره ووضوحه تخشى عليه الفتنةء والتقلب 
فى الضلالات› وعدم الهداية إلى الحق والتوفيق إليه› وذلك لرده الحق لما 
ظهر ولاح له أول مرة» فجوزي به حرمانا من الهداية› فهو لاء المشركون 
الجهل والغواية ولم تثبت على شيء. 

فال فال جك ا ادم واب شرم ک کما لر ومنو بو اول َو 
ونذرهم في طغيلنهم يعمَهونَ) ا 11° 

وهم واقعون فی سخط الله نال الله العافية› قال النبي ا : ) 
حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد اله » ومن خاصم في 

ن )۲( 

باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتی يتزع" 


(۱) الفقيه والمتفقه (۱/ ۲۳۳). 

٠‏ (۲) روا أبو داود فى سنه كتاب الأقضية باب في الشهادات /٤(‏ ۲۳ - رقم ۷ ). حدئنا آحمد 
و وک کا ف خد غار ن غ ع بی و واد قال :اا لدان عر 
فخرج إلينا فجلس فقال: سمعت رسول الله ية يقول: فذكره. 

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/ :)١‏ إسناده صحيح . 
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الباب التالت 


كراهيه السلف û‏ 
للجدل والمناظرة 
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الباب الثالث: كراهية السلف للجدل والمناظرة 


كراهية السلف للجدل والمناظرة 


المقصود من هذا المبحث هو عرض كلام أئمة السلف من طبقات 
تنبيه إلى الكل» لأن استقصاء الكل متعسر» قال البربهاري”" : «وكان 
ابن عمر یکره المتاظرة› ومالك بن انس ومن فوقه» ومن دونه إلى يومنا 
هذا». أه. 

وفي الجملة ورد عن السلف النهي عن الجدال» ومرادهم نوع خاص 
من الجدال لا مطلق الجدالء وهو الجدال على طريقة المتكلمين. 

قال ابن عقيل الحنبلى" : «القوم كانوا ينهون عن الجدال» والجدال 
شه الک لمن اه 

وحكى الإمام قتيبة بن سعيد قول أئمة الإسلام فقال”: «هذا قول 
الأئمة المأخوذ في الإسلام والسنة.. . 

إلى أن قال: وترك الجدل والمراء والخصومات في الدين». اه. 

وقال أبو القاسم الأصبهاني“ : «قال بعض علماء أهل السنة: نحن لا 
زی الكلام» والخوض في الدين والمراء والخصومات» فمهما وقع 
ية وإلى قول الأئمة» فإن لم نجد ذلك في كتاب الله» ولا سنة رسول 


.( 0۷ السنة (رقم‎ )١( 

(۲) الآداب الشرعية .)۲٠٤/١(‏ 

(۳) شعار أصحاب الحدیث (رقم ۱۷ - ص ۳۰» .)۴١‏ 
)٤(‏ الحجة في بيان المحجة (۲/ .)٤٥١‏ 


¬ 1Yo — 


أصول الحدل والمناظرة 


الله َة ولم يقله الصحابة» والتابعون سکتنا عن ذلك ووکلا علمه إلى ارلّه 
سے DL‏ 


تعالی؛ لأن الله تعالى أمرنا بذلك فقال عز من قائل: «قإن َعَم في سىء 
بردو لی ألم اسول [النساء: .»]٥۹‏ اه. 

وهذا المبحث هام لا بد منه حتی لا بُظن آن سلفنا يُحرمون ما جاء 
اش بالإذن فیه» وحتی لا ي ينسبهم جاهل إلى مخالفة الشرع» وحتى لا 

يساء فهمهم وتنزل أقوالهم على غير مرادهم» لاسيما وأن بعض العلماء 
الأذكياء قد أساء فهم کلامهم› فبعد أن ساق أبو محمد ابن حزم الأدلة 
على مشروعية المناظرة علق بقوله"" : «فهذا كلام العزيز الجبّار الخالق 
البارئ قد نصصناه في اتباع البرهان» وتكذيب قول من لا حجة في 
يديه» وهو الذي لا يسع مسلماً خلافه» لا قول من قال: اذهب إلى 
شاك مثلك فناظره» فيْقال له: أتری رسول اله م كان شاكأ إذ علمه 
ربه تعالى مجادلة أهل الكتاب وأهل الكفر»ء وأمره بطلب البرهان» 
وإقامة الحجة على كل من خالفه» ولا قول من قال: أو كلما جاء رجل 
هو أجدل من رجل تركنا ما نحن عليه» أو كلاماً هذا ما معناه. 

وهذا كلام يستوي فيه مع قائله كل ملحد على ظهر الأرض» فلئن وسع 
هذا القائل ألا يدع ما وجد عليه سلفه بلا حجة لحجة ظاهرة» واردة عليه» 
لوسع اليهودي والنصراني آلا يدعا ما وجدا عليه سلفهما تقليداً بلا برهان» 
وألا يقبلا الإسلام الواردة عليهما وحجتها القاطعة» قال الله عز 
وجل: ألا لَعَتَه أله على ألظليين « ايبن يصِدونَ عن سيل اله 


ری ا رر 


وسغوسا عوبا وهم اش كرون [هود: ۰۱۸ ۱۹]). أه. 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام .)١ /١(‏ 


YEU 


الباب الثالث: كراهية السلف للجدل والمناظرة 


فهذا الاجتزاء لكلام أئمة الإسلام الأعلام الحسن البصري ومالك 

سوء فهمه» والتجني عليهم وترتيب نتائج على مقدمات غير صحيحة»› 
0% بالتقليد غير مقبول أبدا» وهو لله الحمد لا يضرهم ولا ينقص 
) من أقدارهم شيئاء بل الملامة تلحق متنقصهم . 

وعاب العلماء على أبي محمد ابن حزم إطلاق لسانه قدحاً وذماً في 
العلماء مستخدماً أقذع العبارات» وهو لا يجوز بحال» فخطأهم مغفور 
وهم مأجورون ٣‏ ا فكيف إذا كان نقده لهم بغیر حق 

د هذا التجني بخير حق من ابن حزم على إمام دار الهجرةء 
وابن حزم نفسه ذكر في رسالته الباهرة أن مالك ناظر أبا يوسف”“ صاحب 
أبي حنيفة . 

وسترى معنى كلام الحسن البصري ومالك رحمهما الله وعلى أي شيء 


*#* #*#  %* 


(۱) الرسالة الباهرة ص ٠۹‏ . 


PY = 


أصول الحدل والمناظرة 


نسب إلى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كراهة المناظرة» ولم أَرَ 
ذلك صريحاً عنه» وإنما حكاه عنه بعض العلماءء قال البربهاري : 

«(وکان ابن عمر: کر المناظرة». اه. 

فهذا النهي المذكور عن ابن عمر رضي الله عنهما يتعيّن حمله على 
الجدال المذموم شرعاء لأن الثابت عنه قطعاً مناظرة ومعارضة مخالف 

فقد سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجرء فقال: 
إن غلبت؟ قال: اجعل «أرأیت» باليمن» ريت رسول الله ية يستلمه 
ويقبله". 

فهذه مناظرة من ابن عمر رضي الله عنهما للرجل» وتردد في الكلام 
بينهما ومعارضة في القرل قال الاظ أن ج : 

«وإنما قال له ذلك لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي فأنكر عليه 

ذلك» وأمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي». اه. 


وقد ثبت عن ابن عمر رضى الله عنهما المناظرة في القدرء قال 


.)٠١١ شرح السنة (رقم‎ )١( 
.)١١١١ رقم‎ - ٤۷٥ /۳( رواه البخاري كتاب الحج باب تقبيل الحجر‎ )۲( 
.)٤۷٥ /۳( فتح الباري‎ )۳( 


ITA 


الباب الثالك : كراهية السلف للجدل والمناظرة ' 


أبو الوليد الباجي” : «ناظر ابن عمر منكري القدر واحتج عليهم 
بالحدیث». اھ ) 


يشير بذلك إلى ما قاله يحيى بن يعمر لابن عمر رضي الله عنهماء أنه 
قد ظهر ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم» وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن 
الأمر أنف. 

فقال ابن عمر رضي الله عنهما: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء 
منهم وأنهم براء مني » والذي يحلف به عبدالله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل 
أحد ذهباً فأنفقه» ما قبل منه حتی يؤمن بالقدر» ثم ساق حديث جبريل 
المشهور في الإسلام والإيمان والإحسان'. 


*% *% + 


)1( التراتیب الإدارية (۲/ ۲۷۷). 
(۲( رواه مسلم في صحیحه کتاب الإيمان باب بيان اللإيمان والإسلاء والإحسان وو جوب ا 
) بإثبات قدر الله سبحانه وتعالی ۳٣/۱(‏ - رقم ۸). 


ج 


أصول الجدل والمناظرة 


الحسن البصري”“ 


قال ذكوان أبو صالح السمان": «كان الحسن ينهى عن الخصومات 
في الدين» وقال: إنما يخاصم الشاك فی دینه). 


هذا النهي من الحسن البصري رحمه الله إنما هو عن المخاصمة لا 
مطلق المجادلة» فهو نهي عن الميل واللدد والإعوجاج والعناد عن الحق. 

كما أن قوله «إنما يخاصم الشاك في دينه» تعليل وبيان لنهيه عن 
الخصومة» فهو زجر عن التشبه بالمرتابين الذين لا طمأنينة عندهم فيما 
ینتحلونه ویعتقدونه» بل هم مترددون فيما يذهبون إليه» لم تؤسس 
عقيدتهم على قاعدة صلبة بل على شفا جرف هارء تميلهم كل شبهة 
وتحوّلهم من حال إلى حالء لا قرار لهم على مقال. 


(#) الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصاري» وكانت أمه مولاة لأم 
ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر» روى عن عمران بن حصين» والمغيرة بن شعبة» والنعمان 
بن بشير» وجابر بن عبدالله وخلق من الصحابة» وروى عنه ابن عون» وحميد الطويل› 
وثابت البناني وغيرهم كثير. 
قال ابن سعد: كان رحمه الله جامعاً عالماً رفيعاً فقيهاً ثقة حجة مأموناً عابداً ناسكاً كثير العلم 
توفي عشية الخميس وڏفن يوم الجمعة أول يوم من رجب سنة عشر ومائة» وغسله أيوب 
السختياني وحميد الطويل› وکان له تسع وثمانون سىنة . 
طبقات ابن سعد (۷/ »)۱٥٩٦‏ المنتظم .)۱۳٣/۷(‏ البداية والنهاية (۹/ ۲۷۴۳)» سير أعلام 
النبلاء .)٥٦۳ /٤(‏ 

.)٥۱۸/۲( الوبانة‎ )١( 


م -—- 


الباب الثالث: كراهية السلف للجدل والمناظرة 


فهؤلاء غير جازمين بما هم عليه لذلك تجدهم يخاصمون الطوائف 
عبدالعزيز رحمه الله : «من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل». 
اھ . ) | | 

فالحسن إنما بيّن حال غير الراسخ في العلم الذي لا يثق بما عنده» 
فیجادل کل مخالف» بخلاف الراسخ في العلم الجازم بصحة ما عنده لا 
يلتفت إلى المشككات . 

وقد ثبتت المناظرة عن الحسن البصري رحمه اللهء فقد تناظر هو 
وأيوب السختياني غير مرة في القدر" . 


*%* *%  % 


.)٠١١ /۱( الفقيه والمتفقه‎ ٤١١ جامع بيان العلم وفضله ص‎ )١( 
.)٥۸١ /٤( سير أعلام النبلاء‎  )۲( 


E 


أصول الجدل والمناظرة 


الأوزاع “ 


1 ء ء ۰ ! 
قال أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله" : «المنازعة والجدال في الدين 


محدث) . آھ. 


لا شك أن عبارة الأوزاعي رحمه الله واضحة في انصرافها إلى الجدال 
المذموم› وهو مستفاد من قوله : «المتازعة» فهذه المادة تفيد الشغب والغلرة 
وطلب انتصار النفس > انتصار الحق› وكذلك قوله: (محدث» أراد به 


الجدل البدعي من استعمال المعقول في معارضة المنقول والخرض في 
الغيبيات من مسائل القدر والأسماء والصفات. 


ويُريد الأوزاعي كذلك الجدل الذي لا يثمر عملا وإنما هو؛شقشقة 
وتمىهق في الكلام وكثرة الخصام دول عمل › وهذا واضصح من قوله 
الآخر" : «إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل» ومنعهم العمل». اه. 


(#) عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الأوزاعي» شيخ الإسلام وعالم أهل الشام» كان 
مولده في حياة الصحابة سنة ثمان وثمانين» جالس يحيى بن أبي كثير وكتب عنه ربعة عشر 
كتاباًء ورحل للبصرة يُريد الأخذ عن الحسن البصزي ومحمد بن سيرين» فوجد الحسن 
قدمات» وابن سیرین مريضاً . 
حدث عنه جماعات من سادات المسلمين منهم مالك : بن أنس والثوري والزهري وغيرهم› 
قال عبدالرزاق: إنه أول من صنف . 
وكان له مذهب مستقل مشهور» عمل به فقهاء الشام مدة وفقهاء الأندلس» ثم فني . توفي سنة 
سبع وخمسين ومائة . ) 
مختصر تاریخ دمشق (٤٠/١١۳)ء‏ المنتظم (۱۹7/۸)» البداية والنهاية »)٠١٤/٠١(‏ سير 
أعلام النبلاء .)٠١۷/۷(‏ 

. ٠١ الانتصار لأصحاب الحديث ص‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء .)١١١/۷(‏ 


AVET 


الباب الثالث: كراهية السلف للجدل والمناظرة 


فلا يُظن بالأوزاعي تحريم الجدل مطلقاء وإنما أراد ما ذكرناه من 
الجدل الممنوع شرعاً» كيف وقد جادل هو أقواماً من أقرانه من أعلام 
وأئمة السنةء من ذلك مناظرته لسفيان الثوري رحمه اللهء قال أبن عيينة : 

«كان الأوزاعي والثوري بمنى» فقال الأوزاعي للثوري: لم لا ترفع 

خد 0ا : یزید بن أبیى زیاد. . 

فقال الأوزاعي: روى لك الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي َي 
وتعارضني بيزيد» رجل ضعيف الحديث» وحديثه مخالف للسنةء فاحمر 
وجه سفیان» فقال الأوزاعى : كأنك کرهت ما قلت . 

قال : نعم 

فقال: قم بنا إلى المقام نلتعن أينا على الحق. 

قال : فتبسّم سفیان لما رآه قد احتد»"" . 


# # # 


(۱) سیر أعلام النبلاء (۱۱۲/۷ - .)١١۳‏ 


E 


أصول الجدل والمناظرة 


قال رحمه الله : «لا تناظر بکتاب الله ولا بکلام رسول الله ا لا 
تنزع بکلام یشبهه». اھ. 

فهذا الكلام من الزهري لا يُفهم منه أنه يمنع من المناظرة بالكتاب 
والسنة» فهذا لا يقول به مسلم وصاحب سنة» ومناظراته شاهدة له أنه 
يناظر بكتاب الله وسنة رسول الله بيا . 

وإنما أراد بقوله : «لا تناظر»» أي لا تجعل لهما نظيراًء لأن مادة «نظر» 
يرجع أحد معانيها إلى النظير كما سبق ذكره» قال ابن الأثير الجزري : 

«وفي حديث الزهري «لا تناظر بكتاب الله ولا بسنة رسول الله بلاة» أي 
اتل غاا ررد قدعو ا راه ا ا ات ل 
القائل إذا جاء في الوقت الذي يريد: «ثم جئت على قدر يا موسى»" 


)¥( محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري» الإمام الحافظ المتفق على جلالته 
واتقانه› تابعي ولد سنة وقفیل ۵۱ه» روی عن ابن عمر وجابر بن عبداله رضي الله 
عنهما» وروی عنه معمر والأوزاعي والليث ومالك وسفيان بن عيينة وخلق. ليس له 
نظير في الحفظ» حفظ القرآن في ثمانين ليلة» وعنده نحو ألفي حديث» توفي سنة ١١٠ه.‏ 
سیر علام النبلاء (۳۲۹/۵)ء طبقات علماء الحديث (۱/ ١۱۸)ء‏ تهذيب الكمال /۲١(‏ 
۹). 

(۱) رواه المبارك في الزهد (رقم -٥‏ ص ۲۷۵۹) قال أخبرنا یحیی بن أيوب قال حدثني 

بن آبي حبيب عن ابن شهاب فذکره. 

SL RB 
. أخبرني يزيد بن أبي حبيب من قوله دون إسناده إلى ابن شهاب الزهري‎ 

(۲) النهاية في غريب الحديث .)۷۸/١(‏ 

)۳( وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة كتاب الصيام .)۷۹٦/١(‏ 


E 


الباب الثالث: كراهية السلف للجدل والمناظرة 
وما أشبه ذلك مما يتمثل» والأول أشبه» يقال: ناظرت فلاناً: أي صرت له 
نظيراً في المخاطبة» وناظرت فلاناً بفلان: أي جعلته نظیرا له». اھ. 


وهذا التفسير لكلام الزهري هو المتعيّن› لأنه لا يحكم , بين الناس.فيما 
اختلفوا إلا بكتاب الله وسنة رسول الله َء ومن كان في مثل إمامته لا 
يقصد إلا ذلك . 


والزهري رحمه الله لا يمنع ولا يحرم المناظرةء وله مناظرات لا یحتح 
فىھا إلا بکلام الله ورسوله کا من ذلك مناظرته لهشام بن عبدالملك'. 


# F*#F  #* 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۰/ ۳۳۹ - .)۳٤١‏ 


أصول الحدل والمناظرة 


الإمام مالك مشهور بسمته ووقاره وهیبته» قال عنه ابن سعد" : «کان 
رجلا الإمام مالك مشهور بسمته» مهيباً نبيلاًء ليس في مجلسه شيء من 
المراء واللغط ولا رفع الصوت». اھ 

وكان رحمه الله يصون نفسه عن المعارضة والمجادلة لاسيما مع أهل 
الخفة والجهل . 

وال وخ ا : «من أكثر الكلام ومراجعة الناس ذهب بهاؤه». 


اھ . 


قيل للإمام مالك: «الرجل له علم بالسنة أيجادل عنها؟ قال: لاء 
ولكن ليخبر بالسنةء فإن قبل منه وإلا سكت»". | 
رقال الانا مالك رجه ا4 الین الجدال ق الدین ے٠‏ اھ 


(#) أو ا مالك ب ا مالك بن أبي عامر الاصبحي المدني» شيخ الإسلام حجة الأمة 
إمام دار الهجرة»› صد طلة لملم من لاق رارت فنا المسلمين على قول ولد سنة ٠ ٩۳‏ 
عام موت أنس بن مالك» ومُوطأه أحد أصول المسلمين . 
أخذ عن نافع وسعيد المقبري وابن ¿ المنكدر والزهري وغيرهم» حدث عنه پحیی بن بي کثير 
ویحیی بن سعید ویزید بن الهاد وغیرهم توفي سنة ۷۹١ه.‏ | 

سير أعلام النبلاء (۸/ .)٤۸‏ طبقات علماء الحدیث (۱/ »)۳١۲‏ الانتقاء في ي فضائل الثلاثة 

الفقهاء» الممالك في مناقب سيدنا الإمام مالك . 

(۱) سير أعلام النبلاء (۸/ .)٦١‏ 

)۲( الممالك في «ناقب سيدنا الإمام مالك ص ۸۸. 

(۳) الديباج المذهب .)١٠١/١(‏ 

.۳٤ الانتقاء ص‎ )٤( 


EL 


الباب الثالث : كراهية السلف للجدل والمناظرة 


فهذا الكلام لا يمهم منه أن الإمام مالك لا يرى المناظرة مطلقاً كما 
نوهم ذلك عله ابن چ بدلیل وقوع المناظرة مته مح آبي پو سف 

قال أبو محمد ابن حزم : قد رأی مالکا انر رمف القاضى وناظره 
وجالسه» . اھ . | 

فالإمام مالك أراد أن يقطع باب المراء» وأنه قد حصل تعريف الحق 
إظهاره والإخبار عنه» فيكف عن المناظرة صيانةٌ لنفسه وحفظأً لوقاره 
وهىسته . کما أن المراد من نھی الإمام هو الزجر عن جدال المتكلمين › 
قال عبدالرحمن بن مهدي دخلت على مالك ومعه رجل يسأله عن 
القرآن» فقال: «لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد» لعن الله عمرأء فإنه 
ابتدع هذه البدع من الكلام» ولو کان الكلام علما لتحلم فيه الصحابة 
والتابعون کما تکلموا فی الأحكام والشرائع ولکنه باطل يدل على 
باطل»”. اھ. 

قال الخطيب البخدادي: «.. . » على أن مالك بن أنس قد بيّنه» 
وأنه الجدل الذي يقصد به رد ما جاء به جبريل إلى النبي ميت . اه. 
)١(‏ الرسالة الباهرة ص ٠۹‏ . 


(۲) الممالك في مناقب سيدنا الإمام مالك ص .۸١‏ 
(۳) الفقیه والمتفقه (۱/ .)٠١١‏ 


ا 


أصول الجدل والمناظرة 


فقال مالك : لا يدخل الجنب المسجد. 

قال فكيف يصنع» وقد حضرت الصلاةء وهو يرى الماء؟ 

قال: فجعل مالك يكرر: لا يدخل الجنب المسجد. 

فلما أكثر عليه قال له مالك: فما تقول أنت في هذا؟ 

قال : يتيمم ويدخل» فيأخذ الماء من المسجد» ويخرج فيغتسل . 
فقال : من أين أنت؟ 

قال: من هذه وأشار إلى الأرض. 

فقال: ما من أهل المدينة أحد لا أعرفه. 

فقال: ما أكثر من لا تعرف» ثم نهض . 

فقالوا لمالك : هذا محمد بن الحسن صاحب أي حنيفة. 

فقال مالك : محمد بن الحسن»ء كيف يكذب» وقد ذكر أنه من أهل المدينة؟ 
قالوا: إنما قال: من أهل هذه. وأشار إلى الأرض . 

قال : هذا أشد على من ذال . 


(1) نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة .)۱۸۹/٥(‏ 


NERS 


الباب الثالث : كراهية السلف للجدل والمناظرة 


الل ھ بن (u)‏ 


قال الليث بن 9 «بلغت الثمانين» وما نازعت صاحب هزؤى 
قط ». اه. 


وهذا الإعراض من الليث بن سعد إنما هو في مناظرة فئة خاصة وهم 
المبتدعةء فلا يصح تعميمه لاسيماء وقد ثبتت عنه المناظرة. 


قال یعقوب بن سفیان في «تاریخه»: سمعت یحیی بن بکیر یقول: 
«قال عبدالعزيز بن محمد الدراوردي: رأيت الليث بن سعد عند ربيعة 
يناظرهم في المسائلء وقد فاق أهل الحلقة»". 

وكذلك كتب الليث جواباً لنصيحة الإمام مالك التي بعث بها إليه 
مختومة بختمه يناصحه في بعض فتاويه ومسائله» وهذه بمنزلة المناظرة 
لما فيها من المعارضة وذكر الأدلة ودلالاتها . 


(#) أبو الحارث الفهمي مولى خالد بن ثابت بن ظاعن . عالم الديار المصرية ورئيسهاء جواد 
كريم كان يصل آهل العلم بماله» شهد الشافعي ويحيى بن بكير أنه أفقه من مالك» ولد 
سنة ٤١٠١إه‏ سمع عطاء بن آبي رباح › وابن آبي ملكيةء والزهري وغیرهم. روی عنه 
ابن عجلان وابن وهب وهشيم وابن المبارك وغيرهم . توفي سنة ١۷٠ه.‏ 
سير أعلام النبلاء (١١۱)ء‏ طبقات علماء الحديث /١(‏ ١۳۳)ء‏ الرحمة الغيثية في الترجمة 
الليشة . 

(۱) سير آعلام النبلاء .)٠١٤/۸(‏ 

(۲) تاريخ بغداد .)٥١ /۱١(‏ الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية ص .۷١‏ 

(۳) رواها الفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 1۸۷) حدثني يحيى بن بكير قال : 

هذه رسالة الليث بن سعد إلى مالك بن أنس. وإسناده صحيح . 


> 


أصول الجدل والمناظرة 


وقد اعتذر الحافظ الذهبي رحمه الله عن إعراض الليث عن مناظرة 
المبتدعة بقوله"": «كانت الأهواء والبدع خاملة في زمن الليث› 
ومالك» والأوزاعي» والسنن ظاهرة عزيزة» فأما في زمن أحمد بن 
حنبل» وإسحاق وأبي عبيد» فظهرت البدعة» وامتحن أئمة الأثرء ورفع 
أهل الأهواء رؤوسهم بدخول الدولة معهمء فاحتاج العلماء إلى 
مجادلتهم بالكتاب والسنة» ثم كثر ذلك» واحتح عليهم العلماء أيضا 
بالمعقول» فطال الجدال» واشتد النزاع» وتوالت الشبه نسأل الله 


العافية». اه. 


(۱) سير آعلام النبلاء (۸/ .)٠٤٤‏ 


- 10۰ = 


الباب الثالث: كراهية السلف للجدل والمناظرة 


ذكر العارفون لأحوال الإمام أحمد كراهته للجدال» فقال الحافظ ابن 
رجب عنه": «وکان رضی الله عنه لا يرى كثرة الخصام والجدال» ولا 
توسعة لقيل أو لقال في شيء من العلوم والمعارف والأحوال. 

إنما يرى الاكتفاء فى ذلك بالسنة والآثار» ويحث على فهم معاني ذلك 
من غير إطالة للقول والإكثار». اه. 

وهناك وقائع e‏ أحمد عن المناظرة وكراهيته 
للمجادلة› وورد عنه التصريح له لفظا بترك المعخاصمة . 


قال الخلال": «أخبرنى يعقوب بن يوسف المطوعي قال: حضرت 
باب أحمد بن حنبل فجاء قوم من أهل (وان القطن) فقالوا: 

إن ها هنا رجل قد علق بقلبه مذهب ابن الأشعث»› وقال: أنه ما قال 
لي أبو عبدالله فأنا أصير إليه. 


(#) إمام المسلمين وشيخ الإسلام وناصر الدين آبو عبدا أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيء 
ولد سنة ٤١٠١ه‏ إمام الحديث حفظ أف آلف حديث» وصار مسنده ديواناً وأصلاً يحتاجه 
كل مسلم» رأس في الزهد والورع» نصر السنة وصار علما عليها وأخمد الله به محنة القول 
بخلق القرآن . فضائله ومآئره وأخلاقه أعظم من أن تجمعها سطور توفي رحمه الله سنة 
٤١‏ ۲ھ. ۰ 
تاريخ بغداد (٤/٤٠٤)ء‏ سير أعلام النبلاء /١١(‏ ۱۷۷)ء المحنة لحنبل بن إسحاق»ء سيرة 
الإمام أحمد لصالح بن أحمد بن حنبل» المناقب لابن الجوزي . 


(۱) الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة ص ٤٩‏ . (هكذا دكر الاسم على طرة الكتاب). 
(۲) السنة .)١١١ /٠٥(‏ 


أصول الجدل والمناظرة 


ما لكم وللكلام؟ وما لكم وللخصومة؟ 

قال الرجل: يا أبا عبدالله! جزاك الله خيراًء تنهى عن الجدال عن 
الكلام وعن الخصومة» فقال له القوم الذين جاؤوا به: إن هذا الساعة 
يذهب فيقول: ذهبت إلى أحمد بن حنبل فنهاني عن الجدال والكلام 
والخصومة ويسكت على الشك» فقال أحمد: من شك فهو كافر». اه. 

وقال العباس بن غالب الوراق: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبدالل : 
أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري› فیتکلم متکلم مبتدع أرد 
علیه؟ 


قال: لا تنصب نفسك لهذاء أخبر بالسنة ولا تخاصمء فأعدت عليه 
القول» فقال: ما أراك إلا مخاصماً»“. اه. 

فهذه الأحوال ربما أفادت أن الإمام أحمد لا يجوز المناظرة» لكن 
أصحاب الإمام أحمد أعلم بأموزه وأحوالهء وهم يرون أن الآخر من 
أمره خلاف ذلك . 

قال ابن مغل" : «وما تمسك به الأولون من قول أحمد فهو منسوخ› 
قال أحمد في رواية حنبل : قد كنا نأمر بالسكوت فلما دعينا إلى أمر ما كان 
لنا بد أن ندفع ذلك ونبین من أمره ما يتقى عنه ما قالوه. 


.)۲١١/١( الآداب الشرعية‎ )١( 
.)۲٠۷ /١( الآداب الشرعية‎ )۲( 
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الباب الثالك : كراهية السلف للجدل والمناظرة 


ثم استدل لذلك بقوله تعالی : لهم بالى هى أَحسَن€ [النحل : 
 )٥‏ بأنه قد ثبت عن رسله الجدالء ولأن بعض اختلافهم حق وبعضه 
باطل» ولا سبيل إلى التمييز بينهم إلا بالنظر فعلمت صحته». اه. 

وأما بالنسبة لإعراض الإمام أحمد عن مناظرة الرجل الذي علق بقلبه 
مذهب ابن الأشعث» فهذا لأن الإمام أحمد قد استفاض كلامه وأقام الحجة 
ونصر السنة فمن قبلها فقد سلم» ومن أعرض عنها فقد أعذر أحمد وعیره 
من الأئمة الأعلام إلى الله بما يجب عليهم. 


+ + ڳ* 


أصول الحدل والمناظرة 


| الحسن بن علي البربهاري*“ 


قال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري”' : «المجالسة للمناصحة 
فتح باب الفائدة» والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة». اه. 


فهذا الكلام من أبي محمد البربهاري في شأن من لا ينتفع بمناظرته ولا 
یرجی رجوعه عن باطله ولا انتقاله عن مذهبه» وعبارته صريحة في ذلك»› 
فتأمَّل قوله «للمناصحة» وما يقابلها «مناظرة» فإن مراده أن المناظرات إذا 
خرجت عن قصد المناصحة وتحري الحق والانقياد له صارت مغالبة 
ومشاغبة لا فائدة فيها. 


وكذلك زجر رحمه الله عن المجادلة فيما طوي علمه وما لا سبيل إلى 
درکه ا 


(#) آبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري» شيخ الحنابلة جمع العلم والزهد وكان قوالاً 
بالحق شديداً على أهل البدع لا يخاف في الله لومة لائم وله مجاهدات ومقامات. 
صحب أبا بكر المروذي وسهل بن عبدالله التستري» وأخذ عنه أبو عبدالله ابن بطة العكبري 
وأبو الحسين بن سمعون وغيرهم . ) 
توفي سنة ۳۲۹ه ولم يُذكر تاريخ ولادته إلا أنهم ذكروا أنه عاش ستاً وسبعين أو سبعا 
وسبعین سنة» فعلیه تکون ولادته في حدود سنة ۲۵۱ أو ۲۵۲هھ. 
وقال آبو الحسن ابن الزاغوني : وكشف عن قبره بعد سنين وهو صحيح المرم وظهر من قبره 
روائح طيبة حتى ملأت مدينة السلام. 
المنتظم »)٠٤/٠١(‏ طبقات الحنابلة ۱١١/۲(‏ - ١٤٠)ء‏ سير أعلام النبلاء )۹١ /٠٠١(‏ . 
(۱) سیر أعلام النبلاء .)۹۱/۱١(‏ ) 
(۲) شرح السنة ص ۸۸. 


الباب الثالث: كراهية السلف للجدل والمناظرة 


الفرقء لأن القدر سر الله ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في 
القدر» ونهى رسول الله ية عن الخصومة في القدرء وكرهه أصحاب 
رسول الله ية والتابعون» وكرهه العلماء وأهل الورع ونهوا عن الجدال 
في القدر». اه. 

فنهيه هذا رحمه الله عن المجادلة فى الغيبيات وما لا تجري فيه 
المناظرة» وكذلك زجر عن المجادلة ا المتكلمين التى تورث 
الحيرة والشك ونفسد الإيمان» فقال “: «والكلام والخصومة والجدال 
والمراء محدث» يقدح الشك في القلب» وإن أصاب صاحبه الحق 
والسنة». أآه. ٠.‏ 

أما الجدال على طريقة السلف إذا كان خلياً من آفات عدم الانفتاح من 
العناد والمكابرة والمشاغبة فهذا لم ينه عنه» وهذا واضح من قوله 
«المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة» فإنه أراد التنبيه على طريقة 
الصحابة في مذاكرة وتصحيح المسائل الخلافية مشاورة ومناصحة لا 
مغالبة وعناداً وشغباًء قال شيخ الإسلام ابن تيمية”": «وقد كان العلماء 


من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا فى الأمر اتبعوا أمر الله 


RAA ALC O I GAC CN f 
تعالى في قوله: #فإن لنزعلم في شىء فردوه إلى الو والرسول إن که بؤمنون‎ 


بال ووم الخ ذلك حير وَأَحَسن اويا [النساء: .]٠۹‏ 
وكانوا يتناظرون فى المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة» وربما اختلف 


قولهم في المسألة العلمية مع بقاء الاألفة والعصمة وأخوة الدين» . اھ . 


() شرح السنة ص 1۹. 
)۲( مجموع الفتاوی /۲٤(‏ ۱۷۲). 


أصول الحدل والمناظرة 


فبمشل هذه المجالس وبهذه الطريقة يُستخرج الحق وتنفتح أبواب 
المعرفة وتستنبط الفوائد وتنقاد النفوس للحق»ء ولا يُمكن للشيطان من 
إفساد ذات البين ولا من المكابرة ولا من الإصرار على الباطل وطلب 
الاتتضار اللفس. 


وهكذا كانت مجالس المُقتدى بهم من أهل العلم» قال ابن وهب 
حدئني ابن e‏ قال: قال لي آبو حازم (يعني سلمة بن دينار 
الأعرج): «لقد رأيتنا في مجلس أبيك (يعني زيد بن أسلم) أربعين صبرا 
فقيهاً أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيديناء . فما رئي فینا متمادین ولا 
e‏ لا ينفعهما قط . 


يغلقوني ن ل 


آھ. 


(۱) هو أسامة بن زيد , بن أسلم. 
() المعرفة والتاريخ .)١۷۷ - ۱۷١/١(‏ 


E ا‎ 


الباب الثالث: كراهية السلف للجدل والمناظرة 


ذكر جماعة من أهل العلم من جملة تصانيفه كتاب «النهي عن 
الجدال»". وهذا الكتاب لا أحسبه مطبوعاً فيما أعلم والله أعلمء لكن 
يبدو أنه في النهي عن الجدل المذموم والجدل بطريقة المتكلمين» وهذا 
ما وصفه به من اطلع على كتابه» فقال أبو نصر السجزي”" : 

«ولأبي محمد كتاب في إنكار الكلام والجدالء والحث على الأثر 
واتباع السلف». اه. 

والدليل على تعيين ذلك أنه كان صاحب سنة رحمه الله جاريا على 
منهج السلف را عن طريقة الخلف. قال عنه الحافظ الذهبي" : 

«وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول لا يدري الكلام ولا 
يتأوّل» . اھ . ) 

فأبو محمد لا يُحرَّم الجدل مطلقاء وإنما يُحرّم المذموم منه والمُبتدع . 

وأبو محمد نفسه له مناظرات مع أهل البدع وغيرهم حكاها أهل العلم عنه"“ . 


(#) أبو محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني» إمام المالكية في وقته وقدوتهم» وكان يعرف بمالك 
الصغيرء وهو الذي لخص المذهب واختصر المدونة. 
كان واسع العلم كثير الحفظ والروايةء قائماً بالحجة بصيراً بالرد على أهل الأهواء. 
أخذ عن أبي بكر ابن اللباد وأبي الفضل الممسي ومحمد بن سرور العسال وغيرهم. سمع منه 
عبدالرحيم بن العجوز السبتي وعبدالله بن الوليد الأنصاري» وأبو بكر الخولاني وغيرهم . 
من مؤلفاته : «الاقتداء بمذهب مالك «الرسالة)» «المعرفة والتفسير)» «إعجاز القرآن» وغيرها. 
ترتيب المدارك (۱/ ۹۲٤)ء‏ الديباج المذهب (۱/ ۲۷٤)ء‏ سير أعلام النبلاء (۱۷/ .)٠١‏ 
(1) الديباج المذهب (١/١١٤)ء‏ ترتيب المدارك (۲/٤۹٤)ء‏ سير أعلام النبلاء .)١١/١۷(‏ 
(۲) الرد على من أنکر الصوت والحرف ص ۲۲۷. 
(۳) سير أعلام النبلاء .)١١/١۷(‏ 
)٤(‏ ترتيب المدارك (۲/ .)٤۹٥‏ 
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أصول الحدل والمناظرة 


من الصفات التي اشتهر بها ابن دقيتقى العيد كما قال عنه الحافظ ابن 
حجر" : «وكان لا يسلك المراء في بحثه» بل يتكلم كلمات يسيرة ولا 
يراجع». اھ. 

وهذا واضح في كراهة ابن دقيق العيد رحمه الله «المراء» وهو 
المعارضة المذمومة» لأنه كان رحمه الله وقورأً لا يحب كثرة الكلام 
ملازماً السكوت إلا فيما يحتسب فيه الأجر والنفع. 


قال عنه الصفدي”" : «كثير السكينةء لازم الوقار والأبهة الركينةء 
بخیلا بالکلام قل أن يسمع منه رد السلام». اه. 


اوخو الله أن بحفظ وفته فيما لا ینبغی من المعارضة والردود 
والمشاغبة التي مظنة مفاسدها أعظم من مصالحهاء وكذلك أراد بأن 
تبقى هيبته حتى لا يتجراً عليه آهل الخفة من باب المناظرة والمجادلة. 


(#) تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري» و! سنة ٠۲١‏ ه وقرا على 
الحافظ المنذري والعز بن عبدالسلام وغيرهم» وتتلمذ له أبو حيان الأندلسي والمزي 
والذهبي وغيرهم . من أذكياء زمانه واسع العلم متقن محدث مجود فقيه أصولي أديب . 
أشهر مؤلفاته: إحكام الأحكام - الإمام شرح الإلمام - الاقتراح في بيان الاصطلاح - 
طبقات الحماظ . 

تذكرة الحفاظ .)۱٤۸١ /٤(‏ الوافى بالوفيات /٤(‏ ٤۱۹)ء‏ الدرر الكامنة /٤(‏ ۹۳). طبقات 

علماء الحديث (۴٦1/50‏ ` 

.)۹۲ /٤( الدرر الكامنة‎ )١( 

(۲) أعيان العصر وأعوان النصر .)٠۷٤١/٤(‏ 


. 1٥۸ = 


الباب الثالث: كراهية السلف للجدل والمناظرة 


قال عنه ابن سید الناس”: «لم يزل حافظاً للسانه مقبلاً على شأنه» 
ولو شاء لعاد أن يحصر كلماته لحصرها». اه. 

وإليك حادثة وواقعة تبين لك المعنى الذي من أجله أعرض ابن دقيق 
العيد رحمه الله عن المناظرة» فقد سأل ابن دقيق العيد ابن المنيّر عن الحجة 
في كون عمل أهل لمدينة حجة» فقال ابن المنيّر: هل يتجه غير هذا؟! 
وتكلم كلاماً طويلاء فلم يتكلم الشيخ تقي الدين معه. 

«رأیت رجلا لا ينتصف منه إلا بالإساءة إليه" . اه. 


% *  +* 


(۱) البدر الطالع .)۳۲٠۱/۲(‏ 
(۲) بغية الوعاة (۱/ ۳۸۳). 


Cs 


أصول الجدل والمناظرة 


محمد الأمين ال لشنقيطي 

من حضر مجالس العلامة محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله ربما ظن 
أنه لا يرى المجادلة والمناظرة» قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني 
واصفاً الشيخ“: «فقد كنت ألاحظ في بعض محاضراته يقوم طالب من 
طلابه الذین يتلمٌون منه يُورد عليه سؤالاً أو إشكالاًء فما يكاد يناظر أو 
يناقش الشيخ في المسألة إلا وتجد الشيخ (رحمه الله) كأنه انقطع» ولا 
يتابع مناقشة طالب حتى تقوم عليه الحجة» وكأني أشعر - والله أعلم - 
بأن هذا نابع من كونه لا يرى أن المجادلة تفيد في المسائل العلمية». اه. 

فلا يُظن بالشنقيطي تحريم ومنع المناظرة» وهو الذي ألف كتاباً في 
آداب البحث والمناظرة» بل وقال في كتابه" : 

«ينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين : 

الأول: أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل» وهذا 
مأمور به إما وجوباً وإما استحباباً». اه. 


(#) محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي ولد سنة ١٠١٠ه‏ بشنقيط» طلب العلم 
منذ طفولته وحفظ القرآن وجمع علوم اللغة والفقه والأدب والتاريخ والبحث 
والمناظرة» وفاق أقرانهء وکان مرجع أهل بلده في القضاء. 
ورحل إلى الحجاز لأداء فريضة الحج واجتمع به علماء المملكة وعرفوا مبلغه من العلم» 
وآنزلوه الإمامة التي تليق بقدره من تدريس بالمسجد النبوي والجامعة الإسلامية والمعهد 
العلمي ومعهد القضاء العالي بالرياض» وصار عضواً في هيئة كبار العلماءء وانتفع به 
بسبب ذلك أهل المشرق والمغرب معاً. 
من مصنفاته : آضواء البيان في تفسير القرآن - آداب البحث والمناظرة - منع جواز المجاز في 
المنزل للتعبد والاعجاز. 

(۱) ترجمة الشیخ محمد الأمین الشنقيطي ص ۲۲٢ - ۲۲٢‏ للشيخ e‏ التدحن. 

(۲) آداب البحث والمناظرة .)٤/۲(‏ 


ج 


الباب الثالث: كراهية السلف للجدل والمناظرة 


ولكن يبدو والله أعلم أن الشيخ رحمه الله كان يرى أن بيان المسألة 
العلمية قد حصل» ولا يُلزم أحداً من طلابه بانتحال مذهبهء ولعله أراد 
أن يُرشد طلابه إلى ترك المعارضة التي ربما تجر إلى الشغب والتعصب 
للمذاهب» وأراد المضي في تقرير تدریس مسائل خر فإن الزمان لا 
ينقضي بمذاكرة مسائل الخلاف على وجه الاستقصاء» ولعله ريما لفقد 
طلابه أحد شروط المناظرة» وهو عدم تساوي الرتبة معه في العلم. 

أما مع الأكفاء من العلماء فجرت له معهم مناظرات ومباحثات 
ومساجلات» من ذلك مناظرته للمفتي العام للمملكة العربية السعودية 
(العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله قال الشيخ عطية سال" : 

(وفي بعض الأعوام التي حججتها معه رحمه الله قدمنا مكة يوم سبع 
من الشهرء وكان مفردا الحج» وفي يوم العيد صحبته للسلام على سماحة 
المفتي رحمه الله بمنی» فسأله رحمه الله عن نسکه فقال: جئت مفردا 
الحج» وقصداً فعلت. 

فأدرك المفتي رحمه اله أن وراء ذلك شيئاًء ولكنه تلطف مع الشيخ› 
وقال: أهو أفضل عندك حفظك الله؟ فأجاب أيضاً: حفظكم اله لا 
للأفضلية فعلت» ولكن سمعت وتأكد عندي أن أشخاصا ينتمون لطلب 
العلم يقولون: لا يصح الإفراد بالحج» ويُلزمون المفردين بالتحلل بعمرة. 

وهذا العمل لا يتناسب مع العديد من وفود بيت الله الحرام» كل بما 
اختار من تُسك» وکل يعمل بمذهب صحیح . 


. ۴٤ مقدمة «رحلة إلى بيت الله الحرام؛ ص‎ )١( 


N 


أصول الجدل والمناظرة 


وجرت محادثة من أنفس ما سمعت في تقرير هذا البحث من مناقشة 
الأدلة وبیان الراجح 

وأخيرا قال رحمه الله : إنه لا يعنينى بيان الأفضل فهذا أمر مختلف فيه› 
كل يختار ما يترجح عنده» ولكن يعنيني إبطال القول بالمنع من صحة إفراد 

فما كان من سماحة المفتى رحمه الله إلا أن استحسن قوله ودعا له». 
اھ . 

كما أنه رحمه الله تحدى الرافضة ودعاهم للمناظرة فنكصوا. 

وهذا القدر أحسب أنه كاف في تفهم معنى زجر علماء السلف عن 
الجدل والمناظرة» وحاصل الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية"" : 

«أما جنس النظر والمناظرةء فهذا لم ينه السلف عنه مطلقاًء هذا - إذا 
کان حقا - يكون مأمورا به تارة ومنهياً عنه أخرى» أمَّا غيره من آنواع الكلام 
الصدق› فقد ینھی عن الكلام الذي ل مهمه المستمع› أو الذي يضر 


e‏ وعن ارات تورث شبهات وأهواء» فاد تمید غلا 
ولا دینأً» . اھ 


(۱)( رحلة إلى بيت الله الحرام ص ٠١‏ ويأتي ذكرها في الباب السادس أحوال المتناظرين مبحث 
التحدي في المناظرة ص .٠٠١‏ 
(۲( درء تعارضص العقل والنقل )۷/ .(\Af‏ 


NT # 


الباب الرابع 


الفصل الأول 


فوائد الجدال المحمود 


mE 


الباب الرابع : الفصل الأول: فوائد الجدل المحمود 


E‏ فوائد الحدال المحمود 


إمتن الله على الإإنسان بنعمة العقل› ومیزه به عن سائر المخلوفات › 
SEE a‏ 2 ويتاط به التكليف . 


وما فهمه العبد من خطاب الشرع يعْرَض عليه سائر ر الخلائق› 
فیقبل منه ما وافقه ویرد منه ما خالفه» ومن ¿ أجل ذلك ا المجادلة 
لخرامة الريعة. 

والعبد مستعد لإدراك الحق وتمييزه عن الباطل وهو مفطور على ذلك› 
ومن أجل هذا شرع النظر وأذِنَ في المناظرة. 


قال شيخ الإسلام ابن - 


«فإن الله نصب على الح الأدلة والأعلام الفارقة بين الحق والنورء 
وبين الباطل والظلام» وجعل فطر عباده مستعدة لإدراك الحقائق 
ومعرفتهاء ولولا ما في القلوب من الاستعداد لمعرفة الحقائق» لم يكن 
النظر والاستدلال ولا الخطاب والكلامء كما أنه سبحانه جعل الأبدان 
مستعدة للاغتذاء بالطعام والشراب» ولولا ذلك لما أمكن تغذيتها 
وتربيتهاء وكما أن في الأبدان قوة تفرق بين الغذاء الملائم والمنافي»› 
ففي القلوب قوة تفرق بين الحق والباطل أعظم من ذلك». اه. 
فالمجادلة المحمودة لها فوائد كثيرة من أهمها: 


)۱( درء تعارضص العقل والنقل (ە/ (TY‏ . 


E Es 


أصول الحدل والمناظرة 


بالمناظرة يحصل عرض الأقوال وأدلتهاء ويدلى كل طرف بحجته» 
NC‏ 
وتؤول المناظرة إلى إقامة أحد القولين وإسقاط القول الآخر. 

قال آبو الوليد الباجي”'“: «هذا العلم من أرفع العلوم قدراً وأعظمها 
انا لأنه السيل إلى معرفة الأسخدلال وتم :اجى من المحال» ولول 
صحيح الوضع في الجدل لما قامت حجة» ولا اتضحت محجة» ولا 
علم الصحيح من السقيمء ولا المعوج من المستقيم». اه. 

وقال ابن الجوزي”" : «الأدلة إنما وضعت ليستبين الصواب» وقد كان 
مقصود السلف المناصحة والحق» وقد كانوا ينتقلون من دليل إلى دليلء 
وإذا خفي على شيء نبه الآخر» لأن المقصود كان إظهار الحق». اه. 

وقال ابن القيم”: «فالمحاجة والمجادلة إنما فائدتها طلب الرجوع 
والانتقال من الباطل إلى الحق» ومن الجهل إلى العلم» ومن العمى إلى . 
الإبصار». اه. ) 


*%* *%*  %* 


(1) المنهاج بترتيب الحجاج ص ۸. 
(۲( تلبیس إبلیس ص ۰ 
(۳) بدائخ التفسیر .)٠١١/۲(‏ 


HE 


الباب الرابع : الفصل الأول : فوائد الجدل المحمود 


المناظرات تَبَشّط الذهن وتجعل صاحبها ينهض لطلب الرقي 
والاستزادة في قوة الفكر والذهن. 

ومن أجل هذا عُقدت المناظرات واجتهد العلماء في تقرير المسائل 
على طريقتها. 

ال غر ين عدار و بع محا ا جال لا لألبابهم». اه. 

وقال المزني رحمه الله في فوائد المناظرات"" : «لا تعدوا المناظرة 
إحدى ثلاث: إما تثبيت لما فى يده» أو انتقال عن خطأاً كان عليه 
أو ارتياب فلا يقدم من الدين شك». اهھ. 

وقال الراغب الأصفهاني”: «فإن الجدال مع ما فيه قد يوقظ 
الفهم. اھ . ) 

وقال أبو محمد ابن حزم" : «العلوم الخامضة كالدواء القوي يُصلح 
الأجساد القوية ويُهلك الأجساد الضعيفة» وكذلك العلوم الغامضة تزيد 
العقل القوي جودة وتصفيه من كل آفةء وتهلك العقل الضعيف». اه. 

وقال ابن عقيل الحنبلي“ : «فالجدل يشحذ ويرهف ويثير الخواطرء 
ويخرج الدقائق» وكل ذلك آلة لإدراك العقل للحق». اه. 
(۱) جامع بیان العلم وفضله ..)٩۷۲/۲(‏ 
(۲) الذریعة إلى مکارم الشریعة ص ۲٠١۹‏ . 


)۳( مداواة النقرس ص ١۷١‏ . 
)٤(‏ الواضح في أصول الفقه .)٥١١ /١(‏ 


NE 


أصو ل الجدل والمناظرة 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية": «فإن النظر في العلوم الدقيقة يفتق 
الذهن› ویدربه ويقرّيه على العلم» > فيصير مثل كثرة الرمي بالنشاب 
E‏ 
قتال » وهذا مقصد حسن» . اھ . 


وكان السلف يكشفون وفور العقول وينشطونها بالمناظرات 
والسؤالات› فهذا عمران بن الحصين قال لأبي الأسود الدؤلى“ 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه» أشيء فضي عليهم ومضى 
علیهم من قدر ما سبق؟ آو فيما ب بستقبلونه به مما آتاهم به نبیهم وثبتت 
فقال: أفلا يكون ظلماً؟ قال: ففزعت من ذلك فزعاً شديداًء وقلت : 
کل شيء خلق الله وملك یده» فلا يسال عما يفعل وهم يُسألون» فقال 
لي : يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك. 


% *% 


. ۲٠٥١ الرد على المنطقيين ص‎ )١( 
.)۲٠٠١ رقم‎ - ۲٠۰٤۱ /٤( رواه مسلم كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي‎ )۲( 


NZ 


الباب الرابع : الفصل الأول : فوائد الحدل المحمود 


لا شك أن من طرق العلم» عرض المسائل على أهل العلم سواء من 
كان في رتبته أو من فوقه وحتى من دونهء وذلك بذكر المسألة وأدلتها وما 
يرد عليهاء وبإيراد الأقوال المخالفة والأجوبة عنها وهذا نوع من المذاكرة. 

ويحصل بسبب ذلك من الحاجة إلى البحث والنظر والتفكيرء فتتسع 
معارف المتذاكرين المتناظرين» وكذلك ترسخ العلوم ويتجدد حفظ 
المسائل لأنها مع المعارضة والمذاكرة تزداد ثبوتأ ورسوخا في ذاكرة 
المتناظرين . 

قال طاش کبری زاده في وظائف المتعل”': 

«الوظيفة الثامنة : مذاكرة الأقران ومناظرتهم : 

وفائدة المطارحة والمناظرة: إذا كان مع الإنصاف أقوى من فائدة 
مجرد التكرار. وقيل : مطارحة ساعة خير من تكرار شهر. 

ولكن مع منصف سليم الطبيعة» وإياك والمذاكرة مع متعنّت غير 
مستقيم الطبع› فإن الطبيعة متسرقةء والأخلاق متعدية والمجاورة 
مؤنرة). أهھ. ) ) 

وكان بعض المتقدمين يُذاكر أقرانه بطريق المناظرة» كما كان من 
الشافعي وسرج الغول» قال الربيع بن سليمان"“: 


)۱( مفتاح السعادة ومصباح السيادة (1/ (٥ ۳٤‏ . 
(۲) بغية الوعاة .)٥۷٦/١(‏ 


E 


أصول الحدل والمناظرة 


«كان الشافعي يقول: يا ربيع ادع لي سرجاء فيأتي به فيذاكره ويناظره» 
ثم يقوم سرج الغول ويقول: يا ربيع» نحتاج أن نستأنف طلب العلم». اه. 

وکان الإمام أحمد رحمه الله يُذاكر أصحابه وتلاميذه بالمناظرة أيضاء 
فقد کان أحمد يقول للميموني في أجوبته لبعض مسائله"': 

«لا تکتب. تعال حتی تناظر». اھ 

قال ابن حامد الحنبلي معلقا'“ : 

«کل ذلك حتى يكون الجواب على إمعان النظر» ترتجا تلن 
بالحادثة في كل وجه وسبب» یا ا ا و 
أظهر له من الجواب ما فيه بيان وبرهان». اه. 

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية أحوال الإمام الشافعي وأثر خلطته 

ومناظرته لأكابر العلماء في تنقيح علومهء فقال": «فإن الشافعي صتف 
الأم في مصرء زكر كات د ويقال: إنه كان يقعد في 
المسجد يكتبه» ليس عنده من الكتب إلا ما شاء الله وهذا من أسباب 
قلة الأثار فيه. 

ولهذا كان الذين رأوه ببغداد من أكابر العلماء كأحمد بن حنبل وأبي 
ثور» وأبي عبدالرحمن الأشعري وغيرهم : ينكرون كثيراً مما خالفهم فيه 
لما صار بمصر . ویقولون: لیس عنده بمصر من یناظره ویراجعهء کما کان 
عنده ببغداد») . 


(۱) تهذیب الأجوبة ص ٠١۹‏ . 
)۲( العقود ص ۷۹ . 


=. 


الباب الرابع : الفصل الأول: فوائد الجدل المحمود 


ومن فوائد المناظرات كف عدوان المعاندين المجادلين بالباطل» فإنه 
إذا ناظرهم عالم بالحق فقطعهم انقطع بذلك شرهم وذهبت استطالتهم على 
أهل الحق . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

فمن كان عالماً بالحق فمناظرته المحمودة أن يبين لغيره الحجة التي 
تهديه إن كان مسترشداً طالباً للحق إذا تبين لهء أو يقطعه ويكف عدوانه إن 
كان معانداً غير متبع للحق إذا تبين له» ويوقفه ويْسلكه ويبعثه على النظر في 
أدلة الحق إن كان يظن أنه حق وقصده الحق». اه. 

وقطع المعاندين المكابرين والمبتدعين هو من أعظم الجهاد في سبيل 
الله لما فيه من الذب عن الشريعة وصيانتها عن البدع والضلالات. 


C7 


قال القرطبي me‏ الجدل فيها (يعني آیات الله) لإیضا اح 
ملتبسها» وحل مشكلهاء ومقادحة أهل العلم في استنباط معانيهاء ورد أهل ‏ 
TT‏ فأعظم ي اھ. 


ډډ ٭ ې 


. (۱۷ /۸( درء تعارض العقل والنقل‎ (١( 
.)۲۹۲ /۱۵( أحکام القرآن‎ )۲( 
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أصول الحدل والمناظرة 


٠ |‏ ج شحذ الهمة للاستزادة من العلم 


لا شك أن العالم وطالب العلم إذا كان حريصا على صيانة الشريعة 
وحفظها من الضلالات والاعتقادات الفاسدة والأقوال الباطلة فإن هذا 
سيحمله على تقصي أدلة الشرع والعناية بها وفهمها وضبطهاء والاطلاع 
على ما يضادها من المذاهب الباطلة وشبهها وسبل نقضها وردها 
ومعارضتهاء فالمناظرات تهيّح الحرص على معرفة الحق على سبيل 
الاستقصاءء لآنه حال المجادلة والمعارضة ريبما لا يقتدر صاحب الحق 
من نصرة الحق إلا مع الاستقصاء. 

قال الراغب الأصفهانى فى فوائد المناظرات” : «يثير الأنفة لاقتباس 
العلم». أه. ٠‏ 

وكم وقعت حوادث علمية نهت من وقعت له إلى حاجته إلى طلب علم 
تلك الحادثة والمسألة» وهيجت بذلك أنفته إلى طلب العلم والتضلع منه. 

من ذلك ما حصل لأبي محمد ابن حزم» قال عمر بن واجب”" : بینما 
نحن عند أبي ببلنسيه وهو يدرس المذهب إذا بأبي محمد ابن حزم يسمعناء 
ويتعجب» ثم يسأل الحاضرين مسألة من الفقه» جُووب فيهاء فاعترض في 
ذلك فقال له بعض الحضار: هذا العلم ليس من منتحلاتك. 

فقام وقعد» ودخل منزله فعکف» ووکف منه وابل فما کفٌ» وما کان 
بعد أشهر قريبة» حتى قصدنا إلى ذلك الموضع» فناظر أحسن مناظرة. 


. ۲١۹ الذریعة إلى مکارم الشریعة ص‎ )١( 
.)۱۹۱/۱۸( سیر اعلام النبلاء‎ (۲( 


NT 


الباب الرابع : القصل الأول: فوائد الجدل المحمود 


التدرب على مآخذ الأحكام 


المناظرات لا شك أنها تدرب طالب العلم على معرفة مواقع الخلاف 
وتحقيقه» وتمييز الأدلة وتحرير مواضع النزاع» والكشف عن صحيح الأدلة 
من سقيمها» ومعارضة الأقوال الضعيفة» وإظهار عوار المذاهب الفاسدة» 
وبيان وجه الدلالة من الأدلة على الأحكام. 


قال أبو بکر الطرطوشي”' : «ومناظرة الأكفاء ومعاشرة النظراء تلقیح 
للعقول» وتهذيب للنفرس» وتدريب لمآخذ الأحكام». اھ . 


وقال صالح بن محمد العمري (المُلاني): «واعلم أنه لم يكن 
مناظرة بين اثنين أو جماعة من السلف إلا ليّتفهم وجه الصواب فيصار 
إليه» ويعرف أصل القول وعلته فتجري عليه أمثلته ونظائره». اه. 


وقال نجم الدين الطوفي في هذا النوع من الفوائد : «وهي معرفة 
الحقائق التي تتعلق بالأحكام وأعراضها ونظائرهاء وأشباههاء والفرق 
بينهاء وهي شبيهة بفائدة. الخساب من جزالة الرأي». اه. 

اوقال ابن خلدون عن علم المناظرة“: «وهو لعمري علم جليل في 
يرومون الاستدلال عليه) . اھ . 
(1) سراج الملوك ص ٠١١‏ . 


(۲) إيقاظ همم أولي الأبصار ص ۸۲. 


(۳) التعيين في شرح الأربعين ص ۲۷۹ . 
)٤(‏ المقدمة ص ."٦۲‏ 


- ¥ 


أصول الحدل والمناظرة 


ولذلك قالوا: «المزاولات نعطي الملكات»"» قال ابن القي': 
«ومعنى هذا أن من زاول شيئا واعتاده وتمرّن عليه صار ملكة له وسجية 
وطبيعة» . 

وهذا أمر مشهور شاع استعماله بين العلماء وطلبة العلم يتذاكرون العلم 
على سبيل المعارضة» وبيان الأدلة ودلالاتهاء وماخذ الأحكام. ‏ 

فهذا أبو سعيد خلف المعلم ناظره بعض العراقيين» فقالوا: أنتم 
تقولون: 

من سب عائشة فتل» والله يقول: ولزن بمو المحصتدت مم لر باتو باربعة 
َة . . . [النور: ]٤‏ الآية. ٠‏ 

والزسشول ا جل امات غاة فلم اخدرا ارات و بات 

قال له أبو سعید: قال الله تعالى: «أولهک موب مسا وود 
٦‏ لیضرب مثل البراءة بما في القرآنء وبعد . من سبها 

فق برد القرآن» ومن برد حرفا منه فقد کفر بإجماء" . اھ 

O E OE E 
الخن وان سيل الفرال وسيل الف واخ‎ 

فتبسّم أبو عبدالله» وقال: ما أحسن ما احتججت عليه" . 


*# F#F FR 


)۱( عدة الصابرين ص ٤١‏ . 
(۳) ترتيب المدارك .)٤۹١ - ٤۸۹/۲(‏ 
)۳( شرح العمدة لشيخ اللإسلام» کتاب الحج (۲/ £ (. 


INES 


الباب الرابع : الفصل الأول : فوائد الجدل المحمود 


إذا عارذ ض أهل الباطل أهل الحق لاسيما في أصل الإيمان والشريعةء فإن 
لله جنودا ینصرون دینه» ویعلون کلمتهء ویدمغون الباطل»› ویردونه خائبا 
خاسئاً حقیراء a RS‏ 

قال شيخ الإسلام ا ت : اومن ¿ أعظم أسباب ظهور الإيمان 
والدين › وبيان حقيقة أنباء المرسلين» ظهور المعارضين لهم من أهل 
الإافك المبين كما قال تعالى: «وكذرك جَمَلَتَا لِكَل ِي عدوا سيين 


آلإ الجن دوج بعصهم م لك بعَضِ زرف القولِ غو [الأنعام: ]١١١‏ 
الآيات» إلى أن قال" : وذلك أن الحق إذا جحد وعورض بالشبهات 
أقام الله تعالى له مما يُحق به الحق ويبطل به الباطل من الاآيات والبينات 
بما يظهره من أدلة الحق و الواضحة» وفساد ما عارضه من 
الحجح الداحضة». 

وقال" : «فالحق كالذهب الخالص» كلما أمتحن ازداد جودة» 
والباطل كالمغشوش المغشي» إذا امتحن ظهر فساده» فالدين الحق كلما 
نظر فيه الناظرء» وناظر عنه المناظر» ظهرت له البراهين وقوي به اليقين 
وازداد به إيمان المؤمنين» وأشرق نوره في دور اال 

والدين الباطل ذا جادل عنه المجادل» ورام أن يقيم عوده المائل أقام 
الله تبارك وتعالى من يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» ويبين 
)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح .)٠١/١(‏ 


(۲) الجواب الصحيح.لمن بل دين المسيح .)٠١/١(‏ 
(۳) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)١١ - ٠١/١(‏ 


—- (Yo —- 


أصول الجدل والمناظرة 


أن صاحبه الأحمق كاذب مائق» وظهر فيه من القبح والفساد والحلول 
والاتحاد» والتناقض والإلحاد والكفر والضلال والجهل والمحال ما 
يظهر به لعموم الرجال أن أهله من أضل الضلال» حتى يظهر فيه من 
المساد ما لم یکن يعرفه أكثر العباد». اه. 

وقال العلامة محمد البشير الإبراهيمي: «وكلما امتحن الله الإسلام 
بخصومه الكائدين لهء المتربصين به» ليجلو حقه بباطلهم» ويظهر حقيقته 
بمزاعمهم» ويقوي حجته بشبهاتهم» ویثبت قواعده بما یحاولون من 
هدمه» حتی کأنه - بسببهم - موجود مت أو کانه موجود وجودا 
مضاعفاء وهذه إحدى سنن الله في الحق والباطلء ما وقف الباطل أمام 
الحق إلا كان حجة له لا عليه» بل كان حججاً مطوية في حجة» ففي 
تهافت الباطل حجة» وفي تخاذل أصحابه حجة» وفي خذلان الله لهم 
في العاقبة حجة الحجج». 

وقال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله" : «ومن حكمة الله في 
جعله للأنبياء أعداء» وللباطل أنصارا قائمين بالدعوة إليه» أن يحصل لعباده 
الابتلاء والامتحانء ليتميّز الصادق من الكاذب» والعاقل من الجاهلء 
والبصير من الأعمى . 

ومن حكمته أن فى ذلك بياناً للحق» وتوضيحاً له» فإن الحق يستنير 
ا ا ا و و 
الحق» وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته» ومن فساد الباطل وبطلانهء 
ما هو من أكبر المطالب التي يتنافس فيه المتنافسون». 


(۲) تیسیر الکریم الرحمن ص ۲۷۰. 


SS 


الباب الرابع : القصل الأول: فوائد الجدل المحمود 


المقلد قد قلّد معلمه أو أستاذه أو شيخهء فأخذ بقوله من غير حجة ولا 
برهان» والتقليد مذموم ويبعث على الركون إلى ما تقلده صاحبه والرضا به 
وتعطيل البحث والنظر. 

قال آبو محمد ابن حزم : «المقلد راض أن يغبن عقله». اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”": «فإن التقليد لا يورث إلا بلادة». اه. 

والمقلّد لم يتبين من المسألة ولم يدرك العلوم على ما هي عليهء 
وليست عنده طمأنينة في قوله» لاسيما إن عارضه مخالف له متبع 
للحجج والبراهين. 

وهذا الصنف من الناس لا يناظر مخالفهء بل ولا ينظر في أقوال 
مخالفيه حتى يتبين الحق من الباطل» ولهذا سمّاه السلف «الإمعةء 
ومحقب دينه»"» فهذا وأشباهه يفر من المناظرات فراره من الأسد» 
لأنه يعلم آنه لا تحقيق ولا معرفة عنده بأدلة المسألة» فضلاً عن القدرة 
على النقض والإبرام والمعارضة» فتراه بليد الذهن خامد الفكر» وعلى 
العكس من ذلك من زكّت نفسه لتحري الحق والمقابلة بين الأقوال 
الخلافية. 


(۱( مداواة انقوس ص Y٤‏ 
)۲( منهاج السنة (0/ (A1‏ . 
(۳) اعلام الموقعین (۲/ .)٠٤١‏ 


VY = 


أصول الجدل والمناظرة 


قال العلامة عبدالرحمن السعدي” مبيناً أثر التقليد في مجانبة الحق: 

«إخلادك إلى ترك الاستدلال وطلب البراهين» فإن من اعتاد الجري 
على أقوال لا يبالي دل عليها دليل صحيح أو ضعيف أو لم يدلء E‏ 
ذهنه ولا ينهض بطلب الرقي والاستزادة في قوة الفكر والذهن»ء فاحرص 
يا أخي على معرفة المسائل بأدلتها ومآخذهاء والمقابلة بين الأقوال 
الخلافية» واستوعب كل دليل قيل فيهاء فبذلك ترتقي إلى درج ومعارف 
وعلوم لا يوصل إليها إلا بهذا الطريق». اه. 


% % %* 


.۳۷ المناظرات الفقهية ص‎ )١( 
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الباب الرابع : الفصل الأول: فوائد الجدل المحمود 


لا شك أن العالم بفن وعلم المناظرة مقتدر على فهم العلوم أكثر ممن 
هو جاهل به» لاسیما ا و فلديه ملكة ت في م ) 


الدلیر؟ 
مقدمات العلوم منتظمة 4« ويکون مميزاً بين الحقائق والمغالطاتء ولديه 


ميزان عادل يزن بها العلوم» ويغوص في بحارها بثبات ورسوخ على 
بصيرة وهدى ودراية . ) 
فهذا النوع من العلوم كالالة لفهم نواء وأصناف ا الأخرى» قال 
.)1( 
محمد بن أبي بكر المرعشي في شأن المحروم من علم المناظرة ': 
«ومن ليس له بضاعة من هذا الفن لا يكاد يفهم أبحاث العلوم». اه 
وقال بعض المتأخرين في ابتداء علم النظر": «وما زال هذا العلم إذا 


قصراً على بعد فیأتیه فیری من قربه ما لم یکن یری من بعده» وكذلك 
إن تهياً له الدخول إليه». اه. 


(۱) ترتيب العلوم ص ٠٤١١‏ . 
(۲) الفقيه والمتفقه (۲/ .)٥‏ 


- 1۷۹ - 


أصول الجدل والمناظرة 


لا شك أن المناظرة إذا انتهت» فإنه يستتبع ذلك أمور كثيرة من حكاية 


وقد يستتبع ذلك استفراغ الوسع في تقرير مذهب المناظر» لأن المناظر 
فد يعتريه نسيان إيراد بعض الحجج» وعدم معرفة الانفكاك عن بعض الشبه 
حال المناظرة» إذا لم تطرق سمعه من قبل» وهذا يحمل صاحبه على 
الكتابة والتأليف لتقرير الحق. 

كما أن أهل العلم إذا وجدوا أهل الجهل أو البدع قد نشروا باطلهم 
قاموا بواجب الرد وهذا كله إثراء وزيادة في نشر العلم. 

قال أبو محمد ابن حزم" : «لكل شيء فائدته ولقد انتفعت بمحك 
أهل الجهل منفعة عظيمة» وهي أنه توفد طبعي واحتدم خاطري وحي 
فكري وتهيج نشاطي» فكان ذلك سبباً إلى تواليف عظيمة النفع» ولولا 
استثارتهم ساكني ٠‏ واقتداحهم كامني» ما انبعثت لتلك التواليف». اه. 

ومن أراد أن يقدر هذه الفائدة حق قدرهاء فلینظر فيما كتبه أهل السنة 
من الردود على آهل البدعةء مما تقر به أعين أهل السنةء وهو وإن كان 
جواباً لمبتدع في غابر الزمن» إلا أن الرد ما زال نافعاً متداولاً بين طلبة 
الحق» لأن الأهواء من جنسهاء ولأن الردود اشتملت على إفساد قوانين 
المبتدعة الكليةء وبيان قواعد الحق السنية الواضحة الجلية. 


(۱)( مداواة النفوس ص ٤١‏ . 


= 


الباب الرابع : الفصل الأول: فوائد الجدل المحمود 


وإن شئت فانظر كيف هبج ابن المطهر الرافضي لما صنف كتابه «منهاج 
الكرامة في معرفة الإمامة» شيخ الإسلام ابن تيمية على تاليف «منهاج 
السنة النبوية» الذي قمع فيه کل رافضي من ذلك اليوم إلى زماننا هذاء 
ی ما اشتمل عليه من غرر الفوائد والدرر في غير مسائل الإمامة. 

وانظر كيف هيج أبو عبدالله فخر الدين محمد بن عمر الرازي لما لف 
كتابه «أساس التقديس» وكذلك أبو حامد الغزالي كتابه «قانون التأويل» شيخ 
الإسلام ابن تيمية على هدم بنيانهم العقلاني الفاسد من القواعد بكتابيه 
(نقض التأسيس)» و(درء تعارض العقل والنقل). 

وانظر كذلك إلى الكتب المصنفة في حكايات المناظرات› وما فيها من 
العلم النافع الكثير والحجج والبراهين التي ما زال يستعين بها أهل العلم في 
رد الضلالات والبدع والانحرافات» من ذلك مناظرة جعفر بن محمد 
الصادق (ت ۸٤٠ه)‏ للرافضي”"» وكذلك مناظرة عبدالعزيز بن يحيى 
الكناني بشر المريسي المشهورة بالحيدة"» ورد الدارمي على بشر 
المريسي» كذلك حكاية المناظرة في القرآن بين أبي محمد الموفق ابن 
قدامة المقدسي وأشعري”“ . 


وقد عرف العلماء قدر هذه المناظرات والردود حق قدرها واستعانوا 


(۱) قال شيخ اللإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» :)١٠/١(‏ 
«وهو خليق بأن يُسمى «منهاج الندامة» كما أن من ادعى الطهارة وهو من الذين لم يُرد الله آن 
يُطهر قلوبهم» بل من أهل الجبت والطاغوت والنفاق). اه. 

(۲) مطبوع بتحقيق علي الشبل نشر دار الوطن . 

(۳) مطبوعة بتحقیق د. علي بن ناصر الفقيهي . 

)٤(‏ مطبوع بتحقيق الأخ الشيخ/ عبدالله بن يوسف الجديع نشر مكتبة الرشد. 


¬ 1A1 ¬- 


أصول الحدل والمناظرة 


بها في مطارحة أشباه المردود عليهم من أهل البدع» قال العلامة عبدالقادر 
بن بدران الدمشقي رحمه الله“ : «وقد شن الغارة على جهم وأتباعه 
وإخوانه من المبتدعة أساطين العلماء» وردوا استدلالهم» وأكثر من 
نصب نفسه لبيان الحق والرد عليه من طريقي العقل والنقل الإمام أبو 
محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري» ثم شيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية الحراني» ثم صاحبه شمس الدين محمد بن قيم الجوزية قدس الله 
أسرارهم . 

فمن أراد الاطلاع على كسر جيوشهم› وغلبتهم في ميدان الاستدلال» 
فعليه بكتب هؤلاء الأعلام». اه. 


*%* *%*#  % 


(1) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص ٦1‏ . 


IAT 2 


الباب الرابع : الفصل الأول: فوائد الجدل الم 


مراع ال بن ااي 


لا شك أن الوقوف على دقائق العلم واستخراج غوامض الفوائد 
والمسائل وخفي الدلائل لا يتأتى لكل أحد» وهذه مرتبة يدركها 
المبرزون في العلم والفهم والذكاءء ومن له عناية تامة ومعرفة مفصلة 
بكلام الشارع ومقاصده. 


ولا شك أن و مع م المبرزين 0 إمعان e‏ 
والأحكام والمسائل . 


قال عبدالله بن المعتز"": «بالبحث والنظر تُستخرج دقائق تق العل». اھ. 


وقد تكلم الخطيب البغخدادي ورد على من أنكر السؤال عما لم يقع 
مطلقاً وإن کان تفهماً لا تتا نرات قريب من مأخذ هذه القائدة f‏ 


«ويقال هل تخلو المسألة التي أنكرتم جوابها قبل أن تكون من أن 
يكون لها حكم خفي حتى لا يوصل إليه إلا بالنظر والاستنباط» أو لا 
يكون لها حكم؟ فإن لم يكن لها حكم فلا وجه لذلك» ما وجه المسألة 
فیها كانت آو لم تكن E‏ 
والاستنباط› ا اھ. 


TTT (۱) 
.)۱۷ - 1١ /۲( الفقيه والمتفقه‎ )۲( 


SAT = 


أصول الحدل والمناظرة 
ومناظرات الصحابة بعضهم أبعض إنما کانت فی دقیق المسائل وخفی 
الأحكام» ولم تكن في شيء من أصول الشريعة وقواعدها الكبرى . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية”" : «وكانت مناظرة بعضهم لبعض - يعني 
السلف - في مسائل الأحكام والتفسير». اه. 


% *%#  %* 


(۱) درء تعارض العقل والنقل .)١١۹/۷(‏ 


SINE 


الباب الرابع 


الفصل الثاني ٠‏ 


آفات الجدال المذموم 


الباب الر ابع : الفصل الثاني : آفات الحدال المذمو م 


آفات الجدال المذموم ]| . 


المناظرات المذمومة تهيج أبواب الشرء ولو قال قائل: إنها مفتاح 
لجميع الشرورء لما كذب. u ٠‏ ) 

فالشيطان ينصب رايته فى ميدان المناظرة» لأن الإنسان مجبول على 
دفع الهزيمة والانقطاع» فتراه ينزل المناظرة منزلة المقاتلةء ومن كان هذا 
شأنه فإنه يستعمل كل ما في وسعه لثلا ينقطع وإن كان ذلك بما يُذم شرعاً. 

قال مسلم بن يسار”“: «إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم» 


وعندها يبتغى الشيطان زلته». اه. 


ولذلك شاع فاشيا إعراض أئمة السلف والورع عن المجادلة لما تؤول 
إليه من الأخلاق الردية والمفاسد العظيمة. 
قال عبدالكريم الجزري: «ما خاصم ورع قط). اه. 
والمناظرات لما كانت تشتمل على معارضة» فإن مثل هذه المناظرات ‏ 
«اوكذلك النفوس فيها خبأً كامن يعلمه سبحانه منهاء فلا بد أن يقيم 
أسباباً يظهر بها خباً النفوس الذي كان كامناً فيها». اه. 
)۱( رواه الدارمي )٠٠۹ /١(‏ وابن بطة في الإبانة (۲/ )٤۹٦٩‏ من طريق حماد بن زيد عن محمد بن 
واسع قال : قال مسلم بن یسار : فذکره. ) 
(۲) الشريعة للآجري (۱۹۱/۱). 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة .)۲٤١/١(‏ 


¬ AY ~ 


أصول الجدل والمناظرة 


ولا تستوحش أخي القارئ من ذكر مفاسد الجدال المذموم الكثيرة» ولا 
تستغرب إذا قارتتها بفوائد الجدال الممدوح فوجدتها أكثر منهاء كل هذا من 
عمل الشيطان» فالمعارضة والمضادة لا يسلم من غوائلها إلا الأقلون. 

قال ابن عقيل الحنبلي" : «كل جدل لم يكن الغرض فيه نصرة الحقء 
فإنه وبال على صاحبه» والمضرة فيه أكثر من المنفعةء لأن المخالفة' 
تو ولولا ما يلزم» من إنكار الباطل» واستنقاذ الهالك بالاجتهاد 
في رده عما يعتقده من الضلالة وينطوي عليه من الجهالة لما حسنت 
المجادلة لما فيها من الإيحاش في غالب الحال. 

ولكن فيها أعظم المنفعة وأكثر الفائدة» إذا صد بها نصرة الحق› 
وإنكار ما زجر عنه الشرع والعقل بالحجة الواضحة والطريقة يقة الحسنة». اھ. 

وقال الحافظ الذهبى : «والخصومة مبدأً الشر»ء وكذا الجدال 
والمراءء فینبغی للإانسان ألا يمتح عليه باب الخصومة إلا لأضرورة ل بذ 
منها». اهھ. 


وقال عبدالعزيز بن عبدالله الماجشون 


«واحذروا الجدل فإنه يقرّبكم إلى كل موبقة ولا يُسلمكم إلى ثقةا. اه. 
وهذا سرد لبعض آفات الجدال المذموم: 


. )۳( 


.)١١١ /١( الواضح في أصول الفقه‎ )١( 
Y۲ کتاب الکبائر ص‎ (۲( 
.)۲۳۲ /۱( الفقیه والمتفقه‎ )۳( 


¬ AA ¬— 


الباب الرابع : الفصل الثاني : آفات الجدال المذموم ‏ _ 


المعارضة والملاحاة مما تحرك دواعي الغضب› والغضب جمرة من 
نار يقذفها الشيطان فى قلب العبدء فإذا غلبه الغضب حمله ذلك على أنواع 


قال الآجري رحمه ایل : 


«قد كثر في الناس جدا في أهل العلم الفقه في كل بلد يناظر الرجل 
الرجل يريد مغالبته» ويعلو صوته»› والاستظهار عليه بالاحتجاج. 

فيحمر لذلك وجهه وتنتفخ أوداجه» ويعلو صونه) . اھ . 
دونهم أن يعتبر بهم وأن يخشى أن يقع ذلك منه. 

ال يوسن بن عبدالاعل : سحت الاي يقرل: اظرت مجم 
ابن الحسن› فاشتدت مناظرتی إياه» فجعلت أزراره تنقطع › وأوداجه 
تنتفخ) . اھ . | کک 

وقال الحافظ الذهبى" : «والخصومة توغر الصدور وتهيّح الغضب› 
وإذا هاج الغضب حصل الحقد بينهما حتى يفرح كل واحد منهما بمساءة 
الآاخر» ويحزن لمسرته ويطلق لسانه فى عرضه». اه. 
)١(‏ الشريعة .)۲١١/١(‏ 


(۲) مناقب الشافعی للبیهقی (۱/ ۱۸۱ - ۱۸۲). 
(۳) الکبائر ص ۲۲۲ .۔ 
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) أصول الحدل والمناظرة 


a: 
م ۲ & مفتاح للعداوة والبغضاء‎ 


المناظرات تورث الضغائن وتهيج العداوة بين الإخوان» فيشق على 
البعض انقطاعه لاسيما فى حضرة الناس» وربما اعتقد أن صاحبه 
تنقصه» مع ما قد يحصل من مخاشنة ومضايقة› فیورٹ كل هذا قطيعة 
قال القطحان "“: 
احذر مجادلة الجاهل فإنها تدعو إلى الشحناء والشنآن 
وقال الإمام مالك : «الجدال فى الدين ينشئ المراءء ويذهب بنور 
٠‏ سے هه مم رق 
قال البقاعي معلقا على قوله تعالى: # ولا جدال ف الح 
[البقرة: ۲] «الجدال قد يفسد ذات البين». اه. ) 
وقال عبدالله بن عباس لمعاوية رضی الله عنهما : هل لك في المناظرة 
يته | 1 ویبقی فی قلبی ما ا [ 
(۱) النونية ص ۳۹. 
(۲) جامع بیان العلم وفضله ص .۲٠۲‏ 


)۳( نظم الدرر .)٠٤١١/۳(‏ 
(6) بهجة المجالس .)٤۲۹/۲(‏ 


- 14. - 


الباب الر ابع : الفصل الثاني : آفات الحدال المذمو م 


ن 2 )1( 

وقيل لعبدالله بن حسن بن حسين» ما تقول في المراء ؟ 

قال : «يُفسد الصداقة القديمة ويُحل العقدة الوثيقة» وأقل ما فيه أن 
یکون دريئة للمغالبةء والمغالية أمتن أسباب القطيعة». اه. 

وقال عبدالرحمن بن أبي ليلى ": «ما آماري أخی أبداً» لأنی ری أنى 
إما أن أكذيه وإما أن ا اھ . 


# *#  % 


(۱) جامع بیان العلم وفضله ص ٤٤۱‏ . 
(۲) بهجة المجالس .)٤۲۹/۲(‏ 


= ۹ د 


أصول الجدل والمناظرة 


كيرا ما يحدت بعد انفضا الناظرة أن تات القالت خضصمة 
ويقول للناس: أرأيتم ما صنعت به! أرأيتم كيف قطعته! أرأيتم جهله! 

رتد ااا رات ماله رخرخص لمغری اة الا 
وربما انضاف إلى ذلك الترفع على المخالف» وشيء من الكذب والتزيد في 
الكلامء قال ابن الجوزي وهو يتحدث عن مفاسد المناظرات : «ومن 
ذلك ترخصهم في الغيبة بحجة الحكاية عن المناظرةء فيقول أحدهم: 
تكلمت مع فلان فما قال شيئاً» ويتكلم بما يوجب التشفي من غرض 
خصمه بتلك الحجة». اه. | ) 

وقال ابن الوزير: «ومنه الكلام على المذنبين والمبتدعة والظلمة بما 
فيهم» لاسيما الأموات» من غير ثمرة للكلام» ولا قصد صالح» إلا مجرّد 
العادة في استحلال انتقاص الناقصين» وإظهار الترفع على مثل حالهم ممن 
لعله أنقص منهم» وأبعد من الله تعالى». اه. 

وهذا الصنف من الناس المتر حص بغيبة مخالفهء غالبا ما يكون فاسد 
النية فيمن يناظره» ويكون الباعث على مناظراته تهجين مخالفه وتخجيله 

*% * +# 


RS 


الباب الرابع : الفصل الثاني : آفات الجدال المذموم 


المناظرات تفسد النية» فترى المناظر همه الغلبة والظهور على مخالفه 
والعلو والزهو عليه وربما انعقد قلبه قبل الشروع في المناظرة على رد كل 
ما يورده مخالفه وإن کان حقاً» والعیاذ بالل . 

ومن فساد النية التي تحصل للمناظر» أنه يتمنى خطأً مخالفه» قال 
الآجري مبيناً ما يحصل من ذلك بين المتناظرين: 

«وكل واحد منهما يحب أن يخطئ صاحبه» وهذا المُراد من كل واحد 
منهما خطاً عظيم» لا يحمد عواقبه ولا یحمده العلماء من العقلاءء لأن 
مرادك أن يخطى مناظرك خطأً منك» ومعصية عظيمة» ومراده أن تخطيء 
خطاً منه» ومعصيةء فمتى يسلم الجميع»؟ . آھ. 

وهذه أهواء النفوس الردية» أما النفوس الزكية فعلى العكس من ذلك 
تحب الخير» وأن يوفق الناس إلى الحق. 

قال الشافعي”: «ما كلمت أحداً قط إلا أحببت أن يُوفق ويسدد 
ويعان» وتكون عليه رعاية من الله وحفظ» وما كلمت أحدا 5 قط إلا ولم 
بال بين الله الحق على لساني أو لسانه». اه. 

وكذلك ربما كان قصد المناظر تخجيل وتهجين مناظره» وهذا من أذية 
المسلمء ولا يفعله من يحب لأخيه ما يُحب لنفسه. 

قال طاش کبرى زاده”: وفي (الفتاوى) «أن من ناظر لتخجيل الخصم 
يخشى عليه الكفر». اه. ) ) 
)١(‏ الشريعة .)٠١٠7١(‏ 


(۲) الفقیه والمتفقه .)۲١/۲(‏ 
(۴) مفتاح دار السعادة .)١٤/١(‏ 
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أصول الجدل والمناظرة 


قال ابن الجوزي رحمه الله" : «من تلبيس إبليس على الفقهاء أن جُل 
اعتمادهم على تحصيل علم الجدل»ء يطلبون بزعمهم تصحيح الدليل على 


ولو صحت هذه الدعوى متهم لتشاغلوا a‏ المسائل › وإنما 

فهّم أحدهم ترتيب المجادلةء والتفتيش على المناقضات طلبا 
للمفاخرات والمباهاةء وربما لم يعرف الحكم في مسألة صغيرة تعم بها 
اليلوى». اه. 

وقال الحافظ الذهبي في مفاسد اللجاح" : «وأقل ما فيها اشتغال 
القلب حتى أنه يكون في صلاته وخاطره متعلّق بالمحاجة والخصومة فلا 
تبقی حاله على الاستقامة». اه. 

وقال الشاطي ”': «وشأن هذا الجدال (مع المعاند) أنه مشاغل عن 
ذکر الله وعن الصلاةء كالنرد والشطرنج وغيرهما) . أاھ۔ 

واحرص أخي طالب العلم على وقتك الثمينء واحذر من حيل 
)۱( تلبیس إبلیتن ص ۱۲۹ : ) 


() الکبائر ص ۲۲۲ . 


E 


الباب الر ابع : الفصل الثاني : آفات الحدال المذمو م 


المبطلين › فإنهم يصطنعون المناظرات وهم ليسوا لها بهل »› وإنما يفعلون 
ذلك تضييعاً للوقت على أهل الحق» قال العلامة عبدالحميد بن باديس': 
«(ولكننا تعجب لأنفسنا ولکم» إذا أقمنا لتلك المعارضة والمكائد و أو 
شغلنا به حيّزاً من نفوسناء أو أضعنا فيها حصة من أوقاتنا. 


وإن أدنى ما يغنمه المبطلء أن يضيع الوقت على المحق» وإني 
أوصيكم ونفسي في هذا المقام» بأن يكون في حقكم» شاغل عن باطل 
المبطلين › فإذا قام حقكم واستوی» قضیتم على المبطلين وباطلهم». 


* *#  * 


(۱) جهاد ابن بادیس ص ۱٤١‏ . 
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أصول الحدل والمناظرة 


المناظر إذا قصد المغالبة» فإن هذا يمنعه من الانقياد للحق» فتراه يرد 
الحق ويدفعه ويأباه» مكابرةً وعناداً. 

قال ابن الجوزي عن مفاسد المناظرات”" : «ذلك أن أحدهم يتبين له 
الصواب مع خصمه ولا يرجع» ويضيق صدره كيف ظهر الحق مع خصمه»› 
وربما اجتهد في رده مع علمه أنه الحق» وهذا من أقبح القبيح» لأن 
المناظرة إنما وضعت لبيان الحق». اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن ے0 : «فإذا ظهر له الحق فعند عنهء كان 
ظالماً» وذلك مثل 2 الخصا» . اھ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا" : «وليس مما مر الله به ورسوله» 
ولا مما يرتضيه عاقل أن تقابل الحجج القوية بالمعاندة والجحد» بل قول 
الصدق والتزام العدل لازم عند جميع العقلاء. 

وهل الإسلام والملل أحق بذلك من غيرهمء إذ هم وله الحمد أكمل 
الناس عقلا وأتمهم إدراكاًء وأصځهم دیناء وأشرفهم کتابا وأفضلهم | نبا 
وأحسنهم شريعة». اھ . 

وقال الشوكاني رحمه الله : «ومن جملة الأشياء التي يتسبب عنها 


(۱) تلبیس ابلیس ص ٠۲۰١‏ . 

(۲( الجواب الصحيح (TAY)‏ . 

(۳) درء تعارض العقل والنقل (۹/ .)٠٠۷‏ 
)٤(‏ آدب الطلب ومتتهى الأدب ص ۳۸. 


ATE 


الباب الرابع : الفصل الثاني : آفات الجدال المذموم _ 


اترك الإنصاف» وكتم الحقء وغمط الصواب» ما يقع بين أهل العلم من 
الجدال والمراءء فإن الرجل قد يكون له بصيرة وحسن إدراك ومعرفة بالحق 
ورغوب إليه فيخطى في المناظرة» ويحمله الهوى ومحبة الغلب وطلب 
الظهر على التصميم على مقاله» وتصحيح خطأه» وتقويم معوجه 
بالجدال والمراء. 

وهذه الذريعة الإبليسية والدسيسة الشيطانية قد وقع بها من وقع في 
مهاوي من التعصبات ومزالق من التعسفات عظيمة الخطر مخوفة 


العاقية». اه. 


- 14۷ ¬ 


أصول الجدل والمناظرة 


المخيلة من أشهر وأظهر افات المناظرة› فكم من منتسب للعلم يسعى 
للخيلاء» ويجد بعيته في ذلك ق المناظرة› لإظهار علمه وعلوه على 
خصمه لاسيما إن كانت المناظرة مشهودة . 

قال ابن الجوزي”": «أيذهب زمانكم يا فقهاء في الجدل والصياح؟ 
وترتعح أصواتکم عند اجتماع العوام تققصدوں المغالبة» او ما سمعتم 
(من طلب العلم ليباهى به العلماء» أو ليماري به السفهاءء أو ليصرف به 
وجوه الناس إليه لم يرح رائحه الجنة)» . اھ ۔ 

وکما قل : 
لولا التنافس فى الدنيا لما ؤضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمد 
تخلون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد 

وقال CE‏ 
أفدي الغزال الذي في النحو كلمني مجادلاً فاجتنيت الشهد من شفته 
وأورد الحجج المقبول شاهدها مناظرآليريني فضل معرفته 
ثم اتفقنا على رأي رضيت به والرفع من صفتي والخفض من صفته 
)0 صید الخاطر ص ۳۸۳ . 


(۲) شرح الطحاویة (۲۳۹/۱). 
(۳) الذخيرة في محاسن أهل الجزیرة /٤(‏ ۳۳۹). 
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إذا فسد القصد في المناظرة صار هم المناظر الخلبة ودفع الانقطاعء 
رقن كان هذا قصده فاته فد لا تلض ل الراب عن كل سرا ولا 
الانفكاك عن كل الزام» فربما حمله قصده الفاسد على الكذب حتى 
يحصل له هذا الظهور. 

وقد علق ابن الأثير الجزري على حديث”": «من طلب صرف 
الحديث ببتغي به إقبال وجوه الاس إليه» بقوله": ٠‏ 

«أراد بصرف الحديث ما يتكلفه الإنسان من الزيادة فيه على قدر 
الحاجة» وإنما كره ذلك لما يدخله من الرياء والتصنع» ولما يخالطه من 
الكذب والتزيد». اه. ) 

وقال الحافظ الذهبي”" : «ويدخل في الذم أيضاً من يطلب حقهء لأنه 
لا يقتصر على قدر الحاجة» بل يظهر اللدد والكذب والإيذاء والتسليط على 
خم الك من اط التهرة كات ترذ ل الا اج فى 
تحصيل حقه» كذلك من يحمله على الخصومة محض العناد لقهر 
اا ا و ا ا 


.)۲٤ /۳( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود في سننه كتاب الأدب باب ما جاء في المتشدق في الكلام ۲۷٤ /٥(‏ - رقم 
٠٥‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عة : «من تعلم صرف 
الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. 
قال ابن الوزير في «العزلة» ص ۱۲ : إسناد قوي . 

(۳) الکبائر ص ۲۲۲ . 


= 


أصول الحدل والمناظرة 


ومن آفات المناظرات أنها تقحم الإنسان على أمور ل لا يعتقدها ولا 
يلتزمها وإنما يفعل ذلك دفعاً لمن يُناظره. 

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه"" : «إن 
للخصومات قحماً وإن الشيطان يحضرها». اه. 

فالمناظرات أحيانا تحملك على إثبات ما كنت تنفيه» أو نفي ما كنت 
تثبته » وهو التناقض» والهوى هو أحد أسبابه وله أسباب أخرى يأتي ذكرها 

والمناظرات قد تقحم البعض في أنواع من الكذب والبدعة والظلم» 
ولذلك تجد البعض إذا ناظر يتلون في العلل» وينكر المعلومات حتى لا 
قال أبو نصر السجزي”: «فليحذر كل مسلم مسؤول ومناظر من 
الدخول فيما ينكره على غيره». اه. 

والمناظرة هي التي حملت أبا عبدالله بن أبي زيد المالكي على نفي 
الكرامات كما فُهم ذلك عنهء قال أبو عمر الطلمنكي”": «كانت تلك 
من أبي محمد نادرة لها أسباب» أوجبها التناظر الذي يقع بين 
العلماء“» صح عندنا رجوعه عنها». اه. 


.)١١۹/7( منهاج السنة‎ )١( 

(۲) الرد على من آنکر الصوت والحرف ص ۲۳۷ . 

(۳) ترتيب المدارك (۲/ .)٤۹٥‏ 

)٤(‏ ولم ينكر رحمه الله الدعوات المجابة ولا الرؤيا الصادقة» مع أن شيخ الإسلام يشك في صحة 
نسبة هذا إلیه» انظر النبوات (۱۳۱/۱)» .)٠١۳١١/۲(‏ 
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ومن أخطر آفات المناظرات تحريف النصوص ٠‏ فإن المناظر إذا كان 
قصده الغلية والإفحام ریما جره ذلك إلى تحریف النصرص› ودفع أدلة 
القرآن وال أو ضرب بعضها ببعض › اا 
حیث لا يدري . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما'" : «ما اجتمع رجلان يختصمان 
فافترقا حتی يفتریا على الله عر وجل». اھ 

قال الخزالي مبيناً ما يحصل لهذا الصنف من المناظرين": «حتى تصير 
المماراة فيه عادة طبيعيةء فلا يسمع كلاما إلا وينبعث من طبعه داعية 
الاعتراض عليه» حتى يغلب ذلك على قلبه فى أدلة القرآن وألفاظ 
الشرع» فيضرب البعض منها بالبعض». اه. 
الجدل أن ا ا الغلية». اھ. | 

وهذه ٣ي‏ ت من النفافق في لملم والعمل یرکبها المماري 
)1( رواه آبو بكر بن بي شيبة حدثنا وکيع عن داود بن سوار عن عطاء عن ابن عباس. فذکره 

.)٥١۱۹/۲( الإبانة‎ 


(۲) إحياء علوم الدين .)٥١/١(‏ 
(۳( الاعتصام (۲/ ۳(). 


= إو = 


أصول الحدل والمناظرة 


قال شيخ الإسلام"" : «وما أكثر من يحتج به من المنتسبين إلى علم أو 
عبادة بحجح ليست من أصول العلم» وقد يبدي ذوو العلم له مستندا من 
الأدلة الشرعية» والله يعلم أن قوله وعمله بها ليس مستنداأ إلى ذلك وإنما 
يذكرها دفعاً لمن يناظره» والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك التي 
هي مستند الأقوال والأعمال» وأما إظهار غير ذلك فنوع من النفاق في 
العلم والعمل». اه. 

وقال شيخ الإسلام أيضا : «ولهذا أحمد ئ بعض مناظراته لمن 
صار يضرب الآيات بعضها ببعض: إنا قد نهينا عن هذا. 

فمن دفع نصوصا يحتج بها غيره لم يؤمن بها بل آمن بما يحتج» صار 
ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض). اهھ. 

وقال أيضا مبينا ما يحصل من تحريف النصوص من بعض المتجادلين 
دفعاً لمخالفه : «فإن كثيراً من الناس يتأرّل النصوص المخالفة لقولهء 
بلك ملك فن ججدل الاو( کات ر ما بك الفط :برقت 
دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص وهذا خطأء بل جميع ما قاله الله 
ورسوله يجب الإيمان به» فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر 
ببعض». اھ. 

والبعض والعياذ بالله قد صار المراء سجية له» فتراه عاقداً قلبه على أن 
لا يقبل خلاف ما اعتقد ولو جاء به رسول الله ا . 


.)۱۹١ - ۱۹٤ /٤( مجموع الفتاوي‎ (1( 
.)۲۲۷ - ۲۲٦/۱۳( مجموع الفتاوی‎ )۲( 
. (TA -— ۳٦ /۷( مجموع الفتارى‎ (۳) 
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حديث الصادق المصدوق فقال': (الو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته» 
يقول هذا ما قىلتە › ولو سمعت رسول الله َة يقول هذا لرددته»› ولو 
سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت له : ليس على هذا أخذت ميثاقا! !». اه. 
فهذا التحريف لنصوص الكتاب والسنة تحقير للدين» والمتناظرون إلا 
قال أبو عبدالله المقرى”': 
«إنا لا نرى منصفاً في الخلاف ينتصر لغير مذهب صاحبه» مع علمنا 
برؤية الحق في بعض آراء مخالفيه» وهذا تعظيم للمقلدين بتحقير الدين 
وإيثار الهوى على الهدى». أه. 


*%* * ¥ 


() تهذیب الکمال (۱۲۹/۲۲). 
)(٠‏ ليقاظ همم أولي الأبصار ص .۸٩‏ 


— Yo 


أصول الحدل والمناظرة 


جماعة المتعالمين أشد الناس فرحا وطلباً للمناظرات» لأنهم يجدون 
فيها بغيتهم في إظهار تعالمهم» وإظهار تشبههم بالعلماءء وإيهام العامة ومن 
لا علم له بأحوالهم بذلك. 

قال ابن القيم رحمه الله : 

«قد أقام الله سبحانه لکل عالم ورئیس وفاضل من يُظهر مماثلته» ویری 
الجهال وهم الأكثرون مساجلته ومشاكلته» وأنه يجري معه في الميدان› 
وأنهما عند المسابقة كفرسي رهان» ولاسيما إذا طول الأردان» وأرخى 
الذوائب الطويلة وراءه كذنب الأتان» وهذر باللسانء وخلا له الميدان 
الطويل من القرسان. 

وهذا الضرب إنما يُستفتون بالشكل لا بالفضل» وبالمناصب لا 
بالأهليةء قد غرّهم عكوف من لا علم عنده عليهم» ومسارعة أجهل 
الأحكام إلى من أنزلها ضجيجا» . اھ. 


فهؤلاء يتلبسون بلباس أهل العلم ويقعدون في مقاعد أهله» ليُظهروا 
للناس أنهم بمحل من التحقيق وبمكان من الإتقان والتدقيق. ‏ 


(۱) أعلام الموقعين .)۲١۸/٤(‏ 


کا و 
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قال الشو انی 


«وما يدور في مناظرة الطلبة ويسبق إليهم أذهانهم› فان هذا یکون في 


الابتداء سؤالاً ومناظرة ثم يجيب عنه من هو من أهل الفقه وغالب من 
E‏ منهم» وينفق بينهم هو من لا التفات له إلى سائر العلوم ولا 
اشتغال منه بهاء لا يعرف الحجة ولا يعقلهاء فيدوّن الطلبة جوابه» 
ويصير حينئذ فقيها وعلماًء وهو کلام ا کي ا ولا 
يعول على مثله في جواب. 

او ل سه الكل ف ن م فرن الخاد كن ذلك هت ب 
من يتكلم بالعجمية» ويأتي بالمعميات ويتعمد الألغازء فيا هذا الجاهل لا 
كثر الله في أهل العلم من أمثالك». اه. 


%* *%*  #* 


)۱( أدب الطلب ومنتهى الأرب ص 0۸ . 


~~ «0© 


أصول الحدل والمناظرة 


أصل المناظرة تردد القول ودفعه بين اثنين»› فاللسان هو فارس 
الميدان» ومتى ما استعرت المناظرة واشتدت انفلت اللسان» وتعسّر 
ضبطه ووثاقه . ) 


قال الحافظ الذهبي”"“ : «ضبط اللسان في الخصومة على حد الاعتدال 
متعذر». آھ. 

واعلم حفظك الله أن الإإساءة باللسان معصيه تو جب سخط الرب 
والمعصية سبب الخذلان» فاحفظ لسانك تظهر على مخالفك إن كنت 


ا 


قيل لحاتم الأصم” : «أنت رجل أعجمي لا تفصح» وما ناظرت أحدا 

قال : «بثلاث» أفرح إذا أصاب خصمى» وأحزن إذا أخطأء وأحفظ 
لسانى عن أن اقول له ما يسوۇە). اھ . 

ومن الإيذاء باللسان رفع الصوت حال المناظرة» وهذا من خصائص 
وصفات الجدال المذموم» لأن رفع الصوت غالبا فوق مقدار الحاجة 
لا يُظهر حقاً ولا بُبطل باطلا. 


(۱)( الکبائر ص ۲ 
(۲) الحكم الجديرة بالإذاعة ص ٠١‏ . 


~~ م — 
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قال الشاطبى ر حمه و 

«رفع الصوت من خواص الجدل المذموم› أعني في أكثر الأمر دون 
الفلتات» لأن رفع الصوت والخروج عن الاعتدال فيه ناشئ عن الهوى في 
الشىء المتكلم فیه) . آھ.۔ 

ومن الإيذاء باللسان حال المناظرة التفحش بالقول» وهذا كما آنه ناشئ 
عن الهوى» فهو أيضاً ثمرة ما تعوده اللسان من قبل . 

قال الخطيب البغدادي”"': 

«(وليعود لسانه من الكلام اة ومن الخطاب ألمنه . اھ . 

ومن تفحش اللسان س المخالف. وهذا إنما يقع من قليل الدين › 
لأن تقوى الله تمنع من هذاء وهو يقع من الجاهل الذي ليس له علم 
يؤدي إليه فيظهر على خصمه فيفزع إلى السب والشتم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «إنه في اللجاجة يسب الجاهل من 
E ROE‏ أعدوه» إدا E OES‏ 


+ #*٭* #%* 


.)4/۲( الاعتصام‎ )١( 
.)١١/۲( الفقيه والمتفقه‎ )۲( 
. ٤١٦1 الصارم المسلول ص‎ (۳) 


— Yo — 


أصول الجدل والمناظرة 


قد يُحرم العبد بركة العلم والانتفاع به» ويُرفع منه بعض العلم الذي 
كان يعلمه عقوبة من الله في استعمال العلم في ما لا ينبغي من المراء 
والتشاجر والخصومة والملاحاة. 

فهذا النبي إا خرج ليُخبر أصحابه بليلة القدر فتلاحى رجلان 
وغ 

قال الحافظ ابن عبدالر ”": 

«وأما الملاحاة فهي التشاجر ورفع الأصوات والمراجعة بالقول الذي 
لا يصلح على حال الخضب وذلك شؤم والله أعلم». اه.. 

وقال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي: ‏ 

«فإن الكلام في هذا (يعني الجدل) إتما بُعول فيه على الحجة لتظهرء 
والشبهة لتبطلء وما عدا هذا فهذرٌ يقطع الوقت» ويوجب السخائم» وهو 
الذي رُفعت بشؤمه ليلة القدرء وإليه انصرف نهي النبي يي عن قيل وقال» 
وقوله: «مراء في القرآن كفر»». اه. ا 


% +*%  +% 


(۱) رواه البخاري كتاب فضل ليلة القدر باب رفع معرفة ليلة القدر (6/ ۲۹۷ - رقم )۲٠۲۳‏ من 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

.)۲۰١۱/۲( التمهید‎ )۲( 

(۳) الواضح في أصول الفقه (۱/ ۳۳۳ - .)۳۳٤‏ 


ا 


الباب الرابع : الفصل الثاني : آفات الجدال المذموم 


مخالفه قبل مناظرته لعله يُعيّره بها ويشيعها طاباً لقهره والظهور عليه» أو 
يتتبعها بعد انقضاء المناظرة تشفياً لنفسه. 

قال ابن فرحون المالكي” : «اعلم وفقنا الله وإِياك أن المراء والجدال 
يورث العداوة والبغضاء ويبعث على كشف العورات والحمية». اه. 

وقال أبو حامد الغزالى : «المناظر لا ينفك عن طلب عثرات أقرانه 
وتتبع عورات خصومه» حتی آنه لیُخبر بورود مناظر إلى بلده فيطلب من 
يحبر ه بواطن أحواله ویستخرج بالسۇال مقابحه حتى يعدها ذخيرة لنفسه 
فى إفضاحه وتخجيله إذا مست إليه حاجة» حتى أنه ليستكشف عن 
أحوال صباه وعن عيوب بدنه فعساه یعثر على هفوة أو على عيب به من 
قرع او غیره: ثم إذا أحس بأدنى غلبة من جهته عرض به إن كان 
الإافصاح به إن كان متبجحا بالسفاهة والاستهزاء» كما حكي عن قوم من 

أكابر المناظرين المعدودين من فحولهم». آھ. 

قال أبو عبدالله بن بطة" : «ولقد شهدت بعض المتصدرين في جامع 
المنصور» فتناظر أهل مجلسه بحضرتهء فأخرجهم غيظ المناظرة وحمية ‏ 
)١(‏ الزاهر في بيان ما يجتنب من الصغائر والكبائر ص .٠٤٠‏ 
)۲( إحياء علوم الدين (6۳/۱(. 


.)٥٤۸/۲( الإبانة‎ )۳( 


۷.۹ = 


أصول الحدل والمناظرة 


المخالفة إلى أن قذف بعضهم زوجة صاحبه ووالدته» فحسبك بهذه الحال 
بشاعة وشناعة على سفه الناس وجهالهم» فكيف بمن تسمى بالعلم وترشح 
للإمامة والفتيا». اه. 

وهذا الباب لو فتح وعغمل به لفسدت الأرض» لأن الأمر كما قال 
سعيد بن المسيب": «إنه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل يعني 
من غير الأنبياء إلا وفيه عيب» لكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبهء 
فمن کان فضله أكثر من نقصه» وهب نقصه لفضله». اه . 


وقال إمام الحرم المكي الشيخ صالح بن عبدالله بن حمید حفظه 
الله" : «إن سوء الأدب في الجدل والمناظرة يُسوغ لأصحابه استحلال 
أعراض المسلمين» ولاسيما العلماء والدعاةء فيتحوّل الاهتمام إلى تتبع 
الزلات وتلمس العثرات» فيتبع كثيرا من الظن من أجل أن قليله كان 
صوابا». اھ. 

واعلم أن كشف عورة مسلم فيها إضرار بالإسلام وأهلهء وليس 
إضرارا بصاحب المعصية فقط كما يتوهم» قال الحافظ ابن رجب رحمه 
الله مبيناً مفاسد إظهار عورات العصاة : «فإن ظهور عوراتهم وهن في 
الإسلام». 


ومن مفاسده أيضاً ترقيق وتهوين المعاصي على أهلهاء قال الحافظ 
السخاوي“: «.. .» وكذا ما يُستجهن ذكره عند أرباب العقول من 


.۷° الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص‎ )١( 
. ٠۷۳ معالم في منهج الدعوة ص‎ )۲( 

(۳) الفرق بين النصيحة والتعيير ص *. 
)٤(‏ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص ٤۸‏ . 


خا چ ا ج 
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حوادث لا معنى لها ولا فائدة» وذكر أناس مر من الملوك والأكابر يضاف 
إليهم شرب الخمر وفعل الفواحش مما تصحيحه عنهم عزيز» وهو متردد 
بين إشاعة الفاحشة إن صح والقذف إن لم يصح› سيما ويتضمن التهوين 
على أبناء جنسهم فيما هم فيه من الزلل» على أن الأخبار لا تسلم من 
هذا». اه. 

وقال الشاطبي”: «وأمرنا بالستر على المذنبين ما لم يبد لنا صفحة 
الخلاف» ليس كما ذكر عن بني إسرائيل أنهم كانوا إذا أذنب أحدهم 
ذنبا أصبح وعلى بابه معصيته مكتوبةء وكذلك في شأن قرابينهم» فإنهم 
كانوا إذا قرّبوها أكلت النار المقبول منها وتركت غير ا وفي 
ذلك افتضاح المذنب» إلى ما أشبه ذلك ر من هذه الأشياء خصت 
بها هذه الاأمة. 


وقد قالت طائفة أن من الحكمة في تأخير هذه الأمة عن سائر الأمم أن 
ی ا ا ا 
ذنوب غيرهم ممن سلف . 

وللسثر حكمة أيضاً وي آنها ألو ظهرت مع أن أصحابها من الأمة لكان 
في ذلك داع إلى الفرقة والوحشة» وعدم اا ا أمر الله بها ورسوله» . 


اھ 


وما أحسن ما ا به ابن فرحون المالكى المتحدث عن عورات 
وعيوب الناس بقوله: «فاتق الله تعالى وليردنك عيب نفسك عن 


(۱) الموافقات .)۱۸١/٤(‏ 
(۲) الزاهر في بيان ما يجتنب من الخبائث الصغائر والکبائر ص ۲۳۱. 
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عيوب الناس» ولا تكن كمثل الذباب الذي لا يقرح على المواضع السليمة 
من الجسد ولا يترك عليهاء ويقع على الجروح فينكيها». اه. 

وهذا البعض الذي يسعى في إسقاط مخالفه بتتبع عوراته» لعله يظفر 
بزلة أو معصية أو فلتة فيُطيّرها حتى لا يقبل الناس منه صرفاً ولا عدلاء فيه 
عة راف من ت ل تعره فان الرافة لا لرن الى والب الام 
معصوم ولا يرون إلا إمامة المعصوم» والمؤمن يستر والفاجر يهتك ويعيّرء 
بل إن تعيير المسلم بذنب أعظم ذنبا من ذنبه. 

قال ابن القيم رحمه اله" : «إن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثماً من 
ذنبه» وأشد من معصيته» لما فيه من صولة الطاعة» وتزكية النفس› 
وشكرهاء والمناداة عليها بالبراءة من الذنب» وإن أخاك باء به. 

ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الذلة والخضوع» ووقوفه بين يدي 
الله ناكس الرأس» خاشع الطرف» منكسر القلب أنفع له» وخير من صولة 
طاعتك» وتكثرك بها والاعتداد بهاء والمنّة على الله وخلقه بها. 

ف ارب هدا ای وک ااا را آرت ها الال من ت 
اللّه» . اه. 

واحذر أن تجزى من جنس عملك من السعي في إشاعة معصية مسلم 
وتعييره بهاء فيعاقبك الله من جنس عملك جزاءا وفاقاء ولا يظلم ربك 
أحدا. 

قال ابن القيم أيضا” : «ولا يأمن من كرات القدر وسطوته إلا 


TET 
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أهل الجيل بالله» وقد قال الله تعالى لأعلم الخلق به» وأقربهم 
وسيلة : ولول آن تبتك لقڌ كدت ڪن نم سَبًا قي لا 
٤‏ وقال يوسف الصديق : رلا تصرف ع کیدهن ا إن واک ن 
لهل [يوسف : ۳]». اھ. 

واحذر أيها المتتبع لعثرات وعورات مخالفيك من أن تصيبك دعوتهم› 
فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب» واعتبر بما حصل لمن سبق › 
فإن السعيد من وعُظ بغيره» فهذا محمد بن أبي الفرج الكتاني قيل فيه : 
«إنه كان يتتبع عورات الشيوخ»› فدعوا عليه فلم يقلح» . اھ. 

وقال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله : «وليحذر أهل العلم 
من الاشتغال بالتفتيش عن أحوال الناس وعيبهم فإنه مع أن صاحبه 
مستحق للعقوبة» فإنه يُشغل عن العلم» ويصد عن كل أمر نافع». اه. 

واعلم أن الكلام الذي يدخل في باب النصيحة إنما هو في الأخطاء 
والضلالات والأهواء التي ا إلى الشرع»› وهذا الذي لم يؤٹر عن 
أئمة الإسلام غيره» أما الكلام في أعراض الناس ومعاصيهم فهذا لا 
یفعله إلا من رق دینه وقل آدبه وذهب ورعه. 


وقد ابتّليت السنة ببعض المنتسبين إليها يجتهد في إشاعة معاصي آهل 
ا وقد 2 من شر ١‏ مل ا فقرت بذلك عيون المبتدعة وفرحوا 
قال الحافظ ر «إلى الله الشكوى وهو المستعان على أمة 


(۱) الوافي بالوفيات (۳/١۳۲)ء‏ بغية الوعاة (۱/ .)٠٠١‏ 
(۲) نور البصائر والألباب ص ۷۸. 
(۳) التمھید (۸/ ۳۹۷ - ۳۹۸)۔ 
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الخطا» . 

وإشاعة معاصي آهل السنة إعانة لأهل البدع في الاستطالة على السنة 
وآهلهاء وربما اغتر بعض من لا خبرة له بأحوال المبتدعة بظاهر حالهم 
واعتقد صلاحهم لما غاب عنه من سوءاتهم» وما يظهرونه من ورعهم 
وزهدهم المصطنع الكاذب» فنقول لهذا المسكين: البدعة والفواحش 
متلازمتان» قال شيخ الإسلام ابن تيمية”" : «فإن البدع في الدين سبب 
الفواحش وغيرها من المنكرات» كما أن إخلاص الدين لله سبب التقوى 
وفعل الحسنات» قال تعالی: تاا الاش عدوا ری رى حف 


وال من َلك لمكم تَسَفَونّ4 [البقرة: ١۲]ء‏ وقوله: لمك 


٢ TT 2‏ 
نون متعلق بقوله: #أعَبدوأ رّك) لعل التقوى تحصل لكم 
بعبادته) . اھ. | 

وهذه شهادة خبير بأحوال المبتدعة عارف بأحوالهم وحقاتقهم» قال 
الشوكاني رحمه الله : «...» وجرب هذا إن كنت ممن يفهم» فقد 
جربناه وجربه من قبلنا فلم يجدوا رجلا رافضياً يتنزه عن شيء من 
محرمات الدين كائناً ما كانء ولا تغتر بالظواهر فإن الرجل قد يترك 
المعصية فى الملا ويكون أعف الناس عنها فى الظاهرء وهو إذا أمكنته 
فرصة انتهزها انتهاز من لا يخاف ناراً ولا يرجو جنة.. 
(۱) الرد على البکري .)۲۷٤/۱(‏ 


a 
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وآخر کان يؤم الناس في بعض مساجد صنعاء وله سمت حسن وهدي 
عجيب وملازمة للطاعة» وكنت أكثر التعجب منه كيف يكون مثله 
رافضیاً ثم سمعت بعد ذلك عنه بأمور تقشعر لها الجلود» وترجف منها 
القلوب» وكان لي صديتق يكثر المجالسة لي» والوصول إليّ» وفيه 
رفض يسير» وهو متنزه عن کل محظور» ثم ما زال ذلك يزيد به 
لأسباب» حتى صار يصنّف في مثالب جماعة من الصحابة» ثم صار 
يمزق أعراض جماعة من أحياء أهل العلم والأموات» وينسبهم إلى 
النصب بمجرد كونهم لا يوافقونه على رفضه. 

ثم صار يتصل به جماعة› ويأخذون عنه من الرفض ما لا يتظاهر بمثله 
أهل هذه الديار» وكنت أعرف منه في مبادئ أمره صلابة وعفة» فقلت : إذا 
کان ولا بد من رافضي عفيف فهذاء ثم سمعت عنه بفواقر› نسأل الله الستر 
والسلامة». اه. 


أصول الجحدل والمناظرة 


هذه أم مصائب المجادلات والمناظرات المذمومةء لاسيما المجادلة 
فيما طوي علمه»ء أو الخوض في الإلهيات والغيبيات بالعقل الذي لا 
سبيل له إلى إدراك شيء من ذلك. 

هذه الحيرة والشكوك لا شك أنها قادحة في إيمان وتوحيد أولئك› 
فهم مرتابون لما يتيقنه المؤمنون الموحدون الذين أذعنوا وانقادوا 
للنصوص . 

وهذه أمثلة من حيرة وشكوك المتناظرين ع بالطريقة المذمومة› وفيها 
عبرة وعظة لما عليه المنحرفون في باب التلقي عن جادة السلف› 
زجر للمغتر بهم حتى لا يصيبه ما أصابهم» فإن السعيد من وعظ بغيره. 

فعن حماد بن زید أنه قال: جلس عمرو بن عبيد وشبيب بن شيبة ليلة 
يتخاصمان إلى طلوع الفجرء قال: فلما صلوا جعل عمرو يقول: هيه أبا 
مرا ف اا ا 

ودخل متكلمان على نجم الدين الكبري: أحدهما أبو عبدالله الرازيء 
الارن ای السرا وقالا: 

ايا شيخ بلغنا آنك تعلم علم اليقين؟ فقال: نعم» أنا أعلم علم اليقين › 
فقالا: كيف يمكن ذلك» ونحن من آول النهار إلى الساعة نتناظر»ء فلم يقدر 
أحدنا أن يقيم على الآخر دلیاا؟ 


.(Y /۲( الاعتصام‎ (۱) 


= ۹ = 
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فقال: ما أدري ما تقولان» ولكن آنا أعلم علم اليقين. 

فال: صف لنا علم اليقين؟ 

فقال: علم اليقين عندنا واردات ترد على النفوس» تعجز النفوس عن 
و 

فجعلا يقولان: واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها! 

ویستحسنان هذا ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «بلغني بإسناد متصل عن بعض 
رؤوسهم (الفلاسفة) وهو الخونجي صاحب «كکشف الأسرار ف في المنطق» 
ا 

أموت وما علمت شيئاًء إلا أن الممكن يفتقر إلى الواجب». اه. 

وقال شيخ الإسلام أيضاً: اجدقی من ترآجای ان وال لري آ٥‏ 
قال(" ۰ 

«أبيت الليل واستلقي على ظهري وأضع الملحفة على وجهي» وأبيت 
أقابل أدلة هؤلاء بأدلة هؤلاء وبالعکس» وأصبح وما ترجح عندي شيء» . 

واجتمع الأصبهاني بالشيخ إبراهيم الجعبري يوماً فقال له: 

«بت البارحة أفكر إلى ا شالم عن 
المعارض فا وخا . 


)۱( نقض المنطق ص ٠۳۷‏ ۸ 

(۲) درء تعارض العقل والنقل (۳/ .)۲٠١‏ 

() درء تعارض العقل والنقل (۲۹۳/۳ - .)۲٠٤‏ 
)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل (۳/ .)۲٣۳‏ 
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الحرمان من الاهتداء للحق 


لا شك أن العبد إذا صار لجو جأ مماريا قصده الظهور وقهر خصمه قإنه 
يحرم التوفيق إلى الحى والهداية إليه إلا ما شاء الله › وذلك لفساد قصده. 
ومن كان على هذه الصفة لجوجاً ممارياً فإنه لو ظهر له الحق رغب 
عله ) ومن رعب عله حرمه» قال تعالی : فسا رَاعواً ی و4 
[الصف: ١]ء‏ وقال تعالى: فيدر الذي يخال عن ارو أن ِم 


E E‏ ايد4 [النور: .]٦۳‏ قال الإمام أحمد رحمه 
اش : العله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ 


قلبه فیهلکه». اھ . 


وقال ابن عقيل الحنبلي رحمه الله : «ومن خاض في الشغب 
تعوده» ومن تعوده حرم الإصابة واستروح إليه» ومن عرف به سقط 
سقوط الذرة». اه. ) 

وقال أبو عبدالله ابن بطة : «فاعلم يا أخي أن من كره الصواب من 
غيره» ونصر الخطأاً من نفسه لم يؤمن عليه أن يسلبه الله إيمانه» لأن الحق 
من رسول الله إليك» افترض عليك طاعته فمن سمع الحق فأنكره بعد علمه 
له فهو من المتكبرين على الله» ومن نصر الخطاً فهو من حزب الشيطان» 
)١(‏ رواية الفضل بن زياد وأبي طالب» تيسير العزيز الحميد ص °٤١‏ . 
(۲) الواضح في أصول الفقه .)٠٤١٤/۳(‏ 


.)٥٤۷ /۲( الإبانة‎ )۳( 


STINT 
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فإن قلت أنت الصواب وأنكره خصمك ورده عليك كان ذلك أعظم لأنفتك 
وأشد لغيظك وحنقك» وتشنيعك وإذاعتك وكل ذلك مخالف للعلم» 
ولا موافق للحق». اه. 

وقال تعالی: وقلٔب ادم وابصدرھم گما ل ونوا پو اول م4 
[الأنعام: ...1٠‏ قال العلامة عبدالرحمن المعلمي EET‏ 
«فأما من كره الحق واستسلم للهوى فإنما يستحق أن يزيده الله تعالىِ 
ضلالا). اهھ. 


.)۲۰١۱/۲( التنکیل‎ )۱( 


ES 
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۱ إحداث المذاهب الحديدة و البدع المخترعة 


ولعل من أعظم مفاسد الخصومات هو اختراع أقوال جديدة» وإحداث 
مذاهب مبتدعة» وتوليد اراء ليس لها سلف . 

والخصومات هي التي أوجبت هذا الشر» وذلك أن المخصوم أحيانا 
يفرّج ضيقه ويدفع ما لزمه بإحداث قول جديد» فيصير بعد ذلك ما أحدثه 
مذهباً بُحکی یتبعه من لا علم عنده. 

قال عمرو بن قيس للحكم بن عتيبة”": «ما اضطر المرجئة إلى رأيهم؟ 
قال : الخصومات». أه. 

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية سبب شذوذ من قال باشتراط النية في 
طهارة الخبث فقال : «وأما طهارة الخبث فإنها من باب التروك 
فمقصودها اجتناب الخبث» ولهذا لا يشترط فيها فعل العبد ولا قصدهء 
بل لو زالت بالمطر النازل من السماء حصل المقصود» كما ذهب إليه 
أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم . 

ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد: أنه يعتبر فيها النية» فهو قول 
شاذ مخالف للإجماع السابق» مع مخالفته لأئمة المذاهب» وإنما قيل مثل 
هذا من ضيق المجال فى المناظرة». اھ. 

وقال ابن E‏ اوهذا وتخوه من وجوه الال قات 
عند المضايق» طرداً لدليل المستدل: مما لا يُلتفت إليها ولا يُعول عليها». اه. 
)١(‏ ذم الكلام للهروي ٦۲/٥(‏ - رقم .)۸٤۹‏ 


(۲) مجموع الفتاوي (۲۱/ .)٤۷۷‏ 
(۳) إغاثة اللهفان .)١۷۸/١(‏ 
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الملاحاة والمجادلة تورث الجرأة في الهجوم على المخالف. وما تراه 
من المعارضة في الكلام» وما قد يستتبع ذلك من مصادرة حق الا خر في 
الردء أو رفع الصوت» أو عدم مراعاة مرتبة المناظرء إلى غير ذلك لا 
شك أنها تهجين لحملة العلم» وذهاب لو قارهم 

فالعلماء الربانيون يصرفون ا عن أن يُمکنوا غيرهم أن يسيئوا 
الة: 
بالعالم وطالب العلم أن يتتبع الحقائو eT‏ الناس على 
الجادة من دون ملاحاة لهم» مع قلة و عدم المبالا: والوزن 
بقسطاس الشريعة تحريرا . 

# *# #% 

فهذه بعض مفاسد الجدال المذموم ذكرنا أفرادها بشيء من التفصيل› 
وهي عظيمة الضرر سيئة العواقب» وقد جمع أزمة هذه المفاسد ابن بطة 
ر اله فقال" ‏ : 

فاعلم يا أخي آنی ل أر الجدال والمناقضة والخلاف والمماحلة 
والأهواء المختلفة والآراء المخترعة من شرائع النبلاءء ولا من أخلاق 
العقلاء» ولا من مذاهب أهل المروءة» ولا مما حكي لنا عن صالحي 
هذه الأمة» لا من سير السلف ولا من شيمة المرضيين من الخلف› 


0 بعضه مقتبس من كلام ابن عطية الأندلسي في المحرر الوجيز (۴/ .)۷١‏ 
() الإبانة .)٥۳۲ - ٥۳۱/۲(‏ 
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أصول الحدل والمناظرة 


وإنما هو لهو يتعلم» ودراية يتفكه بهاء ولذة يستروح إليهاء ومهارشة 
معقول وتذريب اللسان بمحق الأديان» وضراوة على التغالب واستمتاع 
وظهور حجة المخاصم» وقصد إلى قهر المناظرء والمغالطة في 
القياس» وبهت في المقاولةء وتكذيب الآثار» وتسفه الأحكام الأبرارء 
التنزيلء وتهاون بما قاله الرسولء ونقض عقدة الإجماع» 
تشتيت الألفة وتفريق لأهل الملة» وشكوك دخل على الأمة وضراوة 
د وتوغير للقلوب e‏ في النفوس» عصمنا الله 
وإياكم من ذلك وأعاذنا من مجالسة أهله». 

ومن أجل كثرة ا آفات المناظرات وسوء عواقبها أعرض عنها 
العقلاء والفضلاءء وتراهم لا يتخذون ذلك منهجاً وطريقاً للدعوة» بل لا 
يستعملونه إلا في حال الضرورة بمنزلة دفع الصائل . 

قال شيخ الإسلام ابن E‏ 

«وأما الجدل فلا يُدعى بهء بل هو من باب دفع الصائل» فإذا عارض 
الحق معارض جودل بالتي هي أحسن» ولهذا قال: «وجادلهم» فجعله فعلا 
مأموراً به مع قوله: «ادعهم»ء فأمر بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة» 
وأمره أن يجادل بالتي هي أحسن. وقال في الجدال «بالتي هي أحسن» 
ولم يقل «بالحسنة» كما قال في الموعظة لأن الجدال فيه مدافعة 
ومخاضبة» فيحتاج أن يكون بالتي هي أحسن حتى يُصلح ما فيه من 
الممانعة والمدافعة» والموعظة لا تدافع كما يدافع المجادل. 

ا الرجل قابلاً للحكمة أو الموعظة الحسنة أو لهما جميعاً لم 

يحتج إلى مجادلةء فإذا مانح جودل بالتي هي أحسن». اه. 


. ٤1۸4 الرد على المنطقيين ص‎ )١( 


STZ 


الباب الماسے 


الفصل الأول 


AYET 


الباب الخامس: الفصل الأول: أصناف من لا بُناظر 


أصناف من لا يُناظر 


كما دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية المناظرةء 
كذلك أرشدت إلى الإعراض والمنع من المناظرة مع آقوام. 

قال الله تعالى مخاطباً نبيه عليه السلام: : لکل اَم e‏ 
ايڪو کلک زعت فی الأ ودع کے یف إا نکی کی م مستقيم #* ون 
جلکلوك قل اف اعم پا اون ٭ آله يکم بتڪم م بم اة ف 
کشر فِه َد ختلفوكً) [الحج: ٩۷‏ - 1۹]. 

قال ۴ الجوزي”" : «قوله تعالى: ودع لل ربك 4 ألي : إلى دينه 
والإيمان به» و(جدلوك4 بمعنى: خاصموك في أمر الذبائح > لفقل 
َه ألم د ما تعَمَلونَ من التكذيب» فهو يجازيكم به. 

اه كم بتڪم يوم فة4 أي: يقضي بينكم فما کسر فِه 
ر من الدين» أي : تذهبون إلى خلاف ما ذهب إليه المؤمنون. 

وهذا أدب حسن علمه الله عباده ليردوا به من جادل على سبيل 
التعٽت» ولا يجيبوه ولا يناظروه». اه. 

والسلف كانوا يتلمحون علم الرجل وقصده» فإن منشأً الباطل من 

نقص العلم أو سوء القصد» فمن الناس من يدخل في القسم الأول لا 
ينتفع من مناظرته» ومن الناس من يدخل في القسم الثاني يحتاج إلى 


.)٤٠٥١ - ٤٤4 /٥( زاد المسیر‎ )۱( 
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أصول الجدل والمناظرة 


مجالدة لا مجادلة» وإلى درة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كمن كانت 
حاله مثل صبيغ» وإلى سيف هشام بن عبدالملك رحمه الله كما لو کان 
مثل غيلان القدري” . ) 

قال شيخ الإسلام في أصناف أولئك: «. . . إن كان فاسد العقل 
داووه» وإن كان عاجزاً عن معرفة الحق ولا مضرة فيه تركوه» وإن كان 
مستحقاً للعقاب عاقبوه مع القدرة» إما بالتعزير وإما بالقتل» غالب 
الخلى لا ينقادون للحق إلا بالقهر». اه. 

وقال ابن اقيم" : «المعارضون المدعون للحق فنوعان: نوع يدعون 
بالمجادلة بالتي هي أحسن فإن استجابوا وإلا فبالمجالدة» فهؤلاء لا بد لهم 
من جدال أو جلاد» . إه. 

وقد يكون القول الذي يُريد صاحبه المجادلة عنه غاية في الكفر 
والسقوط لا يمكن أن ينتحله إلا شيطان في جثمان إنس» فهذا لا يصلح 
له إلا سيف السلطان. 

فهذه طائفة (الغرابية) أضل فرق الرافضة الذين يزعمون أن جبريل عدل 
بالرسالة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى نبينا محمد ييو حمية منه» 
e a‏ «. . .» في کفر بارد لا یسخنه إلا 
حرارة السيف فأما دفء المناظرة فلا يؤثر فيه». اه. 

وهذه آصناف من لا تحسن مناظرتهم : 
o i E‏ 

بن عبدالملك . 


(۲) درء تعارض العقل والنقل (۷/ .)١۷٤‏ 
(۳) مفتاح دار السعادة .)١۷١/١(‏ 


(4)( العواصم من القواصم ص "١۲‏ . 


ms 


اللاب الخامسر : الفصل الأول: أصناف من لا يناد 
باب الخامس من 


الجاهل لا علم عنده حتى يُناظر» وهو لا يدرك قول مناظره ولا 
يفهمه» فضلاً عن فهم دقيق العلم . 

والمناظرة مقصودها تبين الحق وكشفهء وإبداء المدارك التي هي مستند 
الأقوال» وکل ذلك مفقود عند الجاهل»ء قال أبو بكر الحازمي (ت : 
١٤هه)‏ : «المذاكرة بين المتناظرين» وذلك من وظيفة الفقهاء» 

ولا بد في المناظرة من الرجوع إلى معان متفق عليها وهي الكليات› 
لتحرير النزاع في الجزئيات» وهذا لا يتأتى للجاهل.. 

فظهر من هذا أن مجادلة الجاهل لا فائدة فيها. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي": «ولقد أخبرني غير واحد عن أبي 
حامد الإسفراييني أنه خرج يوماً على أصحابه مسرورا د فقال : 
ناظرت اليوم ll‏ فظهرت عليه . 

فقيل له : وأنت تظهر على الأئمة› نكيف تفرح بالظهور على العوام؟ 

فقال : العالم یرده علمه وعقله ودينه» والعامي لا یرده فهم» ولا یردعه 
دين » فغلبته نهزة ونادرة». اه. ) 

وقال أبو الوليد الباجى: Na EY E‏ 
علم له» والحظر على من لا تحقیق عنده» فقال تعالی: «هتأنع هلل 
(۲) العواصم من القواصم ص ۲١١‏ . 


(۳) المنهاج بترتيب الحجاج ص ۸. 
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أصول الجدل والمناظرة 


: کم وء عل فلم ا فیا یس کم پیہ و 1آ عمران‎ e 
ACU 
وقال محمد بن إبراهیم يم البوشنجي : دض پش ایا ا تد‎ - 
: ابن أبي دؤاد أقبل على أحمد يكلمهء > فلم يلتفت إليه» حتى قال المعتصم‎ 
يا أحمد ألا تكلم أبا عبداله؟.‎ 

فقلت : لست أعرفه من أهل العلم فأكلمه"“!!». 

ومناظرة الجاهل وبال بكل حال» لأنك بظهورك عليه لا تصحح مذهب 
لأنه جاهل» وبظهوره عليك بشغبه يعيّرك. 


قال أبو علي السكوني”" : «ولا يناظر إلا أهل التقدم في العلوم» إذ من 
ناظر من ليس بشيء كان خاسراً في كلا الطرفين» لأنه إن ظهر لم يظهر على 
شيء ٠‏ وإن ظهر عليه فقد ظهر عليه لا بشيء» . اھ. 

وقال العلامة محمد البشير الإبراهيمي في شأن جهال من الصوفية 
طلبوا مناظرة جمعية العلماء بالجزائر: ألا إنهم من إفكهم ليتداهون 
ویختلون بهذه الدعوة الى المناظرة» لنجيبهم فنعترف لهم بالكقاءة» أو 
نسكت عنهم فيقولوا عنا: أحجموا وخافوا». اه. 

والجاهل إذا تعالم وناظر غيره لاسيما أهل البدع أو الكفار فإن عواقبه 
وخيمة وشروره كبيرة» فقد يضل نفسه لما يرى من قهر أولئك له ویکون 
ذلك سبباً في فتنة أولئك عن الدين القويم لظنهم أن ما قام به ذلك المتعالم 
هو غايه دين المسلمين . 
(۱) سیر أعلام النبلاء (۱۱/ .)۲٤١‏ 


(۲( عيول المناظرات ص ۹ . 
(۳) آثار البشير الإبراهيمي (۱/ .)٠۲‏ 


NIN 


الباب الخامس : الفصل الأول: أصناف من لا يُناظر 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية”": «ولما كان النبي بيا قد أخبر أن هذه 
الأمة تتبع سنن من قبلها حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه» وجب أن يكون فيهم من يُحرف الكلم عن مواضعه» فيخير 
معنى الكتاب والسنة» فيما أخبر الله به أو أمر به. 

وفيهم أميون لا يفقهون معاني الكتاب والسنة» بل ربما يظنون أن ما 
هم عليه من الأماني التي هي مجرد التلاوة» ومعرفة ظاهر من القول» هو 
غاية الدين. 

ثم قد يناظرون المحرفين وغيرهم من المنافقين» أو الكفار» مع علم 
أولئك بما لم يعلمه الأميون» فإما أن تضل الطائفتان» ويصير كلام هؤلاء 
فتنة على أولئك حيث يعتقدون أن ما يقوله الأميون هو غاية علم الدين› 
ويصيروا في طرفي نقيض وإما أن يتبع أولئك الأميون أولئك المحرفين 
في بعض ضلالهم» وهذا من أسباب تغيير الملل». اه. 

وقال الحافظ ابن رجب : «والرد على من خالف أمر الله ورسوله لا 
يتلمّى إلا عمن عرف ما جاء به الرسول يلاء وخبره خبرة تامة». اه. 

وكان الولاة إذا رأوا جاهلا يستشرف لمناظرة العلماء عزروه بما يمنعه 
من ذلك» لأن تجاسر الجاهل على المناظرة الحامل له تهجين العالم 
وتنقصه» لا تبين الحق» فالجاهل لا علم عنده يح به حقاً أو بُبطل به 
باطلا . 

قال زياد بن أبيه” : «لا يأتيني عالم بجاهل لاحاه في علمه ليهجنه إلا 
عاقبته» فإنما الناس بأعلامهم وذوي أسنانهم». اه. 
(۱) مجموع الفتاوی .)۱۳۰/۲٣(‏ 


(۲) الحكم الجديرة بالإذاعة ص ۳۸ - ۳۹. 
(۳) الفاضل في صفة الأدب الكامل ص ٤١‏ . 


ا ا ا 


أصول الحدل والمناظرة 


وقال ل 

«الرجال أربعة : عالم فتعلم منه» وجاهل متعالم تُؤجر فيه» ومن تقل 
علمه فذاکره ینفعه وتنتفع به» وجاهل يريك آنه عالم فلا تناظره». اهھ. 

وقال آبو العباس الا 
وإذا بليت بجاهل متحامل ٠‏ يجدالمحال من الأمور صوابا 
أولية مى 'السكروت وربما کان السكوت على الحواب جوابا 

لكن ينبغي أن يفرق بين الجاهل وضعيف العلم» فضعيف العلم في 
مرتبة فوفق الجاهل ودوںن الراسخ› فهذا الصنف قد تنفع معه المحاجة 
والمحاورة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية": «وإما أن يكون الحق قد التبس عليهء 
وأصل قصده الحق» لكن يصعب عليه معرفته أضعف علمه بأدلة الحق» 
مثل من يكون قليل العلمء بالآثار النبوية الدالة على ما أخبر به من 
الحق› أو لأضعف عقله لكونه لا يمكنه أن يفهم دقيق العلمء أو لا 
أنه لا جواب عنه» فهذا إذا نوظر بالحجة أفاده ذلك: إما معرفة بالحق»› 
وإما شكأً وتوقفاً فى اعتقاده الباطل» أو فى اعتقاده صحة الدليل الذي 
استدل به» وبعث همته على النظر فى الحق وطلبه» إن كان له رغبة في 
ذلك». اه. 
(۱) الفنون لابن عقیل (۲/ .)٥۸۱ - ٥۸۰‏ 


(۲) بهجة المجالس .)٤١١/۲(‏ 
(۳) درء تعارض العقل والنقل .)٠١۸/۷(‏ 
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الباب الخامس : الفصل الأول : أصناف من لا بُناظر 


كلام السلف أكثر من أن يُحصى ذ اغ و ة المبتدع» وذوّن 
هنا كب الت الع دعن ك ادل من أصول أهل السنة والجماعة. 

قال أبو إسماعيل الصابوني عن أئمة السنة: 

«ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه» ولا 
يحبونهم ولا يصحبونهم» ولا يسمعون کلامهم ولا يجالسونهم»› ولا 
يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم» ويرون صون آذانهم عن سماع 
أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من 
الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت» وفيه أنزل الله عز وجل قوله: 
ات آرت وو نے اکا امرش عتم ی وشوا نی ڪين َر 
[الأنعام: 1۸]». | 

وقال عبدالله بن الإمام أحمد سمعت أبي يقول عن الشافعي”“ 

«وكتب إليه رجل يسأله عن مناظرة أهل الكلام والجلوس معهم» قال: 
والذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من سلفنا من أهل العلم آنهم كانوا 
يكرهون الكلام والخوض مع أهل الزيغ» وإنما الأمر في التسليم والانتهاء 
إلى ما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله لا يتعدى ذلك». أه. 

وقال أبو المظفر السمعاني" : «واعلم أنك متى تدبرت سيرة الصحابة 
.)١١ ga ES‏ 


(۲) الآداب الشرعية (۱۹۹/۱ - ١٠٠)ء‏ وانظر الإبانة (۲/ .)٤۷١ - ٤۷١‏ 
(۳) الانتصار لأصحاب الحديث ص ٠١‏ . 
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أصول الحدل والمناظرة 


ومن بعدهم من السلف الصالح وجدتهم ينهون عن جدال أهل البدعة بابلغ 
النهى». اه. 

وقال أبو محمد البربهاري 

«وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل الشنة قبلك فاحذر 
الكلام» وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في 
الدين › aS GS E‏ الشك في القلب› 
وکفی به قبولاء فتهلك › وما کانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوی ولا 
ضلالةء إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس» وهي أبواب البدعة 
والشكوك والزندقة)» . آھ. 

ويحسن بنا في هذا المقام أن نتعرف على أسباب زجر السلف عن 
مناظرة المبتدعة» فأمهاتها ترجع إلى ثلاثة معان هي : 
أولا: آنه لا ترجی أوبتهم إلى الحق : 

مراعاة انتفاع المدعو بالدعوة أمرٌ معتبر شرعاً كما قال تعالى : *فذر إن 
عت أَلرَدی) [الأعلی: ۹]. 

قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله" : «ومفهوم الآية آنه إن لم 
ی ر ي ال ا ف ا م ن 
مأمورا بها» بل هي منهي عنها». اھ. 

ولما جاء يهودي إلى النبى ية وقال له: جئت أسألك. 


(۱) شرح السنة ص ۱۲۷ - ٠١۸‏ . 
(۲) تيسير الكريم الرحمن .)٠٠٤/٥(‏ 


ج 


الباب الخامس: الفصل الأول: أصناف من لا بُناظر 


فقال له رسول الله يي «أينفعك شيء إن حدثتك»''. 
ومن نظر في كلام السلف الذين استصحبوا الخبرة والتجربةء علم أنه 
لا يُطمع في رجوع المبتدعة عن بدعتهم بالمناظرةء فمناظرتهم شغل لا 
فائدة فيه» وتؤول إلى المراء. 
قال الإمام أحمد بن حنبل؟: «إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل 
السنة والجماعة فأرجهء وإذا رأیته مع أصحاب البدع فايئس منهء فإن الشاب 
على أول نشوئه». اھ. 
وقال أبو القاسم الأصبهاني”": «قال علماء السلف: ما وجدنا أحدا 
من المتكلمين في ماضي الأزمان إلى يومنا هذا رجع إلى قول خصمه» ولا 
انتقل عن مذهبه إلى مذهب مناظره» فدل أنهم اشتغلوا بما تركه خير من 
الاشتغال به». اه. 
وقال الشوكاني : «وأنه لا يرجع المبطل إلى الحق إلا في أندر 
e‏ اھ . 


اناد 


فالجواب أن هناك فرق بين حديث عهد بہدعة› وبين ¿ المقيم على 
البدعة» فالمقيم على البدعة قد اعتقد البدعة التي انتحلها اعتقادا رسخ 


O N yy )۱(‏ 
مائهما (۱/ ۲٥۲‏ - رقم )۳۱١‏ من حدیث ثوبان رضي الله عنه . 

(۲) الآداب الشرعية (۳/ .)0٥۷۷‏ 

(۳) الحجة في بيان المحجة .)٠١١ - ٠٠١ /١(‏ 

)£( أدب الطلب ومتتهى الأرب ص ٦1‏ . 

.)٥١٤ - ٥۲۲/۱( المعرفة والتاریخ‎ )٥( 


HITT 


أصول الجدل والمناظرة 


فيه» فمثل هذا لا يُطمع في رجوعه إلا أن يشاء الله وأما من كان 
حديث عهد ببدعة» فمثل هذا يُرجى رجوعه إن كان الرجل فيه إنصاف 
وزكاء. 

ويقرر الإمام الشافعي رحمه الله هذا ويقول": «ما ناظرت أحداً 
علمت أنه مقيم على بدعة». اه. 

قال البيهقي معلقاً على كلام الإمام الشافعي رحمه الله" : «وهذا لأن 
المقيم على البدعة قلما يرجح بالمناظرة عن بدعته» وإنما کان یناظر مں 
يرجو رجوعه إلى الحق إذا بينه له». اه. 

وهذا اللإمام أحمد يقرر أن من انتحل ضلالة وشاب عليها آنه لا يكاد 
ينزع عنهاء فقال رحمه ار : «الشيخ لا یکاد يسلم› والشاب أقرب إلى 
الإسلام». اه. 

وقال عمر بن عبدالعزيز": «إثنان لا تعاتبهما: صاحب طمع»› 
وصاحب هوی فإنهما لا ينزعان». اه. 

وقال أيوب السختياني“ : «إن المبتدع لا يرجع». اه. 

وقال الغزالي" : «وأما المبتدع بعد أن يعلم هن الجدل ولو فا 
يسيرأ» فقلما ينفع معه الكلام» فإنك إن أفحمته لم يترك مذهبه» وأحال 
)١(‏ مناقب الشافعي للبيهقي .)٠١١ /١(‏ 
(۲) المغني لابن قدامة (۸/ .)٤۷۷‏ 
(۳) الاعتصام (۳/1(. 


.)٥۸۳ /۲( غذاء الألباب للسفاريني‎ )٤( 
.)۷ /۱( إحياء علوم الدين‎ )٥( 


ETE 


الباب الخامس: الفصل الأول : أصناف من لا بُناظر 


بالقصور على نفسه» وقذّر أن عند غيره جواباً ما» وهو عار عنه» وإنما أآنت 
ملبس عليه بقوة المجادلة». اه. 

وهذه حقيقة فكلما حصلت مناظرة بين سني وبدعي وآلت الغلبة للسني 
أحال المبتدعة القصور على المناظر ونسبوه إلى الجهل» واذعوا أنه 
لو حصلت المناظرة مع من هو أعلم منه لكان السجال مختلفاًء وهكذا 
حتى لا تنتهي المناظرات معهم عند حد معين» ولا يرجع أهل الضلالة 

وهذا حال أهل البدع قديماً وحديثاء وإليك مثال من مناظرة علامة 
المغرب تقي الدين الهلالي رحمه الله مع الرافضة» فقد جرت بينه وبين 
رأس من رؤوس الرافضة عبدالمحسن الكاظمي مناظرة في المحمرة من 
الجانب الشرقي من شط العرب» في حضرة ثلاثمائة رافضي واستعان 
الرافضي بعشرة من شيعته فقطعهم الهلالي”“ رحمه اللهء وأعز الله به 
السنة وكبت به الرافضة. 

وقد أحال الرافضة بالقصور على صاحبهم في هذه المناظرة وما رجعوا 
عن غيهم وضلالهم . 

قال إدريس الحسيني”": «كان الشيخ تقي الدين الهلالي قد أجرى 
حواراً أو مناظرة مع بعض خطباء الشيعة - من مستوى معين - وإنني لم 
أعرف من هم الشيعة الذين ناظرهمء ولم أكن أدري ما السبب الذي جعل 
تقي الدين الهلالي يستنكف عن مناظرة رجال الشيعة مثل السيد الحكيم» 


. ٠١۸ - ٠٠١ الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة ص‎ )١1( 
.* لقد شيعني الحسين ص‎ )۲( 


STO 


أصول الحدل والمناظرة 


الك الخوئي› والنل الصدر› والسيد الشيرازي»› وعشرات العلماء 
يبحث في القرى عن الأميين» وهؤلاء موجودون طوع البنان». اه. 
وباختصار نقول لهذا الرافضي إنه لا قبل لأحد من علمائكم مهما بلغت 
مناظرة الرافضة على وجه الخصرص . 
الغالب» لكن قد حصل شذوذ في ذلك فربما رجع المقيم على البدعة عن 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية" : 
«هذا أبو الحسن الأشعري نشا فى الاعتزال أربعين عاماً يناظر عليه» ثم 
رجع عن ذلك وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم». اه. 


RP #۴ #O 


)۱( نقض المنطق ص ۰. 


mi 


الباب الخامس : الفصل الأول : أصناف من لا بُناظر 


ثانياً : منعاً لشهرتهم : 

ومن الأسباب أيضاً في زجر السلف عن الرد على أهل البدع والأقوال 
المطروحة وترك مناظرتهم هو إماتة ذكرهم» حتى لا يشتهروا ولا بُعرفوا بين 
مناظرتهم سبب لظهورهم» وشهرتهم» وفي ذلك ضرر عظيم على 
المسلمين . 

قال الإمام مسلم رحمه ا 

«الإعراض عن القول المُطرح» أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائلهء 
وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيهاً للجهال عليه». اه. 

والإعراض عن مناظرة هؤلاء شديد شاق عليهم» قال الآجري : 

«سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم› 
كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين». اه. 

وقال أيوب السختياني : «لست براد عليهم أشد من السكوت». اه. 

وخضا مسج ما الدع هن التامك اله خرصا اشهار 

ويقرر هذه المفسدة العظيمة الإمام اللالكائي فيقول“ : 

«فما جني على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة» ولم يكن 
)١(‏ مقدمة الصحيح ص ۲۸. 


(۲) الشريعة .)٠۱۹٩/۱(‏ 
(۳) . رواه الآجري في «الشریعة» ۱۹٦/۱(‏ - رقم ۱۳۸). 


RAR ss 


أصول الحدل والمناظرة 


قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملةء يموتون من الغيظ 
كمداً ودرداً» ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلاء حتى جاء المغرورون 
بينهم المشاجرات› وظهرت دعونهم بالمناظرة» وطرقت أسماع من لم 
والذي لا شك فيه أن السكوت أحياناً كان سبباً فى إخماد كثير من الشبه 
والضلالات والفتن» فهذا القاسم بن محمد لما جاءهء رجل» وقال له: 
«ماذا كان بين قتادة وبين حفص بن عمير فى أولاد المشركين؟ 
قال: أوتكلم ربيعة الرأي في ذلك؟ فقال القاسم : إذا الله انتهى عند 
شيء» فانتهوا وقفوا عنده» قال: فکأنما کان ناراً فأطفعت»'. اھ. 
وهذا حيث لم تشتهر البدعة» أما إذا اشتهرت وراجت وانشرت انتشارا 
ينا ظاهراً فلا بد من الرد والمناظرة. 
قال ابن قتيبة رحمه الله في السكوت”" | 
ك أن ere e‏ الشحناء» ولیس ف 
هذا الظهور» ولو أمسك عقلاؤهم ما أمسك جهلاڙهم› ولو اکت 
الألسنة ما أمسكت القلوب» وقد كان لهؤلاء أسوة فيمن تقدم من 
العلماء حين تكلم جهم وأبو حنيفة ى القرآن» ولم يکن دار بين الناس 


(۱) أصول أهل السنة .)٠۱۹/۱(‏ 
(۲) التمهید (۱۳۲/۱۸)۔ 


N 


الباب الخامس : الفصل الأول: أصناف من لا بُناظر 


قبل ذلك ولا عرف ولا كان مما تكلم الناس فيه» فلما فزع الناس إلى 
علمائهم لم يقولوا هذه بدعة لم يتكلم الناس فيها ولم يتكلفوهاء 
ولکنهم أزالوا الشك باليقين وجلوا الحيرة وكشفوا الغمة» وأجمع رأيهم 
على أنه غير مخلوق فأفتوهم بذلك وأدلوا بالحجج والبراهين» وناظروا 
وقاسوا واستنبطوا الشواهد من كتاب الله عز وجل). أه. 


وقال شيخ الإسلام ا 


«النهي عن مجالسة أهل البدع» ومناظرتهم» ومخاطبتهم» والامر 
بهجرانهم» وهذا لأن ذلك قد يكون أنفع للمسلمين من مخاطبتهم» فإن 
الح إذا كان ظاهراً قد عرفه المسلمون» وأراد بعض المبتدعة أن يدعو 
إلى بدعته» فإنه يجب منعه من ذلك فإذا هُجر وعُزر كما فعل أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصبيغ بن عسل التميمي» وكما 
كان المسلمون يفعلونه» أو فتل كما قتل المسلمون الجعد بن درهم 
وغيلان القدري وغيرهما كان هو المصلحة» بخلاف ما إذا ترك داعياء 
وهو لا يقبل الح إما لهواه وإما لفساد إدراكه» فإنه ليس في مخاطبته 
إلا مفسدة وضرر عليه وعلى المسلمين». اه. 


*% * 


(۱( الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية ص ١ ٦٠‏ . 
(۲) درء تعارض العقل والنقل (۷/ 1۱۷۲ء ۱۷۳). 
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أصول الجدل والمناظرة 


الثاً: الاحتراز من فتنتهم : 

نهى السلف عن مناظرة المبتدعة صيانة لهم ولخيرهم من أن تفسد 
قلوبهم البدع وا الات ل سیما العامة ال لجهلةء قال الراغب 
الأصفهاني': «كره للعامة أن يُجالسوا أهل الأهواء والبدع لعلا 
يغخووهم»› فالعامي إذا خلا بذوي البدع كالشاة إذا خلا بها السبع». اه. 

وقال الحافظ الذه. ”: 

«القلوب ضعيفةء والشبه خطافة». اه. 

فلذلك لا ينبغى لأحد أن يستهين بشبهة من أجل ما يعلمه من حاله 
ورسوخه في السنة» فقد تخطف شبهة قلبك فتفسده» وفي أسوأً الأحوال 
تشككه» وما ذاك إلا أن الشبه تتزين. 

قال سفيان الثوري”": «ما من ضلالة إلا عليها زينة » فلا تُعرَض دينك 
لمن يبّغضه إليك». اه. 

ون أجل هذا ست الشهة شهة لأنها لیت اطا مضا واا 
هي ضلالة مشوبة بحق» فمن أجل هذا تروج على كثير من الناس. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
«ذلك الباطل لا يظهر لكثير من الناس أنه باطل لما فيه من الشبهة› فإن 


.۲٤١ الذريعة إلى مكارم الشريعة ص‎ )١( 
.)۲٣۱/۷( سیر أعلام النبلاء‎ )۲( 
.)٤۸٤ /۲( الحجة في بيان المحجة‎ )۳( 
.)۱۷١ - ۱۷١/۷( درء تعارض العقل والنقل‎ )6( 
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الباب الخامس: الفصل الأول: أصناف من لا بُناظر 


الباطل المحض الذي يظهر بطلانه لكل أحد لا يكون قولا ومذهباً لطائغة 


تذت عنه» وإنما یکون باطلاً مشوباً بحق»› كما قال تعالی : یتال التب 


مر ر س او مي 1 e‏ وز r‏ 


لم تلسوت الحق بالطل وتک مون الح es‏ [آل عمران: ۷۱]». 


أآھ. 


من فتنة ارتياباً»"“. اه. 


وإذا كان هذا حال السلف وهم أبر الناس قلوباً وأحسن قصداًء وعم 


أعلم وأحكم من بعدهم» فليسعنا ما وسعهم» ومن لم يسعه ما وسعهم فلا 
وسع الله عليه. 


قال معمر بن راشد: «کنت عند ابن طاوس وعنده ابن له» إذ أتاه رجل 
يقال له صالح» يتكلم في القدر» فتكلم بشيء فتنبه» فأدخل ابن طاوس 
إصبعيه في أذنيه» وقال لابنه: أدخل إصبعك في أذنيك واشددء فلا 
تسمع من قوله شيئاًء فإن القلب ضعيف»""“ 


. اه 


قال ابن وهب : وسمعت مالكاً يقول إذا جاءه أحد من أهل الأهواء 3 


«أما انا فعلي ينه من ربي ۰ وأما أنت فشاك »› فاذدهب الو شاك مثلك 
م ے عد 


ET‏ ا : قل هلزو سيل ااال اف ا اا و من اتبعنی 
ES‏ ا من کين [يوسف: .٠]۱۰۸‏ اھ. 


)۱( البدع والنهي عنها (رقم ۱ - ص .)۱۱١‏ 
(۲) المصنف .)٠١١ /١(‏ 
(۳) الديباج المذهب .)١٠١/١(‏ 
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أصول الجدل والمناظرة 


وقال ابن ا 


«فالله الله معشر المسلمين لا يحملن أحداً منكم حسن ظنه بنقسه وما 
عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل 
الأهواء فيقول: ۰ 

أدخاله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه» وإنهم أشد فتنة من الدجال 
وكلامهم لصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. 

ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على 
سبيل الإنكار والرد عليهم» فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق 
الكفر حتى صبوا إليهما. أه. ٠‏ 

فال ان لرري وخهة اق 

«وتحصل بكثرة الإصغاء إلى الشُبه شكوك تشبه شكوك الموسوسين في 
الطهارة». اه. 

فهذه طريقة الراسخ المدرك لصحة ما يعلمه ويعتقده» أما الذي يتلمس 
الحق في مناظرة المبتدعة والضلالء فهذا قد جوز وجود الحق في قولهم› 
فلم يكن عنده علم جازم» بل ولا ظن راجح» بل شك وجهالة. 

أما مناظرات السلف لأهل الباطل فهي على سبيل قطع شرهم» لا على 
سبيل تلمس الحق في أقوالهم. 

O O 
الأهواء مع عدم قبولهاء ثم تأسر قلبك شبهة قد لا تنفك عنها.‎ 


.)٤۷١ /۲( الإبانة‎ )١( 
.)۲٠۸/۱( العواصم والقواصم‎ )۲( 
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الباب الخامس : الفصل الأول: أصناف من لا بُناظر 


فالسلامة والنجاة بلزوم السنةء والضلالة والغواية في المراء والكلام 
المحدث . 

وإليك وصة الناصحين : 

قال البربهاري 

«وإدا ردت الاستقامة على الحق RY‏ أهل السنة قبلك فاحذر الكلام 
وأصحاب الكلام والجدال والمراك والقياس والمناظرة ة في الدين › فان 
استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا 
فتهلك› وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من 
الكلام والجدال والمراء والقياس» وهي أبواب البدعة والشكوك 
والزندقة» . اھ . 

(0 

«وردت نصوص تقتضي العلم أو الظن أن الخوض في علم الكلام 
على وجه التقصى للشبهة والإصغاء إليها والتفتيش عن مباحث الفلاسفة 
والمبتدعة المشككة فى كثير من الجليات مضرة عظيمة › ممرضة لكثير 
من القلوب الصحيحة . 

ودفع المضرة المظنونة واجب عقلاء وقد شهدت بذلك التجارب مع 
النصوص» وضل بسببه اثنتان وسبعون فرقة. اه. ٠‏ 
) والسلف رحمهم الله إذا عرفوا الحق لزموه»› ولم ينظروا في تشکیکات 
أهل الباطل» وطلبهم المجادلة لاستخراج الحق بزعمهم» وإنما يفعل ذلك 
من لا علم عنده. 


(۱) شرح السنة (رقم .)٠١۳‏ 
(۲) ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ص ٥٤ء ٤٦‏ . 
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أصول الجدل والمناظرة 


قال ابن الوزير”": «فإن الحق الظاهر لا يحتاج إلى روية وفكرء ولا 
نظر» بل يجب إتباعه والانقياد إليه متى ظهرء ولهذا قال رسول الله يا 
مادحا الصديق : 

«ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكرء فإنه لم 

وقال ابن الوزير آ e‏ «والعلم الحى ما جمع اانه آنا الجزم» 
والمطابقة » والثبات عند التشكيك» وببطلان واحد منهما يبطل العلم فتأمل 
ذلك وجود فيه النظر» . اھ . 

فهذا شأن الراسخ الجازم بصحة ما يدين الله به لا يلتفت إلى شكوك 
يجعل لأهلها سبيلا لذكر أهواءهم وشبههم ولو بدعوی المناظرة وطلب 
الحق» فإنه لا حق في الأهواء. ٠‏ 

قال الشاطبي في شأن أحوال المجتهد : «أن ينتهي بالنظر إلى تحقيق 
معنى ما حصل على حسب ما أداه إليه البرهان الشرعي› بحیث يحصل له 
اليقين ولا يعارضه شك . بل تصير الشكوك إذا وردت عليه كالبراهين الدالة 
على صحة ما في يده». اھ . 

وقد ظن بعض من لا تحقیقی عنده آنه يتلمس الحق من مناظرات 
المبتدعة والمبطلين» وهذا قول شطط . 
(۱) العواصم والقواصم .)۳۳٤/۳(‏ 


(۲) ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ص .۸١‏ 
(۳) الموافقات .)۲۲٣ /٤(‏ 


ETE = 


الباب الخامس: الفصل الأول: أصناف من لا يُناظر 


وقد كان النبي ية يسأل ربه الثبات في الأمر"“. وكيف يطلب الحق 
في غير كتاب وسنة» قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
ع : من «التمس الهدى من غيره (يعني القرآن) ضل». اه. 

وقال ابن القيم رحمه الله : «فإن العالم حقاً يستظهر بكتاب الله على 
کل ما سواه» فيْقدّمه ویحکمه ویجعله معیارا على غیره مهیمناً عليه کما 
a a E‏ 
مخذول شقي» . اھ. 

وأبواب الباطل كثيرة وشبهه لا حد لها تنتهي عنده فما زال الشيطان يمد 
أولياءء في ضلاله م وغيّهم› فلذلك أمرك الله بمعرفة الحق ولزومه #فمَاذا 
مد لحي ا اَ4 يونس : ۳۲]ء فالراسخ في العلم إذا عرف الحق 
لا ولم يبال بشبهات الباطل وأهلهء وفي هذا يقول العلامة المعلمي 


اليماني رحمه اش : 


«والعالم الراسخ هو الذي إذا حصل له العلم الشافي بقضية لزمهاء ولم 
يبال بما قد يُشكك فیها E‏ وإا ان 
ر ا آھ. 


# # XK 


(۱) رواه آحمد )۱۲۳/٤(‏ والنسائي كتاب السهو باب نوع آخر من الدعاء (۳/ ٥٤‏ - رقم 
lS aC E (ITE‏ - رقم ۷ ) من حدیث شداد 
ابن اوس رضي الله عنه . 

a (۳(‏ دار السعادة (1/ *(. 

.۳٤ الأنوار الكاشفة ص‎ )٤( 


أصول الجدل والمناظرة 


الرافضة أفردوا بصنف مستقل مع أنهم مندرجون ضمن أهل البدع» 
لأن الرافضة لون آخرء فهم أولاً من أجهل الناس ولا خبرة لهم 
بالمناظرات . قال شيخ الإسلام ابن تيمية': 

«فإن الرافضة في الأصل ليسوا أهل علم وخبرة بطريق النظر والمناظرة 
ومعرفة الأدلة وما يدخل فيها من المنع والمعارضة». اه. 

فالرافضة ليسوا أهلا للمناظرة» وحقيقة مذهبهم كاف في تنبيهك على 
سخافة عقولهم » فكيف ينتفع بمناظرة سخيف العقل› قال القاضي أبو بكر 
ابن العربي": «فينبغى أن تعلموا أن هذه الطائفة فى حفظ ظاهر هذه 
الأخبارء لا يقال: انها بنت قصراًء أو هدمت ا بل هتم 
الكعبة» واستوطنت البيعة» وحذار أن تنشئوا معهم دليلاء ولا تستأنفوا 
معهم من الكلام نقيراً ولا فتيلاًء فليسوا لذلك أهلاًء ولا ينجع فيهم أن 
ينشر ذلك معهم» إلا أن يتدخل إليهم من بابهم» وهو أيسر طريق إل 
في الكشف لضلالهم» ولا تلتزم معهم مذهبا إلا أن تبطل رأيهم» ولا 
يظهر لك اعتقاد إلا رد الكلام إلى القرآن والسنة» وما أجمعت عليه هذه 
الأمة» وهم قد خالفوا الكل» فالمهم إفساد مقالتهم وبيان ضلالتهم». اه. 

وقال ابو بكر الإسماعيلي”": «أن هؤلاء الباطنية أسخف خلق الله 


(۱) منهاج السنة .)٥6۸ /١(‏ 
(۲( العواصم من القواصم ص ۲١۳‏ . 
(۳( العواصم من القواصم ص ١‏ , 


ATE 


الباب الخامس : الفصل الأول : أصناف من لا بُناظر 


عقولا وينبغي للنحرير أن لا يتكلف لهم دليلاء E‏ 
قبل لهم بهاء ولا معدل معهم عنها؟. اآھ. 

وهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله لما ذكر القرامطة وبين e‏ 
ملاحدة 2 E‏ الذي یعتقدول نبوة a‏ ¢ 
ذلك فقال رحمه اش" : ) 

«وأكثر ما يفسدون من جهة الرافضة» ويدخلون إلى الباطل من 
جهتهم › لأنهم أقل الناس عقولا . اھ . 

والرافضة لا معرفة لهم بالحديث لا دراية ولا رواية» وليسوا أهل 
إسناد» فالمناظرة معهم ابتداء معطلة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية" : 

«وليس للشيعة أسانيد متّصلة برجال معروفين مثل أسانيد أهل السنةء 
حتى ينظر في الإسناد وعدالة الرجال» بل إنما هي منقولات عن طائفة عرف 
فيها كثرة الكذب وكثرة التناقض في النقل› »> فهل ب يثتق عاقل بذلك». آھ۔ 

ElÎ وقال‎ 

«وأما الحديث فهم من أبعد الناس عن معرفته لا إسناده ولا متنهء ولا 
يعرفون الرسول وأحوالهء ولهذا إذا نقلوا شيا من الحديث كانوا من أجهل 
)١(‏ البداية والنهاية )٦٦ /١١(‏ حوادث سنة ثمان وسبعين ومائتين . 


.)١۱۸/٤( منهاج السنة‎ (۲( 
.)۳۸١ - ۳۸۰١ /٦( منهاج السنة‎ (۳( 


ENS 


أصول الجدل والمناظرة 


الناس به» وأي كتاب وجدوا فيه ما يوافق هواهم نقلوه» من غير معرفة 
بالحدیث) . 

وقال": «وأما الفقه فهم من أبعد الناس عن الفقه» وأضل دينهم في 
الشريعة هي مسائل ينقلونها عن بعض علماء أهل البيت» كعلي بن 
الحسين › وابنه أبي جعفر محمد» وابن جعفر بن محمد. وهؤلاء رضي 
الله عنهم من أئمة الدين وسادات المسلمين» لكن لا ينظرون في الإسناد 
إليهم» هل ثبت النقل إليهم أم لا؟. 

فإنه لا معرفة لهم بصناعة الحديث والإسنادء ثم إن الواحد من هؤلاء 
إذا قال قولا لا يطلب دليله من الكتاب والسنة ولا ما يعارضه» ولا يردون ما 
تنازع فيه المسلمون إلى الله والرسولء كما أمر الله به ورسوله. 

بل قد أصّلوا لهم ثلاثة أصول: أحدها: أن هؤلاء معصومون. 

والثاني: أن كل ما يقولونه منقول عن النبي ييا . 

والثالث: أن إجماع العترة حجة» وهؤلاء هم العترة. 

فصاروا لذلك لا ينظرون في دليل ولا تعليل» بل خرجوا عن الفقه في 
الدين › کخروج الشعرة من العجين» . اھ . ) 

وقال'": «وليس في شيوخ الرافضة إمام في شيء من علوم الإسلام» 
لا علم الحديث ولا الفقه والتفسير ولا القرآنء بل شيوخ الرافضة إما جاهل 
وإما زنديق» كشيوخ أهل الكتاب». اه. . 


(۱) منهاج السنة (۲۸۲/۷ - ۲۸۷). 
(۲) منهاج السنة .)١١٤ - ٠٦۳/٥(‏ 


ATEN 


الباب الخامس : الفصل الأول: أصناف من لا يُناظر 


وال اا : 

«والرافضة لا تعني بحفظ القرآن» ومعرفة معانيه وتفسيره» وطلب 
الأدلة الدالة على معانيه» ولا تعتنى أيضاً بحديث رسول الله با 
ومعرفة صحيحه من سقيمه» e‏ عن معانيه» ولا تعتني باثار 
الصحابة والتابعين» حتى تعرف مآخذهم ومسالكهم» ويرد ما تنازعوا فيه 
إلى الله والرسول» بل فت آثار تنقل عن بعض أهل البيت فيها صدق 


وكذب» . اآھ. 


وقال اشا 

«ولا ريب أن الرافضة أجهل وأقل من أن بناظروا علماء السنة» لكن 
يُناظر بعضهم بعضاء كما يتناظرون دائماً في المعدوم هل هو شيء أو ليس 
بشيء». اھ. 

وقال عنهم أيفاً : 

«ولهذا لا يوجد في أئمة الفقه والدين الذين يُرجع إليهم رافضي»› ولا 
في أئمة الحديث ولا في أئمة الزهد والعبادة» ولا في الجيوش المؤيدة 
العضررة جیش رافضي» ولا في الملوك الذي ترا الإسلام وأقاموه 
وجاهدوا عدوه من هو رافضي› ولا في الوزراء الذين لهم سيرة 
محمودة من هو رافضي . کک 

وأكثر ما تجد الرافضة إما فى الزنادقة المنافقين الملحدين» وإما في 
جھال لیس لهم علم لا بالمنقولات ولا بالمعقولات»› قد نشأوا بالبوادي 


(۱) منهاج السنة .)۲۳٤/۲(‏ 
(۳) منهاج السنة (۲/ ۸۰ - .)۸١‏ 
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أصول الحدل والمناظرة 


والجبال» أو تحيّزوا عن المسلمين فلم يجالسوا أهل العلم والدين» وإما في 
ذوي الأهواء ممن قد حصل له بذلك رياسة ومال» أو له نسب يتعصب له 
e‏ الجاهلية. 
رافضي لظهور الجهل کار وتجد ظهور الرفض في شر 
الطوائف كالنصيرية والإسماعيلية. والملاحدة الطرقية». اه. 

والمناظرة من شروطها الرد إلى كليات متفق عليهاء وهذا مفقود مع 
الرافضة فلا يمكن أن تنتظم معهم مناظرة. 

قال العلامة بكر أبو زيد 

«واعلم أن كل الفرق تمكن مناظرتها إلا الرافضةء لأنه لا بد 
للمتناظرين من أصل يرجعان إليه (الكتاب والسنة). وهم لا يؤمنون 
بالسنة إلا ما كان من طريق ال البيت» وأن القرآن فيه تحريف ونقص . . 

ولهذا لا تباحثهم في الأصول أو الفروع مالم تقررهم على المرجع في 
المناظرة» ولن يُقروك فتنقطع المناظرة من أصلهاء فاحتفظ بهذه الفائدة 
واحذر منهم التقية» والله أعلم». اه. ) 
بالقرآن وبأصول أهل السنة الحديثية كمسند أحمد وصحيح البخاري 
وغیره؟! 

فالجواب : أن هؤلاء إنما يفعلون ذلك تقية» مع ما في نقولهم من 
(1) التعالم ص ١١١‏ تتمة حاشية رقم ١‏ من ص ١١١‏ . 
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الباب الخامس : الفصل الأول : أصناف من لا بُناظر 


الكذب والزيادة والتحريف ما هو معلوم لمن له خبرة بهمء قال الحافظ 
الذهبي في شأنه”': | 

«تراهم دائماً يحتجون بالموضوعات ويكذبون بالصحاح» وإذا 
استشعروا أدنى خوف لزموا التقية وعظموا الصحيحين» وعظموا السنة 
ولعنوا الرفض وأنكرواء فيعلنون بلعن أنفسهم شيئاً ما يفعله اليهود ولا 
المجوس بأنفسهم . 

والجهل بفنونه (يعني الحديث) غالب على مشايخهم وفضلائهم › فما 
الظن بعامتهم» فما الظن بأهل البر والحيل منهمء فإنهم جاهلية جهلاء 
وحمر مستنفرة فالحمد لله على الهداية». اه. 

واعلم أن الرافضة وغيرهم من أهل البدع والفلاسفة والمتكلمين إنما 
احتجاجم بالقرآن والسنة دفعاً للخصم› لا اهتداءَ به واعتماداً علیه»" . 


+ #+ ې 


. ٠١٤١ ترتيب الموضوعات ص‎ )١( 
.)٠١١ /۱۰( مجموع الفتاری‎ (۲( 
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أصول الحدل والمناظرة 


السفيه لا رشد فى أقواله وأفعاله» فمثل هذا كيف يُرجى تلمس الحق 
في مناظرته؟! . 

وهذا الصنف من الناس تهيج المناظرة خبيء نفسه» فتراه يُطلق لسانه 
في سب وتقبیح مناظره. ٤‏ 

فمناظرة مثل هذا استجلاب للسب لك كمن يسب أبا الرجل ليسب 
أبام» وتمكين هذا منك سخف واحتمال للذل والصغار. 


3 


وقد أمر الله بالإعراض عن السفهاء: «وإذا خاطبهم الْجدهلونَ الوا 
سَلَسًا4 [الفمرقان: [1Y‏ وفال سبحانه: لوا ض عن لہا 4 
[الأعراف : 1۹. 

قال العلامة عبدالحميد بن باديس” : «فعلى المؤمن أن يكون حاضر 
البال بهذه الآية عندما تسوق إليه الأقدار جاهلا فيخاطبه بما لا يرضيه حتى 
یسلم من شره» ویکسر من شرته»› فیسلم له عرضه ومر وء نه ودینه» ويسلم 
ذلك الجاهل أيضاً من اللجاج في الشرء والتمادي فيه». اه. 

قال معاوية رضى الله عنه" : «فأما السفيه فلا يؤّمن على الشرء ولا 
یرجی للنصيحة) . اھ . 


(۱) اآثار ابن بادیس .)٤٤۱/۱(‏ 
(۲) الفنون .)۷٦/١(‏ 
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الباب الخامس : الفصل الأول: أصناف من لا ثناظر 


وقال أبو الوليد الباجي": «ولا يناظر من عادته التسفه في الكلام» 
ولا من عادته التفظيع › > فإنه لا پستفید بکلامه فائدة». اھ. 

وقال ابن عبدالبر : «كان يُقال: لا تمار حليماً ولا سفيهاًء فإن 
الحليم يغلبك» والسفيه يؤذيك». اهھ. 

ا ذا الصف فرارهم من الأسد. 


قال الشاعر 
فمتى تحركه تحرك جيفة تزداد نتنأ إن أردت حراكها 
وقال العلامة محمد البشير الإبراهيمى : «وماذا يقول العقلاء فيمن 
نبحته الكلاب جريا على عادتهاء ونزوعاً إلى طبيعتهاء فقطع وقته في 
مجاراتها ومكايدتها كما يكايد العاقل العاقل؟ لا شك أنهم يقولون: إن 
وهذا محمد بن أبي الفرج الكتاني المشهور بالذكي كان يبسط لسانه في 
الكلام فيمن يعارضه ولذلك اجتنب مناظرته الفقهاء. 
فال عة الوط : 
وجرت له مخاصمات مع جماعة من الأئمة آلت إلى طعنه فيهم› 
وبسط لسانه بما لا يليق بهم وحضر مرة إملاء محمد بن منصور 
)١(‏ المنهاج بترتيب الحجاج ص ٠١‏ . 
(آ) بهجة المجالس .)٤۹/۲(‏ 
(۳) الحلم لابن أبي الدنيا ص ٠۳۲‏ بواسطة «الهمة العالية ص ٦۳‏ . 


.)٤١۸/۱( آثار البشیر‎ )٤( 
. ۲٠١ /۱( بغية الوعاة‎ )٥( 


- YoY — 


أصول الحدل والمناظرة 


السمعاني» فأملى المجلس» فأخذ عليه الذكى شيئاًء وقال: ليس كما 
تقول» بل هو كذاء فقال السمعاني: اكتبوا كما قال» فهو أعرف به» 
فغيّروا تلك الكلمة» وكتبوا كما قال الذكي» فبعد ساعة قال: يا سيدي 
أنا سهوت والصواب ما أمليت» فقال: غيروه» واجعلوا كما كان» ففعلوا. 

فلما فرغ من الإملاء وقام الذكي» قال السمعاني: ظن المغربي أني 
أنازعه في الکلام» حتی يبسط لسانه فی كما بسطه في غيري› فسکت 
حتى عرف الحق ورجع». اه. 
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الباب الخامس : الفصل الأول : أصناف من لا بُناظر 


بعض النفوس فيها مكامن خبيئة رديئة › والمعارضة والمناظرة والردود 
تهیج هذه المكامن» والعاقل يملك نفسه عند ورود هذه المهيجات فيثبت 
وبعض النفوس غريبة الطباع تتحول من حال إلى حال مع هذه 
المهنجات» تملكه ولا يملكهاء تصول على العباد» تخرج عن حد 
الاعتدال والاستقامةء تهذي بما يجدي وما لا يجدي» فمناظرة مثل هذا 


قال ابن عقيل الحنبلي”: «احذر ممن إذا غلبت عليه حال من 
الأحوال» استحال حتى لم يظهر فيه تقييد العقل عن الشطح» وإن 
غضب تأسد» فلم يبق فيه ما يكمَّه عن الصول» وإن اعتراه الهم» خرج 
بصورة رخم ساقطاً على ما وجد من المطاعم» لا يلوي عن تناول 
المستقذرات في الطبع والمكروهات في الشرع› وإن عرض بها طالب 
الحق ومقتضى الشرع راغ روغان الثعلب» لا يمزج روغانه ثبات»› ولا 
إصغاء إلى إذعان» ولا استجابة لهذا الشأن» فهذا لا يخر عنده 
الإحسان» لأنه كالوعاء المخترق» ولا يرجى منه الخير. 
فاخدر خاش ااا س من أعظم الأخطار» ومجموع هذا في 
كلمة: لا تعاشر متلوّنأ». 


.)٤٠٤/١( الفنون‎ )١( 


— Yoo — 


أصول الحدل والمناظرة 


اه الان ا وف فا فت ل ره طا ال 
وقبوله» ولو كان على لسان مخالفه بل قصده الغلبةء فهذا الصنف من 
الناس لا يُناظر» وقد كثرت وصايا أهل العلم في ذلك لعدم الجدوى› 
ولما تؤول إليه من المماراة. 

قال ابن سیرین : ااا ا و فأما 
من كلمته فجادلك فإياك أن تکلمه»'. اھ. 

ومجادلة هذا الصف من الاس تزول إلى المرا لأن هذا الصف م 
الناس يريد أن ينصر قوله ومذهبه» ولو غُورض بالحجج الواضحة البينة ما 

قال الآجري”": «ومن صفة هذا العالم العاقل إذا عارضه في مجلس 
العلم والمناظرة بعض من يعلم أنه يريد مناظرته للجدل والمراء والمغالبة لم 
يسعه مناظرته» لأنه قد علم أنه إنما يريد أن يدفع قوله وينصر مذهبه» ولو 
أتاه بكل حجة مثلها يجب أن يقبلها لم يقبل ذلك ونصر قوله». اه. ٠‏ 

وقال الشاطبي في شأن نصارى نجران" : «والحاصل أنهم إنما أتوا. 
لمناظرة رسول الله ية ومجادلته» لا يقصدوا إتباع الحق. والجدال على 
هذا الوجه لا ينقطع». اه. 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة (۲/ .)٤۸٥0‏ 


(۲) أخلاق العلماء ص ١٤ء .٤١‏ 
)۳( الاعتصام (۲/ .(YTY‏ 
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الباب الخامس: الفصل الأول: أصناف من لا بُناظر 


وقال الراغب الأصفهان ° 

«إذا ابتليت بمجادل مهاوش ومساجل مناوش قصده اللجاج لا 
الحجاج» ومباهاة العلماء ومماراة السفهاء كما قال النبي يي : «من تعلم 
العلم ليباهى به العلماء أو يماري به السفهاء» 
تراه معدآللخلاف كأنه يردعلى أهل الصواب موكل 

فحقك أن تفر منه فرارك من السود ;الأساوة. اھ . 

والتعنّت والمكابرة دليل ضعف الدين والسخف نسأل الله العافية 
والسلامة»› قال أبو محمد ابن حز ه٠‏ 

«وإياك وسؤال المتعتّت «المعيب» ومراجعة المكابر الذي يطلب الغلبة 
بغير علم» فهما خلقا سوء»ء دليلان على قلة الدين وكثرة الفضول وضعف 
العقل وقوة السخف› وحسستا الله ونعم الوكيل». اھ . 

والأصل في الإعراض عن مجادلة المعاند التأسي برسول الله ية في 
الإعراض عن مجادلة اليهود لما سألوه عن الروح. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي" 

«وإنما جاءت اليهود بعنادها إلى رسول الله ية فسألته عنها بطنة 
وعادة» لم ل تتناظر بمسادها» مقصدها أن يقول لهم النبي : ١‏ 


)۱( الذريعة إلى مكارم الشريعة ص ۲١١‏ . 
(۲) مداواة النفوس ص .۸٤‏ 
)۳( العواصم من القواصم ص ۲۸ . 


- Yo — 


کذا٤»‏ فیراجعونه فيه » ویجادلونه عليهاء فأمر الله أن يردعهم عنها صيانة له 
عن تشفيهم بما لا یعلمونه» ولا يفتقرون إليه ولا يحتاجونه». اھ. 

وقال ابن عقيل الحنبلي”": «وإذا كان الخصم معروفاً بالمجون في 
الجدل»ء وقلة الاأكتراث بما يقول ويقال له» ليس غرضه إقامة حجة ولا 
نصرة ديانة» وإنما يريد المطالبة والمباهاة» وأن يقال: علا قرنه وغلب 
خصمه أو قطع خصمه» فينبغي أن يُجتنب وتحذر مكالمته» فليس 
یحصل بمناظرته دین ولا دنیاء وربما ورد على خصمه ما پُخجله ولا 
يستحسن مكافأته عليه» فينقطع في يده» ويكون في انقطاعه فتنة لمن 
حضره». اھ. 

وقال إمام الحرمين الجويني' 

«وعليك أن لا تفاتح بالمناظرة من تعلمه متعتتاء لأن كلام المتعتّت 
ومن لا يقصد مرضاة الله في تعرف الحق والحقيقة بما تقوله: يورث 
المباهاة والضجر وحزن القلب» وتعدي حدود الله سبحانه في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وإن لم تعلمه كذلك حتی فاتحته بالکلام ثم علمته عليه» وجب عليك 
الإمساك عن مناظرته» فإن رأيت نصرة دين الله سبحانه في الإمساك عنه 
زدت في الحد وبالغخت في التحرز عنه». اه. 


لن ها الع م الاي قد تاع على سر اتر و 
سبيل الا ختيار»› فيناظر دفعاً لشره. 


(1) الواضح في-أصول الفقه .)٠٠١ /١(‏ 
(۲( الكافية في الجدل ص ٥٠۳۲‏ . 


الباب الخامس: الفصل الأول: أصناف من لا بُناظر 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية"': 

«المُخاطب بالمناظرة إذا ناظره العالم المُبين للحجة: إما أن يكون ممن 
يفهم الحق ويقبله» فهذا إذا بين له الحق فهمه وقبله» وإما أن يكون ممن لا 
يقبله إذا فهمه» أوليس له غرض فى فهمه» بل قصده مجرد الرّد له» فهذا إذا 
نوظر بالحجة انكف سره عن الناس وعداوته»). اه. 


*%* F*%  F#* 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ص (۷/ ۱۹۷ - .)٠٦۸‏ 
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أصول الحدل والمناظرة 


المتطفل هو الذي يتلهى بالمناظرة لا يقصد بها تمييز الحق من الباطل» 
بل غالب هذا الصنف من الناس لا رسوخ عنده في العلم حتى ينتفع من 
مناظرته» بل هم بطالون قصدهم العبث. 

فلا تُمكن هذا الصنف من مناظرتك» فإن مناظرة هذا الصنف شؤم 
ووبال. وهؤلاء يثبون على أهل العلم حين تذاكرهم للمسائل العلميةء 
فيجعلون مجالس المذاكرة فرصة لإقحام أنفسهم في غمرة هذه 
المذاكرات العلمية. 

قال إمام الحرمين الجوينى”“: 

«وقوم دأبهم التطفل في المناظرة يستنكفون عن السؤال» أو لقصورهم 
فیه» ولم یبلغوا مبلغ أن يُسألوا» وربما لا يفهمون أکثر ما جری› و 
فرصة أحد الخصمين على الآخر فيأخذون في الشخب والصياح» إيهاما 
منهم لمن حضر المجلس من العوام وأهل النقض أنهم من جملتهم» وهم 
صفر من صناعتهم . فهؤلاء يُعدون في جملة أهل الجدل والنظر». اه. 

وقال أبو ثور" : «كنت من أصحاب محمد بن الحسن فلما قدم 
الشافعي جئت كالمستهزئ فسألته عن مسألة من الدور فلم يجبني› 
وأخذ في مسألة من فروع الصلاةء فما كان بعد شهر وعلم الشافعي أنه 
قد لزمته للتعلم قال: خذ مسألتك في الدور فإني إنما منعني أن أجيبك 
يو مذ أنك كنت متعبغاً» . اھ. 


. ٥٥۹ الكافية في الجدل ص‎ )١( 
. ٠١١ مناقب الأئمة المجتهدين ص‎ )۲( 
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الباب الخامس: الفصل الأول : أصناف من لا بُناظر 


الظلم في المناظرات مفسدٌ لهاء فالله عر وجل أنزل الميزان لتوزن 
الأمور بالقسط وتعرف المتماثلات والمختلفات» والظالم يُعطل الميزان 
عن بيان الحق . ) ) 
فالمناظرة لا تنفع إلا مع العدول. قال الخطيب البغدادي”"' : «فإنه لا 
يقدر على نصرة الحق إلا مع الإنصاف وترك التعنت والإجحاف». اه. 
ولذلك أوصى العلماء بمناظرة ا ی 
قال القحطاني : 
ناظر أديبا مُنصفأ لك عاقلا وأنصفه أنت بحسب ماتريان 
وقال آبو الوليد الباجي: «ولا یناظر من لا ينصف من نفسه». اه. 


وقال ابن حزم“ : «واحذر من کل ما لا بُنصف وکل من لا يفهم» ولا 
تكلم إلا من ترجو انصافه وفهمه». اھ. 

وكان العلماء يفرون من مناظرة من لا ينصف من نفسهء لأن مع عدم 
الإنصاف يحصل الاعتساف» ولا يسرع الحق من مثل هذا e Sh‏ 
وإلى غير ذلك مما هو مذموم شرعاً. 
)۱( المقيه والمتفقه .(TA/Y)‏ 
(۲) النونية ص ٤٠١‏ . 


0( المنهاج بتر تیب الحجاج ص ۰ 
€3 التقریب لحد المنطق ص ٠۹٩‏ . 


Zz 


أصول الجدل والمناظرة 


قال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي: «ومن عرف من عادته ظلم 
خصمه» فليس ينبغي أن يكلم إلا أن يرجع إلى الإنصاف» أو يدفع إلى 
ذلك حال» فيحترز منه غاية الاحتراز». اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية"" : «والمناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع 
العدل والإنصاف» وإلا فالظالم يجحد الحق الذي يعلمه» وهو المسفسط 
والمقرمط» أو يمتنع عن الاستماع والنظر في طريق العلم» وهو المعرض 
عن النظر والاستدلال». اه. 


() الواضح في أصول الفقه .)١٠١/١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)٠٠۹/6(‏ 


ج 


الباب الخامس: الفصل الأول: أصناف من لا بُناظر 


هناك أقوام مجبولون على حب المخالفةء يُعارض من أمامه إذا ذكر 
مذهبه لا لضعفه ومجانبته للصواب» ولكن حباً للمخالفة. 

فهذا الصنف من الناس مذهبه مخالفة ومعاكسة الغير» فهو لا ينتصر 
لقول يعتقدصحته» بل تراه يُعارض ويّلاحى الخير لأن هذا طبعه. 

وهذا الصنف من الناس إذا جالس من قال بقوله فى مجلس آخر لا 

قال ابن حزم" : «واحذر من مكالمة من ليس مذهبه إلا المضادة 
والمخالفة). آھ. 

وقد حذر العلماء من مخاصمة ومنازلة من كان هذا شأنه» وييّنوا كيفية 
معاملته . 


قال أبو بكر الطرطوشي”: «وإذا رأيت ا ا إن 
قلت لا» قال نعم » وإن قلت نعم» قال لا فألحقه بعالم الحمير› فإن دب 


الحمار إن أدنیته بعد وإن أبعدته قَرْب» وأنت تستمتع بالحمار ولا تسبه 
ولا تقارقه› فاستمتع أيضا بهذا اللإنسان ولا تسبه ولا تفارقه») . اھ 
¥+ %* #*%# 


(۱) التقریب لحد المنطق ص ٠١۹١‏ . 
(۲( سراج الملوك ص ۲٥۹۹‏ . 


E 


أصول الحدل والمناظرة 


المقلد أخذ قول غيره من غير معرفة بدليل قوله» فمثل هذا لا يعرف 
دليل القول الذي انتحله» فضلا عن أن يعرف قول مخالفه» أو أن يتمكن من 
المقابلة بين الأقوال المختلفة ووزنها بميزان الشريعة» وترجيح الراجح 
a‏ 

وسبب التقليد يرجع إلى الكسل أو حسن الظن بالمُمَلّد أو الجهل» قال 
أبو بكر الحازمي (ت: ٤۸٥ه)':‏ «وآفة العلوم التقليدء وبيان ذلك إما 
إيثار الدعة وترك الدأب» وإما حسن الظن بالمتقدم». 


وقال القاضي عبدالوهاب المالكي” : «صحة المذهب لا تتبين من 
فساده باعتقاد المعتقد له وشدة تمسكه به» وإنما يتميز صحيح المذاهب 
من فاسدها» وحقها من باطلها بالأدلة الكاشفة عن أحوالهاء والمميزة 
بين أحكامهاء وذلك معدوم في المقلدء لأئه متبع لقول لا يعرف صحته 
من فساده» وإنما اعتقده لقول مقلده به. 
فإن زعم صاحب التقليد آنه يعرف صحة القول الذي قلد فيه» ويعلم 
أنه حق» وأن اعتقاده واجب» فذلك باطل منهء لأن العلم بذلك لا يكون 
إلا بالنظر في الادلة التي هي طريق العلم به فإذا ا 
دعواه للعلم بصحة ما قلد فيه» . 


.۳۹ شروط الأئمة الخمسة ص‎ )١( 
. ٠۲ فصول مختارة في الأصول ص‎ )۲( 
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الباب الخامس : الفصل الأول: أصناف من لا يُناظر 


فمن کان مقلداً لغیره فلا ینبغی له أن یستشرف للمناظرات› كما لا 
ينبغي لأحد أن يفاتحه في مناظرة أو مجادلة» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية"“ رحمه الله: «من كان مقلداً لزم حل التقليدء فلم يُرجُح ولم 
يزیف ولم يصوّب ولم یخطی» ومن کان عنده من العلم والبيان ما يقوله 
سمع ذلك منه» فقّبل ما تبین أنه حق» ورد ما تبین آنه باطل» ووقف ما لم 

وقال ابن القيم رحمه اله" : «وأما الجاهل المقلد فلا تعبأً به ولا 
يسوءك سبه وتکفیره وتضليله» فإنه کنباح الكلب› فلا تجعل للكلب 
عندك قدرأً أن ترد عليه كلما نبح عليك» ودعه يفرح بنباحه وافرح أنت 
بما فضلت ره عله من العلم والإيمان والهدی› واجعل الإعراض عنه 
من بعض شكر نعمة الله التي ساقها إليك وأنعم بها عليك». 

وقال العلامة صدیق حسن خان رحمه از : «(إن المقلد ليس ممن 
يعقل حجج الله إذا جاءته فضلاً عن أن يعرف الحق من الباطل» 
والصواب من الخطأء والراجح من المرجوح» بل لا ينبغي أن يُنسب , 
المقلد إلى العلم مطلقا». اه. ٤‏ 


(۱) الفتاوی الکبری (۱/ .)٠۷١‏ 
(۲) الصواعق المرسلة .)١٠١۸/۳(‏ 
(۳) ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي ص ٤١‏ . 


¬ o - 


الباب الماسے 


الفصل الثاني 


الناحكصون عن المناظرة 
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الباب الخامس: الفصل الثاني : الناكصون عن المناظرة 


مما تجدر الإشارة إليه مما يتعلق بهذا الفصل أن بعض العاجزين 
وضعاف العلم يفر من مناظرة من يعلم أنه يقطعهم ويُظهر خطأهم 
وانحرافهم» ثم يُوهم من حوله أنه ما استجاب إلى مناظرة خصمه لأنه 

والعارفون بأحوال الخصمين لا شك أنه لا تنطلي عليهم مثل هذه 
التمويهات ويعلمون حقيقة الأمر على ما هو عليه. 

فهذا ابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب إلى الخوارج ليناظرهم قال 
أحد رۇوسهم : لا تجادلوه» هذا ممن قال الله فيهم : بل هر قوم صمو 
[الز خرف : 0۸[ . 

وأشد الناس هروباً من المناظرة هم أهل البدع العملية» قال 
الشاطبي: «أرباب البدع العملية لا يُحبون أن يناظروا أحداًء ولا 
يفاتحون عالما ولا غیره فیما يبتغون› خوفا من الفضيحة أن لا يجدوا 
مستندا شرعياًء وإنما شأنهم إذا وجدوا عالماً أو لقوه أن يصانعواء وإذا 
وجدوا جاهلاً عامياً ألقوا عليه في الشريعة الظاهرة e‏ 
يزلزلوهم ويخلطوا عليهم»› ليوا دينهم»› فإذا عرفوا منهم الحيرة 
والالتباس ألقوا إليهم من بدعهم على التدريج شيئاً فشيئاء وذموا أهل 
العلم بأنهم المُنكبّون عليهاء وأن هذه الطائفة هم آهل الله وخاصته). اهھ. ‏ 
)١(‏ المعرفة والتاريخ .)٥١۳/١(‏ 


(۲) الاعتصام (۱/۲١٠)۔‏ 


a 


أصول الحدل والمناظرة 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي”": «فإن المبتدع إذا استدللت عليه 
شخب عليك» وإذا دعوته إلى الاستدلال لم يجد إليه سبيلاء فإن اه تعالی 
لم يجعل له على الباطل دليلا». اه. 
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وقال ابن القيم عن مناظرة النصارى” : «ولا هرب عن مجادلێهم إلا 
عاجز عن إقامة الحجة». اه. 

وفضلاً عن نكوص المبتدعة عن المناظرة» فإن كثيراً منهم يستتررببدعته 
ولا يتجاسر على إظهارها عند من لا يقبلهاء ولو کان من أرباب. الدولة 
وأهل الصولة والجولة» والسبب فى ذلك هو ذلة البدعة. | 

قال موفق الدين ابن قدامة” : «ومن العجب أنهم لا يتجاسرون على 
إظهار قولهم› ولا التصريح به إلا في الخلوات› ولو نهم ولاة الأمر 
وأرباب الدولة» وإذا حكيت عنهم مقالتهم التي يعتقدونها كرهوا ذلك 
ور کک ولا N e‏ وتبجيل 
الورق والمداد» ا شيءَ فیها؟ . 

وهذا فعل الزنادقة. 

ولقد حكيت عن الذي جرت المناظرة بيني وبينه بعضهم ما قاله» فتقل 
إليه ذلك» فغخضب وشق عليه» وهو من أكبر ولاة البلدء ما أفصح لي 
بمقالته حتى خلوت معه» وقال أريد أن أقول لك أقصى ما في نفسي 
(۱) العواصم من القواصم ص ۲١۱‏ . 


(۲) زاد المعاد .)٦۳۹/۳(‏ 
(۳) حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة ص ١ - ۳٤‏ . 
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الباب الخامس : الفصل الثاني : الناكصون عن المناظرة 


وتقول لي أقصى ما في نفسك» وصرح لي بمقالتهم على ما حكيناه نحن› 
ولما ألزمته بعض الآيات الدالة على أن القرآن القديم» قلت: ولنا قرآنان؟ 
قال : نعم» وأي شيء یکون إذا کان لنا قرآنان؟ ثم غضب لما حکيت عنه 
هذا القول. ٠‏ 

وقال بعض أصحابنا: أنتم ولاة الأمرء وأرباب الدولةء فما الذي 
يمنعكم من إظهار مقالتكم لعامة الناس» ودعاء الناس إلى القول بها بينهم؟ 

فبهت ولم يجب إلي . 

ولا نعرف في أهل البدع طائفة يكتمون مقالتهم» ولا يتجاسرون على 
إظهارها إلا الزنادقة والأشعرية». اه. 

وقال الشوكاني رحمه اله : «لا يستطيع المبتدع في الصفات أن 
يتظاهر بہدعته› بل يڪتمونها كما تتکتم الزنادقة بكفرهم › وھکذا سائر 
المبتدعين فى الدين على اختلاف البدع › وتفاوت المقالات الباطلة». اأه. 


ې ٭#+ ې 


. ٤١ التحف في مذاهب السلف ص‎ )١( 
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الباب الماس 


الفصل الثالث 


ما لا تجري فيه المناظرة 
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الباب الخامس: الفصل الثالث: ما لا تجري فيه المناظرة 


أولا: الحقيدة: 

وردت نصوص يفهم چ مجموعها الزجر عن المناظرة في مسائل 
العقيدة» منها قول النبي ب : «وإذا ذكر القدر فأمسكوا»"» ومنها قول 
النبي : (مراء ف في القرآن ۴ 


لني ل بوما: س امرات رجلی اختقاي ب ااي الله 


«إنما اھ من کان ب باختلافهم في الكتاب»”" 


ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله با : 
«يآتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق کذا؟ من خلق کذا؟ حتی يقول: 
من خلق ربك؟ فإِذا بلغه فليستعذ بالله ولیتته»“ . 


ومن أجل هذه النصوص انتزع جماعه من السلف التحذير . من المناظرة 
فى مسائل العقيدة. 


(۱) سبق تخریجه ص ۱۱۰ . 

(۲) سبق تخریجه ص ۱۱١‏ . 

)™( سی ا 8 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق باب صنعة إبليس وجنوده ۳۳٦/7(‏ - رقم 

ES ELE LE E ) 
.)۱۳٤١ من وجدها (۱/ ۱۲۰۰۰۱۱۹ - رقم‎ 
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أصول الحدل والمناظرة 


عن اللفظ بالقرآن فقال : «لا ينبغى أن يناظر في هذاء القرآن كلام الله غير 
اوی ,ااه 

وقال الأوزاعى : «كان مكحول والزهري يقولان فى أحاديث صفات 
ار : «أمروا هذه الأحاديث کا جاءت ولا تتناظروا فىها) . اھ 

وقال الإمام أحمد في رسالته لعبدوس العطار في صفة الكلاء : 

إن كلام الله ليس ببائن منه» وليس منه شىء مخلوق»› وإياك ومناظرة 
من أحدث فىه) . اھ. 

وقال أيضاً في الرسالة نفسها قي الرؤية“ : «ولكن نؤمن به كما جاء 
على ظاهره» ولا ا اھ . 

وقال أبو إسماعيل الصابوني عن آهل الحديث” : «ويتقون الجدال في 
الله والخصومات فيه». اه. 


وقال الحافظ , e‏ اا 


«(وتناظر ا اضاتن ا هوا عن الجدال في الاتقاد . | 


)۱( عقيدة السلف أصجاب الحديث (رقم ١١‏ - ص ۰). 
(۲) الاعتصام .)۲۳٣/۲(‏ 

(۳) أصول السنة ص ٤۹‏ . 

. ٥۲ أصول السنة ص‎ )٤( 

() عقيدة السلف أصحاب الحديث (رقم ٠۱٥۸‏ - ص .)4٩‏ 
(7)( جامع بیان العلم وفضله ص ٤۱۹‏ . 
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الباب الخامښ: الفصلل الثالث : ما ا 


وقال البغوي ا واتفق ن علماء اسلف من أعل السة على اهي عزن 
الكلام وتعلمه») . اھ 


وقال البربهاري رحمه الل" : 

E E والجدال س‎ j 
في القدر» ونهى رسول الله َة عن الخصومة في القدر» وکرهه‎ 
أصحاب رسول الله َيه والتابعون» وكرهه العلماء وأهل الورع» ونهوا‎ 
عن الجدال في القدرء فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان» واعتقاد ما‎ 
قال رسول الله كله فى جملة الأشياء» وتسكت عما سوى ذلك». اه.‎ 

وإذا تأمّلت نصوصاً أخرى وجدتها تدل على جواز المناظرة في مسائل 
العقيدة» منها مناظرة إبراهيم عليه السلام لاصابئة في عبادة الكواكب» ومنها 
مناظرة موسى لآدم عليهما السلام في مسألة القدر. 


وكذلك قوله تعالی : وهن الاس من مدل فی عبر عار ولا هی ولا 
قال الشوكاني" : «ومعنى اللفظ : ومن الناس فريق يجادل في الله 
فيدخل في ذلك کل مجادل فی ذات الله أو أو شرائعه 


الا اھ . 


.)۲١١/۲( شرح السنة‎ )١( 
.۷١ شرح السنة ص ۸۸ - رقم‎ )۲( 
.)٤۳۹/۳( فتح القدیر‎ )۳( 
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أصول الحدل والمناظرة 


فدڵت الآية بمفهوم المخالفة على جواز المجادلة في ذات الله أو في 
صفاته إذا كان بعلم وحق . 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي: «واعلم أنه يُفهم من دليل 
خطاب هذه الآية الكريمة» أعني مفهوم مخالفتها أنه من يجادل بعلم 
على ضوء هدى وكتاب منير كهذا القرآن العظيم» ليحق الحق ويبطل 
الباطل بتلك المجادلة الحسنة أن ذلك سائغ محمود لان مفهوم قوله: 
بعر عار أنه إن كان بعلم فالأمر بخلاف ذلك». ١‏ 


ومنها مناظرة ة إبراهيم عليه السلام للنمروذ في البعث» قال تعالى : 


الم تَر لے الّذِی عاج هم فی ریب أن ءانه انه لمل إذ قال إرَهِعم 
ر لی یسی۔ ویمیت قال ان ای۔ ل ٢‏ إاهكم ات آله يان 


2 


. م محر ے ت م ر 2م بجو 2 مور ر r‏ 
E‏ المشرق فاتِ بها مِن المعرب فبهت الزى واللة لا دى 
وم ألصَلدليينً€ [البقرة: .]۲٠۸‏ 
قال الطاهر بن عاشور : «والآية دليل على جواز المجادلة والمناظرة 
في إثبات العقائد» والقرآن مملوء بذلك» وأما ما نهى عنه من الجدل فهو 
جدال المكابرة والتعصب وترويج الباطل والخطأً». اه 

ومناظرات السلف في العقيدة كثيرة معلومة» ومنها أيضاً مناظراتهم في 
القدرء قال عبدالملك المیمونى : سمعت أبا عبدالله يناظر خالد بن خداش ٠‏ 


Nî 


١ 


ا 


.)١١۷ /٠٥( أضواء البيان‎ )١( 


(۲) التحریر والتنویر .)١٤/۳(‏ 
(۳) السنة للخلال .)٥٤۹/۱(‏ 
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الباب الخامس: الفصل الثالث: ما لا تجري فيه المناظرة 


والسؤال الذي يفرض نفسه الآن» لماذا زجر ا ي ن 
العقيدة مع ثبوت مشروعيتها؟ . 

السبب في ذلك والله أعلمء آنها تؤول بالمتناظرين إلى المراء في 
القرآن» أو القدر» أو فى أسماء الله وصفاتهء والمراء فى هذه المسائل 
قد بُوقع في الكفر» كما قال ابن عباس رضي الله عنھىا: 

«ما اجتمع رجلان یختصمان فافترقا حتی يفتریا على الله عز وجل». 

وا هو مفهوم قول النبي ىي «مراء ذ في القرآن کف" . 

قال البغوي”" : «اختلفوا في تأويلهء فقيل معنى المراء: الشك كقوله 
سبحانه وتعالی : 9 َك فی عة من آهود: 1۷[ آي في شك› وقیل : 
المراء هو الجدل المشكك. وذلك أنه إذا جادل فيه أداه إلى أن يرتاب في 
الآي المتشابهة منه» فيؤديه ذلك إلى الجحود» فسمّاه كفراً باسم ما يُخشى 
من عاقبته الام صو اه اه 

وقال ولي الله الدهولي: «يحرم الجدال في القرآن وهو أن يرد 
الحكم المنصوص بشبهة يجدها في نفسه قوله بل : «إنما أهلك من كان 
e es CS a a‏ 

قول 2 التدارؤ بالقرآن» وهو أن يستدل واحد باية فیرده آخر باية 
أخرى طلباً لإثبات مذهب نفسه وهدم وضع صاحبهء أو ذهاباً إلى نصرة 
مذهب بعض الأئمة على مذهب بعض» ولا يكون جامع الهمة على 
ظهور الصواب والتدارؤ بالسنةء مثل ذلك». اه. 
0 الإبانة (01۹/۲).. 
(۲) سبق تخریجه ص ۱۱٤١‏ . 


0) الحجة البالغة ص ۳۸۹. 
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أصول الجدل والمناظرة 


ويقرر الحافظ ابن عبدالبر هذا المعنى ويقول': 

«ونهوا عن الجدال في الاعتقادء لأنه يؤول إلى الانسلاخ من الدين. 

آلا تری مناظرة بشر في قوله عز وجل : ما پُڪوث يِن نجوى َة إلا 
هو رایعهر 4 [المجادلة: ۷] حين قال : هو بذاته في کل مکان!! 

ان ت خب جر ی کات وفي حشك وفي جوف حمارك. 

تعالی الله عما يقولون. 

حکى ذلك وکیع رحمه الله » وأنا والله أكره أن أحكي كلامهم» قبخهم 
الله . 

فمن أجل هذا وشبهه نهى العلماء» 

وقال أبو عبدالله الحليمي”" : «فلهذا حرم المراء في القرآن وسمي 
کفراًء لأنه يشرف بصاحبه على الكفرء فإن ذلك إن كان في نفي حرف 
وإثباته» أو نفي كلمة وإثباتهاء لكن الراجح من التمادي بير عن الحق 
بعدما تبین له کافراًے لأنه إما أن في القرآن» أو يكون 
يدع زيادة فيه والله أعلم» . اه ٠‏ 

وأما النهي عن الجدال في القدر فالجواب عنه كما قال الحافظ ابن 
رجب الحنبلي رحمه ازز ) 

«والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه: 

١‏ - متها ضرب كناب اله بعضه يعض فيترع المت للقدر به لاقي 
(۱) جامع بیان العلم وفضله ص .٤٤١ - ٤۱۹‏ 


(۲) المنهاج في شعب الإیمان .)۳۳٣/۲(‏ 
(۳) فضل علم السلف على .علم الخلف ص ۲۷» ۲۸. 
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الباب الخامس: الفصل الثالث: ما لا تجري فيه المناظرة 


وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي ياء ران الني ڳلا غضب من 
ذلك ونهی عنه. ) 

وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه» وقد هي عن ذلك. 

۲ - ومنها الخوض في القذر إثانا رتفا بالأقيسة العقلية» كقول 
القدرية : 

لو قدّر وقضى ثم عذب كان ظالماً» وقول من خالفهم: أن الله جبر 
العباد على أفعالهم ونحو ذلك . 

۳ - ومنها الخوض في سر القدر» وقد ورد النهي عن علي وغيره من 
السلف» فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك». اه. 

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد أجاب عنه الخطابي بقوله"' : 

«وجه هذا الحديث أن الشيطان إذا وسوس بذلك فاستعاذ الشخص بال 
منه وكف عن مطاولته في ذلك اندفع» وهذا بخلاف ما لو تعرض أحد من 
البشر بذلك فإنه يمكن قطعه بالحجة والبرهان» والفرق بينهما أن الأدمي 
يقع منه الكلام بالسؤال والجواب والحال معه محصورء فإذا راعى 
الطريقة وأصاب الحجة انقطع» وأما الشيطان فليس لوسوسته انتهاء» بل 
كلما آلزم حجة راغ إلى غيرها إلى أن يفضي بالمرء ال الخرة :تعر 
بالله من ذلك». اه. 

وأجاب عنه أيضاً العلامة السعدي فقال": «وآمره أن ينتهي» وأن 
E I a GN‏ 
والمباهتة» لأنه تعالى واجب الوجود ووجود كل شيء بإيجاده». 


(۱) فتح الباري .)۳٤۱/۹(‏ 
(۲) الدرة البهية شرح القصيدة التائية ص ۳۸. 


AIAN 


أصول الحدل والمناظرة 


وقد رخص بعض العلماء في المناظرة في أمور العقيدة ومنها القدر إذا 
لا ای جو امرف رالعام اا جات و لتا رابت اتر 
المذكورة التي حذر منها السلف. 

قال أبو عبدالله الحليمي”' : «فإن قيل أو ما يجوز المباحثة والمناظرة 
في القرآن والمعاني . 

قيل : يجوز» والمراء غيرهماء وإنما المراء الإصدار على التغليظ 
والتضليل وترك الادعاء لما يقام من الحجة. 

فأما المباحثة التي لا يكاد المشكل ينصح إلا بها فليست بحرام. والله 
أعلم» . اھ . 

وقال ابن آلوزير حرمة ال" : 

«ومعنى هذه الأحاديث (يعني النهي عن الخوض في القدر) إن شاء الله 
تعالى : التحذير من مجاراة المبتدعة في القدرء والجدل بغير علم» وبغير 
حق» المؤدي إلى الباطل»ء وإثارة الشر كما هو الظاهر من حديث أبي 
هريرة» وهو قوله ڳلا: «أخر الكلام في القدر لشرار أمتي في آخر 
الزمان» فهذا الذي أخرء هو الخوض فيه على أحد هذه الوجوه 
اده قايا الخرضن فه عل جه التعرف رالكل لما جات > 
الشريعة» ثم الإيمان به على الوجه المشروع» فإنه لم يؤخر هذا لشرار 
الأمة» بل قد تواتر أن أصحاب رسول الله يي سألوا عنه النبي لاء 
وخاضوا في معرفته» وفي وجوب الإيمان به كما يأتي ذلك في الفائدة 


(1) المنهاج في شعب الإیمان .)۳٣/۲(‏ 
(۲) العواصم والقواصم /٦(‏ ۱۷۳۲ - ۱۷۸). 
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الباب الخامس: الفصل الثالث: ما لا تجري فيه المناظرة 


الثالثة » فلم يزجرهم رسول الله ية عن ذلك القدر من الخوض فيه لما كان 
وسبلة إلى الإيمان ره » ولم یکن فيه شيءَ من شعار المىتدعة› وكذلك لم 
ترك الجواب عليه بالقدر الواجب بيانه في ذلك . 


وقد احتج الإمام العلامة أبو عمر بن عبدالبر على ذلك في كتابه 
«التمهيد» بحديث محاجة موسى وآدم في القدر» وهو من أصح 
الأحاديث كما يأتي بيانه تواتر عن أبي هريرة رفعه إلى رسول الله يلاء 
ورواه مع آبي هريرة غير واحد» فلله الحمد والمئّة. 

وكذلك ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس مراجعة عمر بن 
الخطاب وأبي عبيدة رضي الله عنهما في أمر القدر في أمر الطاعون حين 
عزم عمر على الرجوع بالمسلمين خوفاً عليهم منه» فقال أبو عبيدة: 
أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» وكان يكره 
خلافه» نعم نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو أن لك إبل فهبطت 
بها وادياً له عدوتان إحداهما مُجدبةء والأخرى: مخصبةء لكنت إن 
رعيتها في المخصبة رعيتها بقدر اللهء وإن رعيتها في المجدبة رعيتها 
بقدر الله» ثم جاء عبدالرحمن بن عوف فروى لهم الحديث في ذلك. 

اا ا و ا > وكانوا في أعظم جمع 
من جموعهم. 

فدل على أن المحرم بالنصوص ما يدل العقل على المنع منه» وهو 
الخوض فيما لا يعلم من سر الله تعالى فيه» وعلى وجه المراء وطرائق 


المبتدعة في تحكيم الرأي»ء وتقديمه على الآثار» وعلى كل وجه يؤدي 
إلى المفسدة». اه. 


EE 


أصول الحدل والمناظرة 


ثم قال أيضا"": «فالهلاك بالقدر كالهلاك بالکتاب يجب تأويله في کل 
منهما على الهلاك بسبب التكذيب بهماء إذ التأويل الباطل لهما أو تكلف 
علم ما لا طريق إليه فيهما كما ذلك كله شعار المبتدعة» وقرينة التجوز 
واضحة» وهي أن الإيمان بهما واجب» والهلاك المعلق بالواجب ل 
يکون إلا من بعض الوجوه قطعا». اه. 

فإن قلت : إن العلة تجري أيضاً في المسائل الفقهية فإنا نرى الفقهاء 
يتناظرون في الفقه» فيقول أحدهم : قال الله تعالى كذاء وقال النبي بل كذا 
وكذاء فهل يكون هذا من المراء في القران؟ 

فالجواب كما قال العلامة أبو بكر الآجرى"“ 

«معاذ الله » ليس هذا مراءء فإن الفقيه ربما ناظره الرجل في المسألةء 
فيقول له على جهة البيان والنصيحة حجتنا فيه قال الله تعالى كذا وقال النبي 
لادء على جهة النصيحة والبيان لا على جهة المماراةء فمن كان هكذاء 
ولم يرد المغالبةء ولا أن يُخطى خصمه» ويستظهر عليه سلم». اه. 


% X*%# ¥ 


(۱) العواصم والقواصم (۹/ .(1A1‏ 
(۲) الشريعة .)۲١۸/۱(‏ 
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الباب الخامس: الفصل الثالث: ما لا تجري فيه المناظرة 


ثانيا: أحكام السياسة الشرعية: 


الحاكم له العمل والفتيا بما تقتضيه المصلحة مما يجري فيه التغيير من 
الأحكام تبعاً لمصلحة الزمان والمكان كمقادير التعزيرات وصفاتها 
وأجناسها. 

وقد يخالف الحاكم في اجتهاده البعض نظراً لاختلاف أنظارهم في 
مقتضى المصلحة» فمثل هذا الخلاف لا تجري فيه المناظرة. 

فلما اعترض الرافضي على عثمان رضي الله عنه في رده الحكم بن أمية 
إلى المدينة بعد ان في منها في زمن النبي ا قال شيخ اللإسلاء" : 
«فيقال : مثل هذا إن جعله اختلافا جعل كلما حكم خليفة بحكم ونازعه فيه 
قوم اختلافاًء وقد كان ذكرك لما اختلفوا فيه من المواريث والطلاق وغير 
ذلك أصح وأنفع» فإن الخلاف في ذلك ثابت منقول عند آهل العلم» ينتفع 
الناس بذكره والمناظرة فيه» وهو خلاف في أمر كلي يصلح أن تقع فيه 


المناظرة. 
وأما هذه الأمور فغایتها جزئية › ولا تجعل مسائل خلاف يتناظر فيها 
الناس» . آھ. ا 


*%* *%  % 


)١(‏ وفي ثبوت دعوى الرافضي نظرء قال شيخ الإسلام في منهاج السنة :)٠۳ /٦(‏ «وقد ذكر 
غير واحد من أهل العلم أن نفي الحكم باطل». اه. 
(۲) منهاج السنة .)٠٠۳١ - ۳٠۲(‏ | 
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أحوال المتناظرين 
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الباب السادس : أحو ال المتناظرد ين 


طبيعة الإنسان الحدل 


طبيعة اللإنسان الجدل» ولهذا نجده في الغالب > یکاد يورد عليه شي ءَ 
إلا وينبعث منه باعث للرد والمعارضة» قال تعالى: وان الان أڪثر 

شیو جدّلا# [الكهف : .[0٤‏ 

قال ابن عطية الأندلسى” : «فالإنسان أكثر جدلاً من كل من يجادل 


من ملائكة وجن وعير ذلك»'. اھ . 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله بي طرقه وفاطمة 
بنت النبي ي ليلة فقال : ألا تصليان؟ فقلت : ناوسول ال افا دال 
فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلى شيئاء ثم 
a‏ يضرب فخذه وهو يقول: «وکان الإنسان أكثر شيءَ 
جدلت ^“ . 


قال النووي رحمه الله «المختار أنه فخذه تعجباً من سرعة جوابه 
وعدم موافقته له الاعتذار بما اعتذر به) . اھ 


: .))١١/٠١( المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲( وربما [بلیس یکون آکثر جدلاًء جادل ریه بالباطل لما آمره بالسجود لآدم» وعاود o‏ 
الفاسدة أنه أفضل من آدم» وأخذ يُدلٌل على قوله بتفضيل النار على الطين بضرب من قياس 
فاسد ومعقول غير صریح . ) 

(۳) رواه البخاري» كتاب التهخد باب تحريض النبي ب على صلاة الليل (۳/ ٠١‏ - رقم 
۷) ورواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب ما روي فيمن نام الليل أجمع 
حتی أصبح (۱/ ٥۴۷‏ - رقم (VV‏ . 

.(۱۱/۳( فتح الباري‎ )٤( 
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أصول الحدل والمناظرة 


الرجل أقوم حجة من المرأة 


الإنسان أجدل من كل من يجادل من غير جنسه» وجنس الإنسان 
يتفاضل في المجادلةء فالرجل أجدل وأقوم بالحجة من المرأة. 

يقول الله تعالى مبيناً ضعف المرأة في المحاجة والمخاصمة والمجادلة 
«أومّن يكوا ف اللي وهو ني الصاو عير مرب [الزخرف: ۱۸]. 

قال القرطبي”'“: «قوله تعالى: وهو في الصاو عير مُبينٍ) أي في 
الاد ول الا ` 

قال قتادة: ما تكلمت امرأة ولها حجة إلا جعلتها على نفسها». اه. 

وقال ابن عطية الاندلسى ‏ : «وقل ما تجد امرأة إلا تفسد الكلام 
وتخلط المعاني». اه. 

وقال ابن القيم رحمه الله : «ثم ذكر سبحانه ضعف هذا الجنس 
(يعني الإناث) الذي جعلوه لله وأنه انقص الجنسين» ولهذا يحتاج في 
كماله إلى الحلية وهو أضعف الجنسين بياناً فقال تعالى: «أوَمن يَُكَوا 


فأشار بنشأتهن في الحلية إلى أنهن ناقصات فيحتجن إلى الحلية يكملن 


(۱) أحکام القرآن .)۷۲/۱١(‏ 
(۲) المحرر الوجیز .)۲٤۷/۱٤(‏ 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة .)۹١/١(‏ 
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وأنهن عيّيات فلا يبن حجتهن وقت الخصومة مع أنه في قوله: «أَوَمّن 
يسوا ف أَلَحلْيَةٍ4 تعريضاً بما ضعت له الحلية من التزين لمن يفترشهن 
ويطأهن» وتعريضاً بأنهن لا يثبتن في الحرب فذكر الحلية التي هي علامة 
الضعف والعجز)». أه. 

وهذه المفاضلة باعتبار الجنس» وإلا فقد يوجد في آحاد النساء من هي 
أجدل من بعض الرجال. 
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المفاضلة بين المناظرة ولزوم السكوت ) 


ذكر فيما سبق أدلة مشروعية المجادلة والمناظرة» والبعض ربما يُعرض 
عن المناظرة مطلقاً ويلزم السكوت ويختاره على المناظرةء لما للمناظرات 
من آفات كما سبق ذكرهاء وتعلقاً بقول النبي ب : «أنا زعيم بيت في ربض 
الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقأ» . 

قال الطب ": 

«قوله : «ومن ترك المراء» أي الجدال والمماراة والمجادلة. وقوله: 
«وهو محق» في ذلك الجدال فتركه كسرأ لنفسه كيلا يرتفع على 
خصمه» وأن لا يظهر له عليه» فتواضع في ذلك مع کونه محقا فیه› 
فبني له بيت في وسط الجنة). أه. 

وقد يُنتزع من قول النبي يية: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 
مل اتاب ا السكرت و اجات مساو الا 
ومخاصمتهم» فهذا شأن الغريب يطلب السلامة. 

قال الوزير ابن هبيرة“ : 

«وكذلك عابر السبيل فإنه لا يتدرب ولا يلج في الخصومات مع الناس 
ولا يشاحنهم ناظراً إلى أن لبثه معهم أياما يسيرة». اه. 


(۱) رواه آبو داود في سننه كتاب الأدب باب في حسن الخلق /١(‏ اا ۰ من حدیث 
أبي أمامة رضي الله عنه. 

(۲) شرح المشکاة .)٠١۸/۹(‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب قول النبي ية : «كن في الدنيا كأنك غريب أو 
عابر سبیل؟ )۲۳۳/۱۱ - رقم )٦٤۱١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

.)٠٤١١/٤( الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )٤( 
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وهذا الكلام لا يحسن إعماله مطلقاء فلا بد من التقييدء نعم هناك من 
الكف عن المماراةء لما تؤول إليه من جحد الشريعةء أما ما سوى 
من الورع! 

سيل سفيان بن عيينة عن الورع فقال'': 

«الورع طلب العلم الذي به يعرف الورع› وهو عند قوم طول الصمت 
وقلة الكلام» وما هو كذلك» إن المتكلم العالم أفضل عندنا وأورع من 
الجاهل الصامت». اه. 

فالمجادلة لقطع شر المبتدعة وإظهار الحق وصيانة الشريعة من الأهواء 
والضلالات والأخطاء جهادء قد يصير فرض عين» فالنكول عنه كالنكول 
عن الجهاد حال حضور الصف» فكيف يكون هذا ورعا؟! 

قال القرطبى"': 

«فأما الجدال فيها (يعني آيات الله) لإيضاح ملتبسها وحل مشكلها 
ومقادحة أهل العلم في استنباط معانيها ورد آهل الزيغ بها وعنها فأعظم 
جهاد في سبيل اللّه» . آھ.۔ 

وقال أبو عبدالله الحليمى (ت: ١٠٤ه):‏ «فأما الإعراض عن أهل 
النحل الفاسدة فلا ينبغى لمن كان من أهلهء ومن کان من أهله فلیسکت 
(۱) تهذیب الکمال .)۱۹٤/۱۱(‏ 


(۲) الجامع لأحكام القرآن (۱۲/ ۲۹۲). 
(۳) المنهاج في شعب الإيمان .)٤١١/۳(‏ 
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عنهم › إذا لم یکن کلامهم کلام من يحاج ويجادل »› وإنما يريدون التشيع 
والشغب» إلا أن يخشى من ضعضعة المسلمين اعتزازاً بهم وجنوحاً إليهم» 
فلا ينبغي عند ذلك أن يسكت عنه». اھ . 


لاان فاق ي لايس ال وردان خان داب 
لا يحسن حمل السيف . 

ذكر عند الأحنف بن قيس ا والکلاي ف فقال قوم: «الصمت 
أفضل»» فقال الأحنف: «الكلام أفضل لأن الصمت لا يعدو صاحبه› 
والكلام ينتفع به من سمعه» ومذاكرة الرجال تلقيح لعقولهم»'. 

وقالوا: السكوت سلامة» والكلام بالخير غنيمة» ومن غنم أفضل ممن 
ل 

وشيخنا الوالد العلامة محمد الصالح العثيمين حمل الترغيب في 
الإعراض عن المجادلة فى حديث أبى أمامة المذكور على غير المسائل 
الدينية» فقال رحمه اش (وبعض الناس يتحرج من المجادلة حتی 
وإن كانت حقاً استدلالاً بحديث: «وأنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن 
ترك المراء وإن كان محقا» فيترك هذا الفعلء قلنا: من ترك المراء في 
دين الله فليس بمحق إطلاقاًء لأن هذا هزيمة للحق» لكن قد يكون محقا 
إذا كان تخاصمه هو وصاحبه في شيء ليس له علاقة بالدين مثلاء قال : 
رأيت فلاناً في السوق» ويقول الآخر: بل رأيته في المسجد» ويحصل 
)١(‏ بهجة المجالس .)٥٤/١(‏ 


(۲) بهجة المجالس .)٠١/١(‏ 
)۳( كتاب العلم جمع فهد بن ناصر السلیمان ص ۲۳٣‏ . 
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بینهما جدال وخصام فهذه هى المجادلة المذكورة في الحديث» آما من ترك 
المجادلة فى نصرة الحق فليس بمحق إطلاقاً فلا يدخل فى الحديث». اه. 

فالصواب عدم إطلاق القول في المفاضلة بين السكوت والكلام› بل 
الواجب التفصيل . 

قال أبو حاتم ابن حبان”": «الكلام وإن كان فى وقته حظوة جليلة» 
والإنسان إنما هو صورة ممثلة أو حالة مهملة لولا اللسانء والله جل 
وعز رفع اللسان على سائر الجوارح› فليس منها شيء أعظم أجرأ منه 
إذا أطاع» ولا أعظم ذنباً منه إذا جنى». اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية": «وجماع الأمر في الكلام قوله لل : 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت» فقول الخير وهو 
الواجب أو المستحب خير من السكوت عنه» وما لیس بواجب ولا 
مستحب» فالسکوت لنفسه». اه. 


O‏ «فأمر المؤمن بأحد أمرين : أما قول الخير أو الصمت»› ولهذا كان 
قول الخير خيراً من السكوت عنه» والسكوت عن الشر خيرا من قوله». اه. 
ف 2 


وقال : «قال تعالی : وضرب اه مک رجن عدا آټڪم لد 


٤ i2 yg >‏ ر وم رة رم ریت و یس وران ا2 7 . رت 
مدر ڪل سن وهو ڪل عل موده نما وهه لا يأتِ خير هل 
(© زوق المقاى ص ٤۴‏ : 

.)۲۹۳/۲۰۵( مجموع الفتاوی‎ (Y) 

)۳( مجموع الفتاوى (۷/ 64). 

.)۸١ /٦( مجموع الفتاوی‎ )€( 
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أصول الحدل والمناظرة 


رو څا رع م 


وى هو ومن يأمَر مدل وهو عل رط مَسَقير4 [النحل: .]۷٦‏ 
وهذا مثل أخر»ء فالأول مثل العاجز عن الكلام» وعن الفعل الذي لا 
يقدر على شيء» والاخر المتكلم الامر بالعدل الذي هو على صراط 
مستقيم » فهو عادل في آمره مستقيم في فعله. 

فبين أن التفضيل بالكلام المتضمن للعدل والعمل المستقيم» فإن مجرد 
الكلام والعمل قد يکون هرا وقد يکون a‏ فالمحمود هو الذي 
يستحق صاحبه الحمد» فلا يستوي هذا والعاجز عن الكلام والفعل». اه. 

وقال ابن القيم رحمه الله" : «وفي اللسان آفتان عظيمتان إن خلص من 
إحداهما لم يخلص من الأخرى: آفة الكلام» وآفة السكوت» وقد يكون 
كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقتهاء فالساكت عن الحق شيطان 
أخرس»› عاص لله» مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه. 

والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله وأكثر الخلق منحرف في 
كلامه وسكوته» فهم بين هذين النوعين» وأهل الوسط وهم أهل 
الصراط المستقيم كفوا ألسنتهم عن الباطل» وأطلقوها فيما يعود عليهم 
نفعه في الآخرةء فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا 
منفعة» فضلا أن تضره في آخرته» وأن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات 
أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها عليه كلهاء ويأتى بسيئات أمثال 
الجبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به». اھ . 

وقال الحافظ ابن رجى”': «فليس الكلام مأمورا به على الإطلاق ولا 
السكوت كذلك» بل لا بد من الكلام بالخير والسكوت عن الشر». اه. 


(۱) الجواب الکافي ص ۲۳۹. 
(۲) جامع العلوم والحكم ص ٠٤١‏ . 
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وقال الراغب الأصفهاني في المفاضلة بين الندلق والصمت”': 

«النطق أشرف ما حص به الإنسان فإنه صورته المعقولة التي بها باين 
سائر الحيوان ولهذا قال تعالى: على آلإضسَى «٭ عَلَمَّهٌ ين4 
[الرحمن: ٠۳‏ ٤]ء‏ ولم يقل وعلمه البيانء إذ جعل قوله: «عَلَمَهٌ ¢ 
تفسيرا لقوله «حلق الإشسَن) تنبيهاً أن خلقه تعالى إِيّاه هو تخصيصه 
بالبيان الذي لو توهم متوهم مرتفعاً عنه لكانت الإنسانية مرتفعة» ولذلك 
قيل: ما الإنسان لولا اللسان إلا بهيمة مهملة أو صورة ممثلة» وقيل 
المرء مخبوء تحت لسانه» وقال الشاعر : 
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 

أي إذا توهم ارتفاع النطق الذي هو اللسان والقوة الناطقة التي هي 
بالفؤاد لم يبق إلا صورة اللحم والدم» فإذا كان الإنسان هو الإنسان 
بذلك فلا شك أن من كان أكثر منه حظاً كان أكثر منه إنسانية. 

والصمت من حيث ما هو صمت مذموم› فذلك من صفة الجمادات 
فضلاً عن الحيوانات وقد جعل الله تعالى بعض الحيوانات بلا صوت وجعل 
لبعضها صوتاً بلا ترکیب . 

ومن مدح الصمت فباعتبار من يسيء في الكلام فيقع منه جنايات 
عظيمة في أمور الدين والدنياء كما روي أن الإنسان إذا أصبح كفرت 
أعضاؤه لسانه فتقول : 

تق الله فيناء فإنك إن استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججناء 
فأما إذا أعتبرا بنفسيهما فمحال أن يقال فى الصمت فضل» فضلا أن 
يخاير بينه وبين النطق». اه. 


-(۱) الذريعة إلى مکارم الشریعة ص ۰۲۹۸ ۲٠۹‏ . 


= 


أصول الحدل والمناظرة 


الحجة اسم لما يحتح ويستدل به» وقد تكون بحق أو باطل» قال ابن 
الحنبلي": «وأما الحجة فهي عبارة عن دليل الدعوى» وقد تطلق على 
الشبهة لأنها مستند المخالفة». اه. 


وقال الخطيب البغدادي"': o aE‏ 


الحقيقة حجة» قال الله تعالى : لتلا ن للتاس عل لَه اا الرسل) 
[النناء: ٥‏ وقال تغالن : # لتلا کون لاس لیک حجة لا لے 


ظَلمواً مهم [البقرة: .».]٠٠١١‏ 
وقال أيضا”" : «وإنما سمّاه حجة لأنه يصدر من قائله مصدر الحجاج 
والاستدلال») . أآھ. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية“ : «فالحجة اسم لما يُحتج به من حق 


وباطل کقوله : لتلا يکو لتاس لیک حجه 2 ادت فما من € . فإن 
الظالمين يحتجون عليكم بحجة باطلة» كقول المشركين لما خولت القبلة 
إلى الكعبة قد عاد إلى قبلتكم» فسوف يعود إلى ملتكم» فهذه حجة داحضة 


من الظالمين . 
)١(‏ استخراج الجدل من القرآن ص ٦۲‏ . 
(۲) الفقیه والمتفقه .)۲٤/۲(‏ 


(۳) الفقیه والمتفقه .)۲٤/۲(‏ 
)٤(‏ الجواب الصحيح لمن بَدّل دين المسیح .)١۷ »۳٣/۳(‏ 


= ۹۸ = 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


سے ور زر e‏ م س ص 
و | یبین د > قول ص e‏ 
ھے 2 ر رج م ا و 2 ۶ 
اس EY‏ : احا د رن کک ع کک عذاب شد د4 


الور : [1٦‏ فسمَاها حجه وجعلها داحضة› وهؤلاء الذين يحاجون 
)١(‏ الححة البالغة: 

الا و ال ا ا ت لج 
وتوضحه بأتم بيان وأوضحه» لا مغالطة فيها بحال. 

وهي التي تقطع الخصم وتحجه» فهي بالغة في تحقيق المقصود و 
إظهار الحق› وهي بالغة في وضوح الكلام والمراد منه. 

والله عز وجل مختص ومتفرّد بالحجة الواضحة مطلقاً وقد بلغت أعلى 
درجات الحى قوة مانا وۇخوها: 

قال ابن الوزير": «وكلام الله أبلغ الكلام» والبلاغة مشتقة من بلوع 
المتكلم بكلامه إلى بيان مراد ووضوح مقصده» وتخليصه من نقص الخطاً 
والتقصير عن إصابة الشواكل ولصق المفاصل) . اھ. 

i EEK 
الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفهء قال تعالى : قل فل‎ 
.]٠٤۹ اة لسرن ملو اه هنكم اَ4 [الأنعام:‎ 


(۱) ترجیح أسالیب القران على أسالیب الیونان ص ٩٩‏ . 


As 


أصول الحدل والمناظرة 


قال البقاعى : «ثبت أنه المختص بالحجة الواضحة فقال مسبباً عن 
ذلك قل فل أي الإله الأعظم وحده َة َة أي التي بلغت 
أعلى درجات الحق قوة ومتانة وبيانا ووضوحاً ورصانة بسبب أنه شامل 


العلم كامل القدرة». إه. 


وقال الطاهر بن عاشور : «ألبَلَة) هي الواصلة : أي الواصلة إلى 
ما صدت لأجلهء وهو غلبة الخصم وإبطال حجته) . اھ 


وأتباع الحق يلزمون حجة الله فيلزمون كتاب الله وسنة رسوله فيقومون 
بالحق» ويهدون الناس إليه بأقرب طريق وبأوضح عبارة وأيسر خطاب› 
وذلك لأن هذه صفة الحق ولحسن قصدهمء فليس لهم غرض في 
المخيلة بالمعرفة حتى يستعملوا الغامض من الألفاظ» وليس لهم غرض 
في صرف الناس عن الحق لأهوائهم باستعمال الغريب من الألفاظ تعمية 
على الخلق . 

وكان الفضلاء الأدباء ينفرون ويعيبون الكلام المُعَمّد المنغلق 
المستبهم» فهذا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم أديب الخوارزمي كان إذا 
رأى كتابة معقدة متكلفة قال : «الكتابة تسكن سكة أخرى». اه. 


ويخطئ من يظن استعمال الكلام المستغلق المستبهم براعةء فالكلام 
-الجيد هو السهل قريب المأخذ الصادر من غير تكلف. 


(۱) نظم الدرر (۳۱۳/۷). 


(۲( التحرير والتنوير )101/۸( . 
(۳) إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب .)۱۸١ /١(‏ 


o —‏ ك 


الباب السادس : أحو ال المتناظرين 


قال آبو هلال الحسکری" : «وأجود الكلام ما يكون جزلا سهلاً لا 
ينغلق معناه» ولا يستبهم مغزاه» ولا کون مکدودا مُستکرهاء ومتوعراً 
متقعراًء ويكون بريئاً من الخثاثة» عارياً من الرثاثة». اه. 

وقال الخطيب البخدادي"': «وليتجنب التقعير في الكلام والوحشي 
من الألفاظ فإنه مناف للبلاغة بعيد من الحلاوة». اه. 


وقال الشافع ”“: «أحسن الاحتجاج ما اشرقت معانيه» واخحکیت 


مبانبه» وابتهجت قلوب سامعیه». اھ . 


وقال ابن ناصر الدين الدمشقى“ : «فإذا كان الكلام خاليا عن التعسف 
والتعقيد فى معناه» عاطلاً من الكلمات الحُوشية المتنافرة المخارج في مبناه 
كان بديعاًء يعلق بالأفهام سريعاًء لكن إذا وقع البديع اتفاقا من غير تكلف› 
كان أبلغ في التفنن والتصرف». 
الشهات . 

قال الخطابي رحمه الله مبيناً سر إغراب أهل الباطل في كلامهم" : 

«إنى تدبرت هذا الشأن» فوجدت عظم السبب فيه أن الشيطان صار 


. ٦۷ تتاب الصناعتين ص‎ )١( 

(۲) الفقيه والمتفقه (۲/ ۳۷). 

(۳) الفقيه والمتفقه (۲/ ۳۷). 

)٤(‏ مجالس فی تفسیر قوله تعالی : «لقد من اله 
٤ء‏ ص ۱۰۳. 

. ٠۳ الغنية عن الكلام بواسطة «صون المنطق» ص‎ )٥( 


ٍ 


عل اَلمُوْمِنينَ إذ بعت فيم رسوا [آل عمران : 


=e ب‎ 


أصول الجدل والمناظرة 


اليوم بلطيف حيله» يسول لكل من أحس من نفسه بزيادة فهم وفضل ذكاء 
وذهن» ويوهمه أنه إن رضي في عمله ومذهبه بظاهر من السنة› ار 
على واضح بيان منها كان أسوة للعامة وعد واحداأً من الجيّمهو 
والكافة» فإنه قد ضل فهمه واضمحل لفظه وذهنه» فحركهم بلك على 
التنطع في النظر والتبدع لمخالفة السنة والأثرء لیبينوا بذلك من طبقة 
الدهماءء ويتميزوا في الرتبة عمن يرونه دونهم في في الفهم واليذكاء» 
فاختدعهم بهذه المحجة حتى استزلهم عن واضح المحجة وأورطهم ذ 
مشبهات تعلقوا بزخارفها وتاهوا عن حقائقهاء فلم يخلصوا منها إل 
نفس ولا قبلوها بيقين علم» . أھ. 

وقد يغرب البعض في الألفاظ لعجزه عن الإبانةء وقد يغرب البعض 
لخرض حسن» كمن يفعل ذلك لغرض تعليم العربية وإشاعة ت لاسيما 
في البلاد التي أفسدت الحجمة فيها الألسنة. 

قال العلامة محمد البشير الا ام ((ولقد e e‏ 
راقرا نن تلان الت الا راتت ي ا اغا 
أصل فيه إلى درجة الإغراب أحياناًء وكان لي من وراء ذلك الالتزام 
غرضان: أحدهما إقامة الدليل للمتعلمين باللغات الأجنبية على أن 
الفصحى لا تعيا بحمل المعاني مهما تنوعت وعلت» وأنها تب اللغات ٠‏ 
يجان اكدر فو الا وانخالات رالخراف اترات + وف 
بلخت من هذا الخرض ما أريد. والغرض الثاني : أن أخث في نفوس 
العامة المحبين للعلم أسفاً يقض مضاجعهم فيدعهم إلى pê‏ 
منها في أبناءهم». اھ . 


.)۱٤۹/۱( الآثار‎ )۱( 


n BR es 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


(۲) الحجة الداحضة: 
الادحاض: الإزلاق» ومكان دحض أي زلق. 
وحجة داحضة: أي باطلة غير مستقرة ذاهبة لا ثبوت ولا قرار لها. 
وهذا شأن الباطل» وإن زخرفه أولياءء» وإن أظهروه في قالب حق 
ليستخفوا به عقول الناس» ويُروجوا باطلهم على ضعفاء العقول. 
وهذه الحجج الباطلة إذا عارضها أهل البصائر دحضت وزلقت وظهر 
ما فيها من الخطا والزلل والتناقض . 
حجج تهافت كالزجاج تخالها حقأوكل كاسرمكسور 


م و و ر ق 


قال تعالی : لذن اجو فی أ اق ا اجيب لم جنهم داحضة 


ر 


ےس ” 


عند ريي وعلمٍ ا [الشورى: .]١١‏ 
وللمفسرين في سبب نزول الاية قولان: 

)١(‏ أن طائفة من بني إسرائيل همت برد الناس عن الإسلام وإضلالهم 
أفضل» فنزلت الأية: ٠‏ 


(۲) أن قريش كانوا يجادلون في هذا المعنى» ويطمعون في رد المؤمنين 
إل الجاهليةء فنزلت الاي . 


وإذا كانت هذه صفة الباطل أن حججه داحضة فما الذي أوجب له 
الرواج؟ 
)١(‏ البحر المحيط (۷/١١)ء‏ الجامع لأحكام القرآن .)٠١/١١(‏ 


Poy — 


أصول الجدل والمناظرة 


فالجواب أن أسباب رواج الباطل كثيرة» لكن ما يتعلق بموضوعنا مه 
هو التلبيس والتمويه من خلال تحسين وتزيين وزخرفة القول الباطل حتى 
يستحسنه الناس ویقبلونه» قال تعالی : «وكدلك جعلَتَا لكل َي عدوا سَيَطينَ 
آلإ والْجنّ بجی بعَصَهُم إل بعض زرف القَول و4 [الأنعام: ..]١١١‏ 

قال س الإسلام ابن : «(فأخبر ان جميع الأنسياء لهم أعداء» 
وهم شياطين الإنس والجن» يوحي بعضهم إلى بعض القول المزخرف› 
وهو المزين المحسن»ء يغررون به. 

والغرور: هو التلبيس والتمويه. 
المتفلسفة والمتكلمة وغيرهم من الأولين والآخرين». اه. 

وزخرفة الأقوال هي سبيل أهل الباطلء لأن الحق في خلاف قولهم› 
فيزخرفون أقوالهم ليزيفوها كي يغتر بها الجهال وتروج عليهم. 

قال ابن القيم: «وكل أهل نحلة ومقالة يكسون نحلتهم ومقالتهم 
أحسن ما يقدرون عليه من الألفاظ › ومقالة مخالفيهم أقبح ما یقدرون 
عليه من الألفاظ »› ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف بها حقيقة ما تحت 
تلك الألفاظ من الحق والباطل» ولا تغتر باللفظ». اه. 

وما أجمل تشبيه القول المزين المُزخرف المزوق بخضراء الدمن 
منظرها جميل لكنها في الحقيقة قبيحة» فالقول المزخرف ظاهره حلاوة 


. ٠۷١ نقض المنطق ص‎ )١( 
.)٠٤١/١( مفتاح دار السعادة‎ (۲) 


og — 


الباب السادس: أحوال المتناظرين 


وحقيقته زيخ وجهالة وضلالة» قال المقبلي رحمه الله" : «لكن ريما يعجب 
أرباب البيان حسن استعارة أو نحوهاء فيخُفون عندها ويطربون» فيحكمون 
بمقتضاها رعاية للنكتة المستحسنة في طرائقهم› بغير التفات إلى أن هذا لا 
يجوز إلا بعد أن يقود إلى الدليل الراجح» وما تلك اللطيفة إلا خضراء 
الدمن» فإياك وإياها». اه. 


. ٠۷١ - ۱۷٤ العلم الشامخ ص‎ )١( 


- io ¬~ 


أصول الحدل والمناظرة 


النظر أوسع من المناظرة 


الناس يتفاضلون في الذكاء وجودة العقل وحضور الجواب» وهذه منح 
إلهية يمن الله بها على من يشاء من عباده. 
قال أبو سعيد السيرافي”": «وجودة العقل وحسن التمييز ولطف النظر 
وثقوب الرأي وإنارة النفس من منائح الله الهنية» ومواهبه السنية» يختص بها 
من يشاء من عباده». اھ. 
وأخبرنا لله سبحانه في كتابه العزيز عن اختصام الملكين عند داود عليه 
السلام» ونبهنا الله عز وجل إلى غلبة أحدهم لبيانه وسلطانه» فقال سبحانه : 
ول تدك بو الم د سوا خاب ٭ اذ دلوا عل کاود قرع منم الوا ل 


ے ے دسا ےو صا رص وص ر ري 0 بار روم ر ۶ صن ع ٢)94‏ روو ا ا ر 
حف حصمان بع بعصتا عل بعض فاح بيستا يألْحي ولا دشطط واهيتا إل سواء 


الیل ٭ ن ا أ لم م وعو تة ولي َه وة همال اليما ومرن في 
الطاب [ص: ۲۱ - ۲۳]. 

وقوله : لومرف فی الطاب أي : غلبني› قال الضحاك" : «إن تكلم 
کان أفصح مني» وإن حارب کان أبطش مني». اھ. 

قال شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين" : يقال فلان حجيج 
وفلان ذو جدل» يقوى على غيره في الحجة كما قال الله تعالى: «فقالٌ 
أ يليما وعَرّف في الطاب أي غلبني في الخطاب والمخاصمة). اه. 
)۱( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ..)۹٠٠/۲(‏ 


(۲) أحكام القرآن للقرطبي .)۱۷٤/٠٥(‏ 
(۳) شرح ریاض الصالحین .)٦٥۱/٤(‏ 


۳. = 


الباب السادس: أحوال المتناظرين 


وقال النبي : «إن من البيان لسحراً»' . 

قال الحافظ ابن حجر : «قال ابن التين: والبيان نوعانء الأول ما 
يبين به المرادء والثانى تحسين اللفظ حتى يستميل قلوب السامعين› 
اكا جر الى ت المح راتان بت ها قدي الا 
وشبهه بالسحر لأن السحر صرف الشيء عن حقيقته». اه. 

وقال صعصعة بن صوحان: صدق رسول الله عة : 

«الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجة من صاحب الحق فيسحر 
الناس ببيانه فيذهب بالحق» . اھ. 

وقال النبي رر : «ولعل بعضکم أن یکون ألحن بحجته من بعض)» . 

وهذا شىء يدركه الناس» فيعرفون أن فلانا من الناس ذو جدل» وقال 
کی ا یا و ا ا «ولقد أعطيت 
جدلا) . ) 

قال النووي رحمه الله" : «فصاحة وقوة في الكلام وبراعة» بحيث 
أخرج عن عهدة ما يُنسب إلي إذا أردت». اه. 


(1) رواه البخاري في كتاب النكاح باب الخطبة (۹/ ۲۰۱ - رقم )٥۱٤١‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

(۲) فتح الباري (۲۰۲/۹). 

.)٠١٠۲ رقم‎ - ۲۷۸/٥( رواه آبو داود في کتاب الأدب باب ما جاء في الشعر‎  )۳( 

»)۷٠۱١۹ رقم‎ - ۱١۷/۱۳( رواه البخاري كتاب الأحكام باب موعظة الإمام للخصوم‎ )٤( 
)۱۷١۳ ومسلم كتاب الأقضية باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (۳/ ۱۳۳۷ - رقم‎ 
من حديث أم سلمة رضي الله عنها.‎ 

)٥(‏ رواه البخاري کتاب المغازي باب حدیث كعب بن مالك (۱۱۳/۸ - »)٤٤۱۸‏ ومسم کتاب 
التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبیه /٤(‏ ۲۱۲۰ - رقم .)۲۷١۹‏ 

(7) شرح صحیح مسلم (۹۱/۱۷). 


~n ل"‎ 


أصول الحدل والمناظرة 


وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه واصفاً بلاغة وحجة أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه فى مناظرة الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة ي شأن 
الخليفة بعد رسول الله ا : 


ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس»"". اه. 

وقد اشتهر الشافعي رحمه الله بالحجج والجدالء قال أحمد بن أبي 
سریجح الرازي : اما رایت أحدا أفوه ولا نطق من الشافعي»” . 

وقال هارون بن سعيد الأيلي” : «لو أن الشافعي ناظر على أن هذا 
العمود الحجر خشب لغلب. لاقتداره على المناظرة». 

وقال الشافعي للمزني“ : «هذا لو ناظره الشيطان قطعه وجدله». اه. 

وهذا علامة الشام المحدث محمد ناصر الدين الألبانى رحمه الله 
صاحب الحجج القوية والبراهين الجليةء لا يُعرف أنه ناظر أحداء إلا 
وقظعه› وسهد له العلماء بهذه الخصوصية› کما قال عله العلامة محمد 
الصالح العثيمين : «طويل الباع» واسع الاطلاع» قوي الإقناع». اه. 

والسر في ذلك كما قال أحد الزملاء الأفاضل إن الشيخ تتلمذ أولا 
وتفقّه على مذهب الحنفية» ثم استفرغ وسعه في الوقوف على الأحاديث 


- ۱۹ /۷( رواه البخاري كتاب فضائل الصحابة ات قول النبي : «لو كنت متّخذاً خلیلا‎ )١( 
) من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ )۳٦٦۸ رقم‎ 

(۲) سير أعلام النبلاء .)١ /٠١(‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء .)٠١/٠١(‏ 

€3 سير آعلام النبلاء (۱۰/ ۲۸۲). 

.)٥٤۳ /۲( حياة الألباني وآثاره ومصنفاته‎ )٠( 


- ۳ oA — 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 

وآثار السلف› فعظمت وقويت حجته النقلية والعقلية› وذلك فضل الله يۇنيه 
من يشاء. 

وقد يكون الرجل لسنا فصيحا متصرفاً بالكلام آخذا بمجامع القلوب 
يميلها إلى بدعه وضلالاته. 

فهذا ابن كلاب رس لمتکلمین بالبصرة في زمانه کان مشهورا بقوة 
جدله» قال عنه الحافظ الذهبي' 

«وکان بلقب گلا ائه کان بجر الخصم إلى تفس بیان وبلاخت». اھ . 

فلیس کل صاحب حق یتأتی له إظهار حجته وحقه» فنظر”"' الإنسان 
فى المسألة» وبحثه وكشفه للحق ومعرفته وإدراكه له شىءء وأداء هذا الحق 
وهداية الناس إليه والذب عنه شىء آخر. 

فليس كل من عرف الح تأتى له أداؤه للناس ومجادلته لهم» فمحاجة 
الناس ومجادلتهم وتعريفهم بالحق موهبة من الله . 

قال ابن O E‏ «ليس كل عالم تتأتى له الحجة ويحضره 


الجواب› وی إليه الفهم بمقطع الححة› ومن کانت هذه خصاله فهو 
أرفع العلماء مجالسة ومذاكرة» والله يۇني ؤضله من يشاء والله 


دو ا 
کل س ل اس ی ف عا الاي ل حفر الا 
(۱) سیر آعلام النبلاء (۱۱/ .)٠۷١‏ 


(۲) النظر: فكر يؤدي إلى علم أو اعتقاد أو ظن. الحدود الأنيقة ص 1٩‏ . 
(۳) جامع بیان العلم وفضله .)۹٦۸/۲(‏ 


= ۳.۹٩۹ ~~ 


أصول الجدل والمناظرة 


لاسيما أهل البدع» فإن مناظرته تعود وبالاً عليه وعلى السنة فتخصم السنةء 
وتتأكد البدعة والعياذ بالله. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ليس كل من عرف الحق - إما 
بضرورة أو بنظر - أمكنه أن يحتج على من ينازعه بحجة تهديه أو 
تقطعه» فإن ما به یعرف الإنسان الحق نوع» وما به یعرفه به غیره نوع؛ ‏ 
وليس كل ما عرفه الإنسان أمكنه تعريف غيره به» فلهذا كان النظر أوسع 
من المناظرة» فكل ما يمكن المناظرة به يمكن النظر فيه» وليس كل ما 
يمكن النظر فيه يمكن مناظرة كل أحد به». اه. 

وقال" : «فإن الإنسان يحصل له العلم بكثير من المعلومات بطريق 
وأسباب قد لا يستحضرها ولا يحصيهاء ولو استحضرها لا توافقه 
عبارته على بيانهاء ومع هذا فإذا طلب منه بيان الدليل الدال على ذلك 
قد لا يعلم دليلا يدل به غيره إذا لم يكن ذلك الغير شاركه في سيب 
العلم» وقد لا يمكنه التعبير عن الدليل إذا تصوره» فالدليل الذي يعلم 
به المناظر شيء والحجة التي يحتج بها المناظر شيء آخر» وكثيراً ما 
يتفقان كما یفترقان» . 

ولذلك لا تلازم بين عدم القدرة على المعارضة والمجادلة وعدم العلم 
لما ذكرناء ولذلك ترى بعض كبار العلماء ضعيف المجادلة» وربما اشتهر 
بذلك من كان صحفياًء لا من أخذ العلم من أفواه العلماء. 

فهذا إمام النحاة وحافظ اللغة جمال الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۱۷1/۷). 
(۲) شرح العقيدة الأصفهانية ص ۲٠۱۷‏ . 
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الباب السادس : أحوال المتناظرين 


این مالك» قال عنه أبو حيّان"“: «وكان ابن مالك لا يحتمل المباحثةء ولا 
يثبت للمناقشة لأنه إنما أخذ هذا العلم بالنظر فيه بخاصة نفسه» هذا مع كثرة 
ما اجتناه من نمرة ة غرسه». اھ. 

فليس معنى هذا أن غير المجادل ليس بعالم» فقد کون الرجل عالماً 
غير مجادل., ٠‏ 

قال ابن عقيل" : «وليس حدٌ العالم أن يكون حاذقا ت فالعلم 
بضاعة» والجدل صناعة» إلا أنه مادة الجدل» والمجادل يحتاج إلى العالمء 
والعالم ل يحتاج في علمه إلى المجادل»ء كما يحتاج المجادل في جدله إلى 
العالم». آھ۔. 


.)١١١/١( بغية الوعاة‎ )١( 
.)٠٠١ /١( الواضح في أصول الفقه‎ )۲( 


E2 


أصول الجدل والمناظرة 


التدرب على الجدل 


مع أن المحاجة موهبة غريزية من اللهء إلا أن صقلها وتكميلها يتأتى 
بممارسة هذا الفن والتدرب على ملاحاة الأقرانء والنظر فى اختلاف 


العلماء وطرق الرد عليهم . 

أذلك احتاج البعض الى التدرب على الملاحاة والمعارضة والنقض 
والإبرام» فهذا الفن يحتاج إلى دربهة ومعرفة اصطلاح › ولا يکفي فيه 

فهذا الحافظ بو بكر الإسماعيلي انتدبه الملك وشمكير لمناظرة مبتدع 
إسماعيلي العقيدة» ولم يكن الحافظ أبو بكر متدرباً على الجدل فقال: 

«وكيف أناظر فيما لا أدري وأتكلم بما لا أعلم» هل أتبرأً عند الملك 
و لا وأرشده إل ن يحسن الجدل . 

ثم عزم على مناظرة المبتدع» وتذكر ما كان سمعه يوماً من مذاكرة 
مناظرة رجلين في جامع إلري وكيف قطع أحدها الآخر بمطالبته له ب (لم)؟ 

فلما استعمل الحافظ أبو بكر الإسماعيلي ذلك قطع المبتدع 
الإسماعيلى»'“. اه. 


وقال الربيع للشافعي"": «من أقدر الفقهاء على المناظرة؟ 


(1)( العواصم من القواصم ص ۹ - ۵. 
(۲) سیر أعلام النبلاء (١٠/١٤)ء‏ وقال الذهبي: في إسنادها أبو بكر النقاش وهو واه. 


= TIS 


الباب السادس : أحو ال المتناظرين 


قال: من عوّد لسانه الركض في ميدان الألفاظ لم يتلعثم إذا رمقته 
العيون». اه. ) 

وقال ابن عبدالحكم عن الشافعي”'': «هو الذي عم الناس 
الحجج». اه. ) 

لذلك اجتهد بعض العلماء فى التدرب على الجدلء قال أبو بكر بن 
العربي عن رحلته وسیرته في الطلل": 

«وترددت في لقاء الناس بين أسفل وفوق» بما كنت فيه من المعارف 
من التوق» وناظرت الشيعة والقدرية» وتدربت في جُمل من الجدل› 
ونظرت في نبذ من علم الكلام» وتفطنت من سخافة هذه الطائفة 
بنفسي» إلى معان تممها لي النظر في المعارف والتمرّس بالمشايخ. 

أمة غلب عليها سوء الاعتقادء ونشئت من غير فطم بلبن العنادء 
واستولى اليأس منهم بما هم فيه من الفساد». اه. 

ولما عظمت البدع وانتشر الرأي المحدث بما أوتيه أهله من الحجج 
العقلية» حت علماء أهل السنة أبناءهم وطلابهم على التعلم والاعتصام 
بالكتاب والسنة» وطلب ما يقهرون به أهل الأهواء ويقطعون به شبههم 
وشرهم . 

قال سقيان بن ا «يا أصحاب الحديث تعلموا فقه الحديث 
لا يقهركم أهل الرأي». اه. ) ) 


(۲) قانون التآویل ص ٤۳۳ - ٤۳۲‏ . 
(۳) الفقیه والمتفقه (۱/ ۲۲۹). 


Rs 


أصول الجدل والمناظرة 


شروط المناظرة 


المناظرة لها شروط وهي : 
أولاً : أن تكون المسألة المتناظر فيها خلافية: 

وهذا الشرط واضح في بداهة العقول»ء لأن المتفق عليه ليس بمحل 
للنزاع» وحقيقة المناظرة أن كل واحد من المتناظرين يضاد الآخر في 
مذهبه . 

قال ابن عقيل | لحنبلی' : «وإنما بدأت بذكر الخلاف»ء لأن الجدل 
ينبني عليه ولا يکون الجدل مح الاتقاف» . اه 

وقال أيضا"': «ألا ترى أن كل متفق عليه من خبر أو حكم لا يصح 
فيه التزاع والمماراة». اه. 

وقال العلامة عبدالرحمن السعدي : «المحاجة هى المجادلة بين 
اثنين فأكثر» تتعلق بالمسائل الخلافية» حتى يكون كل من الخصمين 
یرید نصرة قوله» وإبطال قول حخصمه » فکل وأاحد منهما بجتهد في إقامة 
الحجة على ذلك». اه. ) 

وقال الطاهر بن فا «فالمحاجة فرع عن المخالفة فى 
الدعوى». اأه. 
)١(‏ كتاب الجدل على طريقة الفقهاء ص .٠٤١‏ 


(۲) تيسير الكريم الرحمن .)٠١١/١(‏ 


ES 


الباب السادس : أحو ال المتناظر ين 


ولذلك تجد العلماء يُعرضون عمّن يشاغب في مسائل الاتفاق› 
ويكتفون بالإشارة إلى ذلك» دون الحاجة إلى الخوض في أدلة 
الإجماع» بل يجعلون مسائل الإجماع أصل ترد إليه مسائل التزاع . 

من ذلك ما ذكره ابن رجب في مسألة دخول أعمال الجوارح في اسم 
العمل» فقال رحمه الله" : «وأما أعمال الجوارح فلا ريب في دخولها في 
اسم العمل» ولا حاجة إلى تقرير ذلك» فإنه لا يخالف فيه أحد». 


ا تساوي الرتبة فى العلم بين المتناظرين : 
وذلك بأن يناظر العالم عالماً مثلهء لأنه إذا اختلفت الرتبة بين 
المتناظرين» لاسيما إن كان الاختلاف كبيرأًء فإن ناقص العلم والفهم 
والرتبة إذا رد إلى بعض مسائل وفروع المسألة المتناظر فيهاء أو رد إلى 
مباحث وجزئيات علمية دقيقة متعلقة بالمسألة المتناظر فيها لا ينتبه لها 
أو قد لا يحيط بها علماً وإدراكاًء فلا يحصل الانتفاع من مناظرته. 
قال الحافظ ابن عبدالبر": «وقالوا: لا تصح المناظرة ويظهر الحق 
بين المتناظرين حتى يکونا متقاربین ¿ أو مستويين في مرتبة واحدة من 
لدی والفهم والعقل والإنصاف› وإلا فهو مراء ومكابرة» . اھ . 
والواجب على من لم يكن في رتبة من هو أعلم منه أن يباحثه 
استرشاداً» ویجلس بین يديه جلوس الطالب بین يدي شیخه» لا جلوس 
النظراء. ) 
(۱) فتح الباري (۱۲۱/۱). 


(۲) جامع بیان العلم (۲/ ۱۹۷۲). 


Ez 


أصول الحدل والمناظرة 


قال ابن عقيل الحنبلى*“: «لا يتجادل إلا النظیران» ومن لا يكون 
نظیراً انما هو ماش وسائل» . آھ. 

وكان العلماء منتبهين إلى هذا الشرط› فلا يقدم ام على مناظرة 
من هو فوقه في العلم . 

قال الفراء“: «قال لي رجل : ما اختلافك إلى الكسائي وأنت مثله في 
الدحو! ) 

فا عجبتني نفسي فأتيته فناظرته مناظرة الأكفاءء فكأني کنت طائرا بغرف 
بمنقاره من البحر». اھ 

وهذا الشرط واضح من مادة (المناظرة) اللغويةء فهي مأخوذة من 
النظر» ومن النظير أي المقارب له والند. 

وهذا أبو علي الظهيري لما طلب المجير البغدادي تلميذ الشهرستاني 
مناظر 4 اجات ل 

«المناظرة اشتقت من النظير» وليس هذا بنظيري». اه. 

وقال الإمام محمد بن خزيمة رحمه الله فيمن يُعارض العلماء وهو ليس 
في رتبتهم ‏ : ا 

«فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوج منه إلى الترؤس 
والمناظرة». اأه. 


(۱) کتاب الجدل ص ۲٤٣١‏ . 

(۲) بغية الوعاة (۲/ .)٠۱۹۸۳‏ 

(۳) إرشاد الأريب إلى معرفة الأدیب (۲/ .)۸٥۹‏ 
)٤(‏ التوحید (۱۹۹/۱). 


2 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


ثالثاً: استواء المتناظرين في أسباب القيام بالحجة: 


لا بد من استواء المتناظرين في كل أسباب القيام بالحجة» ولا بد من 
العدل والإنصاف. فإذا لم يستويا فى أسباب القيام بالحجة وانفرد أحد 
المتناظرين بمزية دون الآخر فإن ذلك ريبما أوجب له رجحاناً على 

قال ابن عقيل الحنبلى فى شروط المناظرة”": «ومن ذلك استواؤهما 
حشمة وهية» والا خر ميشوطا يئين وأمتر سال ١إ‏ 

وقال أيضا" : «واحذر المحافل التى لا إنصاف فيها في التسوية بينك 
وبين خصمك في الإقبال والاستماع». اه. 

وهذا كثيراً ما يحصل في مناظرة أهل الهيبة كالسلاطين» ومن أنس من 
نفسه جرأة على الصدع بالحق والفناء بملاحظة عظمة الله عن عظمة وهيبة 
السلطان» فليقدم على المناظرة» كما فعل كليم الله موسى مع فرعون 
وملأه» وكما فعل إمام أهل الحديث إبراهيم بن إسحاق الحربي مع 
المأمون» فجعل یناظره في المقهء وجعل إبراهيم ین إسحاف الحربي 
يخالفه» ويقول: «القول فى هذه المسألة خلاف هذا» فغخضب المأمون 
فلما كشر خلافه قال: عهدي بك كأنك تذهب إلى أصحابك فتقول: ‏ 
خطأت أمير المؤمنين» فقال إبراهيم الحربي: والله يا أمير المؤمنين إني 
لأستحی من آصحابی أن يعلموا آنى جئثتك)”". اھ. 
)١(‏ الجدل على طريقة الفقهاء ص .۲٤٤ - ۲٤۳‏ 
(۲) أصول الفقه .)٥١۹/۱(‏ 


(۳) مارواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين ص ¥ 


IVS 


أصول الحدل والمناظرة 


رابعاً: اتفاق الطرفين في الكليات التي يُرد إليها التنازع : 

وهذا الشرط إذا عدم لم ينتفع بالمناظرة» وتعطلت ابتداءاًء لأن 
المناظرة في الوجوه والمسائل الجزئية لا بد أن ترد إلى كليات متفق 
عليها» اا د ف ا و ا و و 
TY,‏ 

فهذه الكليات حاكمة فلا بد أن تكون مسلمة عند الطرفين لقطع النزاع 
ورفع الشغب. ) ) 

قال الشاطبى”" : «المناظر المستعين» فلا يخلو أن يكون موافقاً له في 
الكليات التي يرجع إليها ما تناظرا فيه أولا؟ 

فن کان موافقاً له صح إسناده إليه واستعانته به» لأنه إنما يبقى له 
تحقيق مناط المسألة المناظر فيهاء والأمر سهل فيها». اه. 

وقال"“: «وإن كان المناظر مخالفاً له في الكليات التي ينبني عليها 
النظر في المسألة فلا يستقيم له الاستعانة به» ولا ينتفع به في مناظرته› 
إذ ما من وجه جزئي في مسألته إلا وهو مبني على كلي» وٳذا خالف في 
الكلي ففي الجزئي المبني عليه أولى» فتقع مخالفته في الجزئي من جهتين › 
e‏ فالاستعانة مفقودة . اھ. 
E )(‏ 


.)۴۳۲/٤( الموافقات‎ )۲( 
.)۱١١ - ۱٦١ /۱۹( مجموع الفتاوی‎ )۳( 
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الباب السادس : أحوال المتناظرين 


الخصم المقدمات وإن لم تكن بينة معروفةء فإذا كانت بينة معروفة كانت 
برهانية» والقرآن لا يحتجح في مجادلته بمقدمة لمجرد تسليم الخصم بها كما 
هي الطريقة الجدلية عند أهل المنطق وغيرهم» بل بالقضايا والمقدمات التي 
سلمها التاس؛ وهي برهانية» وإن كان بعضهم يسلمها وبعضهم ينازع 
فيها ذكر الدليل على صحتهاء كقوله: #وما دروا أله حى مدرو إذ الوا ما 


ړک رک 


ا اه على بسر من هي فل من أرلَ اکب لی جا پو موسیٰ ورا وھکی 
گیٹ کخماوتۂ یلیس بوتا رخفو کیو وینشہ کا کر لقا وک 
ابا 4 [الأنعام: ]۹١‏ 

SS LA‏ ومع من 
ينكرها من المشركين ذكر ذلك بقوله: «فل من اَل اکب لدی جا پو 
مُوسّى# وقد بيّن البراهين الدالة على صدق موسى في غير موضع. 

والقواعد الكلية لا تخفى فى الغالب على العلماءء ولذلك تجري 
لمناظرة في الجزئيات بالرد إلى الكليات الحاكمة القاضية فينتفع 
بالمناظرة ويظهر الحق . 

وهذا أصل عظيم» ومن خفيت عليه هذه القواعد الكلية فهذا لنقص في 
علمه» أو لأنه مبتدع سالك لغير الطريق س 

J‏ الشاطبي”"': «فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا 
يقع في العادات الجارية بين المتبحرين في علم الشريعة الخائضين في 
لجتها العظمى» العالمين بمواردها ومصادرها. 


(۱) الاعتصام (۲/ ¥۲( . 


2 


أصول الجدل والمناظرة 


والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول وعامة العصر الثاني على 
ذلك٤.‏ اه ` 


والكليات لا يجب أن تكون محل إجماع بين عموم المسلمين» بل 
يصح أن ترد الجزئيات إلى كليات مختلف في ثبوتها كالقياس»› 
والاستصحاب وشرع من قبلنا إلى غير ذلك من الأدلة المختلف فيها. 

فإلغاء الأصول المختلف فيها قد ا بعض الجزئيات عن الأدلة 
الشرعية» وتسقط بذلك المناظرة فيها 

فإلغاء الأصول المختلف فيها قد يُعطل , EE‏ عن الأدلة 
الشرعية» وتسقط بذلك المناظرة فيها. 

قال أبو الوليد الباجي وهو يتحدث عمن يمنع القياس على أصل 
مختلف فيه كالشفعة في الثمرة“: 

وليس كلامي في هذه المسألة مع من يخالفني في الأصل» ولو جاز ما 
لزمت لم تصح مناظرة» فإن أكثر الأصول التي يرد إليها المتناظران مختلف 
فيها» ويصح ردهما إليها لاتفاقهما على ثبوت أحكامهما وخطاً من خالف 
فها» . اھ. ) 

وقال ابن عقيل الحنبلى: «ومن المختلف فيه ما يكون حقأًء ولا 
يخرجه الخلاف فيه عن جواز البتاء عليهء والإسناد إليه». اه 

وقال يوسف بن عبدالرحمن بن الجوزي : 

«قال قوم : من شرط صحة الاستدلال بالنص موافقة الخصم على كونه 

(1) المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٠١١۷‏ . 


(۲) الواضح في أصول الفقه .)٠٠ /١(‏ 
(۳( الإيضاح لقوانین ن الاصطلاح ص ٥۲‏ . 


Se 


الباب السادس: أحوال المتناظرين ‏ 


ظاهراً في الدلالةء وقال آخرون: لا يجوز ممانعة المستدل في ظهور ما 
ادعاه ظاهراً إذا كان مختلفاً فيه» لأنه ينتقل الكلام إلى مسألة أخرى. 
والرأي الحق أن لا تشترط موافقة ا ظاهرأء لما في 


ذلك من الحرج› إذ أكثر أوصاف الأدلة مختلف فيهاء وأن یمکن الخصم 
من الممانعة إذا انتمى إلى مذهب ذي مذهب» ولم يقصد العنت. 

ومن هذا القبيل استدلال الحنبلي على الشافعي بالمرسل». اه. 
خامساً: نصب الحاكم : 

الحاكم يقضي بين المتخاصمين» ويمنع اللجاج إذا استرسل المتناظران 
في العناد والمكابرة والتدافع» فيقطع الشجار عند اختلاف الأنظار . 

وكذلك يقضي الحاكم لصاحب الحق» لاسيما إن بقي كل واحد من 
المتناظرين على استرجاح حجته . قال العلامة ابن الوزي: 

«وقد تنازع علي عليه السلام وأخوه جعفر بن أبي طالب الطيار مح 
الملائكة الكرام» وزيد بن حارثة مولى رسول الله بء فما اعترف أحد 
منهم لخصمه بعد أن آدلى كل واحد منهم بحجته»› بل بقي كل على 
استرجاح حجته حتی حکم رسول الله ية بحکمه» وأئنی على کل واحد 
منهم بفضله» . اھ . 

ومن وظائف الحاكم انه پو قف من صادر حق مخالفه في المناظ 5 
وكذلك من حاد في الجواب» ومن أدلى بدليل في غير محل النزاعء 
وكذلك يزجر من أساء الأدب في الا من روع من 
استشاط غضصاً. 


)1( ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ص ٥٦‏ 0۷ . 
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أصول الجدل والمناظرة 


من ذلك أن الإمام ابن الحنبلي رحمه الله ناظر أحد الفقهاء بحضرة 
السلطان صلاح الدين في مسألة الخضاب بالسواد وفي مسألة استيلاء 
الكفار على أموال المسلمين» فأكثر ذلك الفقيه من الصياح» فصاح 
السلطان عليه: «اسكت» صيحة مزعجة» فسكت» ثم قال لابن 
الحنبلي: تمم كلامك»"'. اه. 

وهذا القاضي أبو الطاهر الذهلي كان له مجلس يجتمع إليه 
المخالفون» ويتناظرون بحضرته ويقضي ویحکم بینهه" . 

والحاكم ينبغي أن يكون عالماً منصفاً عدلاً غير متهم بشيء من الجهل 
والهوى . 

قال القحطاني رحمه اف" : 
ناظر أديباً منصفاً لك عاقلا وأنصفه أنت بحسب ماتريان 
ویکون بینکما حکیم حاکما عدلاً إذا جنتاه تحتكمان 


(1) الذيل على طبقات الحنابلة .)٠۹٤/۲(‏ 
(۲( تاریخ بغداد (۱۷/ ۳۱۳) . 
(۳) النونية ص ٤١‏ . 


SE 


الباب السادس: أحوال المتناظرين 


المشاورة هي نوع من المناظرة» فهي تجري مجرى المناظرة من حيث 
عرض الأقوال وإبداء مداركها ومستندها من الأدلة» والمحاورة في ذلك بين 
الطرفين طلباً للحق وكشفه. 

والمشاورة أكمل أنواع المناظرة» فهي تكشف الحق وتوضحه دون 
مراء» ويقطع فيها المتشاوران الطريق على الشيطان من إثارة الخضب 
والتعصب للمذاهب والأقوال. 

وهي طريقة من حسن قصدهم وفهمهم كالصحابة رضوان الله عليهم 
ومن سار على نهجهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية"': 

«وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين رفن بدفتي إذا تنازعوا في 
الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: إن لترعم في ىء ردوء لى له 
والرسولی إن کن ومو أله ايوم الخ ذلك حير وأَحسن اویل [النساء: .]٥۹‏ 

وکانوا یتناظرون فی المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة» وربما 
اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة 
وأخوة الدين». اه. 

قال ابن القيم رحمه الله" : «وأهل هذا المسلك إذا اختلفوا فاختلافهم 
اختلاف رحمة وهدی» يقر بعضهم بعضا عليه ویوالیه ویناصره وهو داخل 


.)١۱۷۲ /۲٤( مجموع الفتاوی‎ )۱( 
.)٥١۷ - ٥١١/۲( الصواعق المرسلة‎ )۲( 
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أصول الجدل والمناظرة 


في باب التعاون والتناظر الذي لا يستغني عنه الناس في أمور دينهم ودنياهم 
بالتناظر والتشاور» وإعمالهم الرأيء وإجالتهم الفكر في الأسباب الموصلة 
إلى درك الصواب» فيأتي كل منهم بما قدحه زناد فكره وأدركه قوة بصيرتهء 
فإذا قوبل بين الآراء المختلفةء والأقاويل المتباينة» وعرضت على الحاكم 
الذي لا يجور وهو كتاب الله وسنة رسوله» وتجرد الناظر عن التعصب 
والحمية واستفرغ وسعه» وقصد طاعة الله ورسوله فقل أن يخفى عليه 
الصواب» من تلك الأقوال» وما هو أقرب إليه» فإن الأقوال المختلفة 
لا تخرج عن الصواب» وما هو أقرب إليه» والخطاً وما هو أقرب إليهء 
ومراتب القرب والبعد متفاوتة». إاه. 

وقال شيخ الإسلام في تقسيمه للمجادلة والمناظرة"': 

«القسم الثاني : وهي المشاورة» التي مدحهم الله عليها بقوله عز 
وجل : وامرهم شور نة [الشورى: ۳۸]. 

وما ذكره الله عن الأنبياء والمؤمنين من المجادلة يتناول هذا 
وهذا». اه. 

وقال طاش كبري زاده : «فإن المناظرة مشاورة» والمشاورة 
لاستخراج الصواب». اه. ) 

وقال الآجري”: «فإن کان رجل قد علمه الله تعالى علماًء فجاءه 
رجل يسأله عن مسألة فى الدين» ينازعه فيها ویخاصمه» تری له أن 
يناظره حتى تثبت عليه الحجة يرد عليه قوله؟ 


.)٠١١ /۷( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. (٤ /۱( مفتاح السعادة ومصباح السيادة‎ (۲( 


)۳( الشريعة ص .-٥‏ 
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الباب السادس : أحو ال المتناظرين 


قيل له: هذا الذي نهينا عنه» وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة 
المسلمين فإن قال قائل: فماذا نصنع؟ 

قيل له: إن كان الذي يسألك مسألته» مسألة مسترشد إلى طريق الحق 
لا مناظرةء فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنةء 
وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين رضي الله عنهم». اه. 

فإن قيل هل هناك فرق بين مناظرة المشاورة ومناظرة المجادلة؟ 

فالجواب نعم هناك فرق باعتبار القصد. فالمتشاوران لم يجتمعا لقصد 
المناظرة ابتداءاء وإنما حصلت المشاورة والمذاكرة حين تم الالتقاء في 
المجلس الذي جمعهما اتفاقاًء أما المجادلة فالقصد منعقد ابتداءاً للمناظرة. 

وهناك فرق آخر وهو أن المسألة المتناظر فيها في المجادلة تم تعیینها 
ابتداءأً» بخلاف المشاورة فهي لم تكن مقصودة أصلاً وإنما بُحثت لداع 
هيّجها في المجلس . 

قال المجد ابن تيمية” : «وفرق بين المشاورة والمعاونة التى مقصودها 
استخراج ما لم يُعلم» وبين المجادلة التي مقصودها ET‏ 
الأول يدعو إلى حق مطلق» والثاني يدعو إلى حق معين». اه. 


# #  #* 


(1) المسودة في أصول الفقه ص .٠۸١‏ 
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أصول الحدل والمناظرة 


السؤالات نوع من المناظر ات 


السائل لا يخلو من أحد صنفين : سائل ال عن الحكم ابتداءاً فهذا 
متعلم» وسائل له نظر في الأدلة يريد أن يجري مع الخصم مجرى السائل 
المستفيد فيتنزل معه فى السؤالات منزلة الاستفادة والاستعانة فى النظر حتى 
ينقطع الخصم› وهذا النوع من السؤالات ید خله العلماء في باب المناظرة . 

قال القحطان "“: 
أصل الجدال من السؤال وفرعه حسن الحواب بأحسن التبيان 

قال القاضى أبو يعلى الحنبلى” ‏ : «والسؤال هو الاستخبار» والجواب 
هو الإخبارء فإذا سأل السائل المسؤول فقال: ما تقول في كذا؟ فإنه 
مستخبر عن مذهبه فیما سال مخبر عنه» والجدل کله سؤال وجواب). اھ. 

وقال الشاطبي رحمه ال" : 

«وإنما قلنا إن هذا الجنس من السؤالات داخل في قسم المناظر 
المستعين» لأنهم إنما سألوا بعدما نظروا في الأدلة» فلما نظروا أشكل 
عليهم الأمرء بخلاف السائل عن الحكم ابتداءاً فإن هذا من قبيل 

ولا عليك من إطلاق لفظ «المناظر» فإنه مجرد اصطلاح لا ينبني عليه 
8 النونية ص ۳۹. 


(۲) العدة في أصول الفقه .)٠۸۴ /١(‏ 
(۳) الموافقات .)۴٣۳۲ - ۳۳۱ /۲٤(‏ 
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الباب السادس : أحو ال المتناظري ين 


حكم. كما أنه يدخل تحت هذا الأصل ما إذا أجرى الخصم المحتج نفسه 
مجرى السائل المستفيد حتى ينقطع الخصم بأقرب الطرق» کما جاء في 
شأن محاجة إبراهيم عليه السلام قومه بالكوكب والقمر والشمس فإنه 
فرض نفسه بحضرهم مسترشداً» حتى يبين لهم من نفسه اليرهان نها 
ليست بالهة. 

وكذلك قوله في الآية الأخرى: #إذ قال لابه ووهه ما تَعَبدَون ٭ قالوا 


رر ےم لک ہے 


تعب أصتاما فطل ها علكيين) [الشعراء: pyre .]۷١ »۷١‏ 
سأل عن المعنى الخاص بالمعبود بقوله: هل معو لِد دع ٭ 

عون أو رود [الشعراء: ٠۷۲‏ ۷۳] فحادوا عن اترتا 
الإاقرار» بمجرد الإتباع للآباء» ومثله قوله: بل ڪلم ڪره) 
[الأنبياء: ۳] الآية» وقوله تعالی: اله آلزی خلقک ثم رفک شر 


شڪ تُر عييکم هَل هَل مر من شرکايکم من قعل ین دلکم من شىء 4 


سے 
رم 
ٔ٘ 


[الروم: °[ وقوله: ت ده کی کا ذه 
إل أن دى يونس : ERE TS PO E‏ 1 


هب َد 1 ا( [الأعراف: .]٠١۹١‏ 
فهذه الآيات وما أشبهها إشارات ال ازل منزلة الاستمادة والاستعانة 
في النظر› وإن كان مقتضى الحقيقة فيها تبكيت الخصم» إذ کان مجیئا 
ا في معرض اللاستشارة في ص حه ) فکان أبلخ في المقصود من 
المواجهة بالتبكيت» ولما اخترعوا E‏ آمور ثي ة أدهاها 
رر ک” 2 


الشرك طولبوا بالدليل كقوله: «أمِ ت ءالمة قل هاتوا 
ره € [الأنبياء: »]٤‏ وقوله: #قل آرت 


AAs 


أصول الحدل والمناظرة 


کے صر ر ج ِ مرم سے صر سے ج“ و و چ ص م مە 
ززي فجعلتر ينه حرام وکل قل الل ازن لک آم على اله تفروت4 
و ا کی کک و 
[يونس: 0۹[ وقوله: #ومن بده مع انو لھا ءاخر لا برهن لم بد4 


[المؤمنون: ]١١١‏ الأية!. 
وهو من جملة المجادلة بالتي هي أحسن». آھ. 


ويقرر ابن القيم مثل هذا النوع من المناظرات (السؤالات)»ء فيقول': 
من ذلك قوله تعالی : وذ ال ريک ل نایگ إن جال ف لار حلب 


س ر ےو ر 


E‏ فيد يشید فيا وَدِسْفِْك ال ر ماه نسَح َر لك 


ال ن نلم تا لر » ٭ و ۰ آلاساء لھا م عرصم على المبگة 
قال ا e‏ ماءِ هللاه إن تم دين ٭ قال میک 9 ل 1 
عمتا إن ات اتر اكيم ٭ قال ادم لبقم يأمابيم ما امام بأني 


ل ألم أقل لَكم إن ألم عَيَبَ الوت والأرض اعم ما بدو وما كم 
تکمونَ€ [البقرة: ۳۰ - ۳۳]. . 

فهذه كالمناظرة من الملائكة والجواب عن سؤالهم». اه. 

وقال القرطبي”': 


«فهو كله تعليم من الله عز وجل السؤال والجواب والمجادلة في 
الدين» . آھ. 


وقال الحافظ ابن عبدالر : 
«قال عر وجل : قل هل من شرکیک من دوا 


(۱) بدائع الفوائد .)٠۳۷ /٤(‏ 
(۲) آحکام القرآن .)۲۸٣/۳(‏ 
() جامع بيان العلم وفضله ص ٤٤٤‏ . 


- ۳۸ ¬ 


الباب السادس': أحوال المتناظرين 


الاق م يدم أ ن ورد [یونس : ٤۳]»ء‏ إلى قوله: «أفین هى إلى ألْحىّ 


أحق أت ٣‏ َع أن لا رى إا أن م دی تا لک کیت یکوت 4 [يونس : [٥‏ 


فهذا كله تعليم من الله للسؤال والجواب والمجادلة». اه. 

ومن ذلك مناظرة مسروق رحمه الله لعائشة رضي الله عنها على طريقة 
السؤالات» فتنزل معها منزلة المسترشد المستعين . 

فلما قالت عائشة رضي الله عنها لمسروق”': من زعم ن محمداً رأی 
ربه فقد أعظم على الله الفرية قال مسروف : وکنت متکئاً فجلست› فقلت : 
ام المؤمنين! أنظريني ولا تعجليني : الم يقل الله عز وجل #ولقد راه 
الق اين [التکویر: ۲۳]ء قد با له ى4 [النجم: ]١۳‏ 
فقالت : أا ول ا الأمة سأل عن ذلك رسول الله له ية فقال : إنما هو 
جبریل › لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين › رأیته 
منهبطاً من السماء» سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض» فقالت: 
الم تسمع أن لله عز وجل يقول: #لا تڌرڪه الابصر وهو بڌرڭ 
ا الف 1 ف للطِيف اد4 [سورة الأنعام: 1°1۳[ ألم تسمع أن 
الله يقول: وی کان ل # بر أن يجمه ال کک وا أو من ورای جاب أو 
ل لا قوی بان ما چا نَم عل حڪيد 4 [الشورى: .]١١‏ 

ومن ذلك مناظرة يزيد الفقير لجابر بن عبدالله رضي الله عنه في خروج 

قال يزيد الفقير”" : كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج» فخرجنا 
(۱) رواه مسلم کتاب الإیمان باب هل رأی محمد يی ربه ۱٥۹/۱(‏ - رقم ۱۷۷). 
(۲) رواه مسلم كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فیها (۱۷۹/۱ - رقم .)۲١‏ 


- ۳۹ - 


) أصول الحدل والمناظرة 


في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج» ثم نخرج على الناس""» قال فمررنا 
على المدينة فإذا جابر بن عبدالله يحدث القوم» جالس إلى سارية عن رسول 
اله اة . قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين» قال: فقلت له: يا صاحب 
رسول الله! ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: «إنك من تخل التار فمَدَ 
اريت 1 آل عمران : ۲ ]1 » و # ما أرادوا أن ڪرجا نا يدوا فا4 
[السجدة: ١۲]»ء‏ فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأً القرآن؟ قلت : 
نعم» قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام؟ قلت : نعم» قال: فإنه 
مقام محمد بيه المحمود» الذي يُخرج الله به من يُخرج»› قال: ثم نعت 
وضع الصراط ومر الناس عليه» قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك» 
قال : غير أنه قد زعم أن قوماً يخرجون من النار بعد بعد أن يکونوا فيهاء 
قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم» قال فيدخلون نهراً من 
أنهار الجنة فيغتسلون فيه» فيخرجون كأنهم القراطيس» فرجعنا قلنا: 
ویحکم! أترون الشيخ يكذب على على رسول الله اء فرجعناء فلا والله ما 
خرج منا غير رجل واحد. 


)١(‏ أي ندعوهم إلى مذهبنا. 


Ys - 


الباب السادس : أحو ال المتناظري ين 


المباهلة 


»چ 


إذا تناظر الطرفان ووضح الحق وأقيمت الحجة» وأصر المبطل على 
باطله وعاند وكابر فإنه يكف عن مناظرته» قال ابن القي": «فإن المحاجة 
والمجادلة بعد وضوح الشيء وظهوره نوع من العبث» بمنزلة المحاجة في 
طلوع الشمس». اه 
ال أن تعر باك الاما رها الل أخات رة 
من مجادلة النبي ية لوفد نصارى نجران» فإنهم تصلبوا على باطلهم بعدما 
أقام عليهم النبي بي البراهين بأن عيسى عبدالله ورسوله» حيث زعموا 
إلهيته» فوصلت به وبهم الحال إلى أن أمره الله تعالى أن يباهلهم» فإنه 
قد اتضح لهم الحق» فدعاهم رسول الله ية إلى المباهلةء بأن يحضر 
هو وأهله وأبناۋه» وهم يحضرون بأهلهم وأبنائهم» ثم يدعون الله تعالى 
أن يُنزرل عقوبته ولعتته» على الكاذبين. 
فأبی نصاری نجران لأنهم يعلمون أنه نبي الله قا وأنهم إن 
باهلوه هلکواء قال تعالی: إت مکل عیسی عند او كمَتَلٍ ام م 


و ر م رہ ب ا ب وہ 

من راپ ثم قال لو کی یکن ۵ الْحق مِن ريك فک تک من المرب 9 فمن 

رصم س ر سے ر ت کج وسر ر کہ ص 

اجك فيه من بعد ما جاءَكَ يِن ايار فق الوا عابتا وباک 
م رھ 4ص 


سے سے سے 2 ۶ ەت ‌ ۴ 4ي 
وساءَتا و ناک وشا واشتک ت ٹیر تل فنجکل أَْتتَ اللو عل 


لزب 46 [آل عمران: .]٦۱ - ٥٩‏ 
(۱) بدائع التفسير (۲/ .)٠١٤‏ 


mh Ei f 


أصول الحدل والمناظرة 


قال ابن القيم في فوائد القصة”“: 


«(ومنها أن السنة في مجادلة آهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله » ولم 
يرجعوا» بل أصروا على العنادء أن يدعوهم إلى المباهلة» وقد أمر الله 
سبحانه رسوله بذلك» ولم يقل: إن ذلك ليس لأمتك من بعدك» ودعا 
إليه ابن عه عبدالله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع" 
ولم ينكر عليه الصحابةء ودعا إليه الأوزاعي سفیان الثوري في مسألة 
رفع اليدين› ولم ینکر عليه ذلك» وهذا من تمام الحجة». اه. 


وقد تسهل بعص الناس ا مر المباهلةء فتراه نیال مخالقه المباهلة 


في كل صغيرة وكبيرة» وحتى فيما يسوغ فيه الخلاف» وهذا توسع غير 


محمود. 
ومباهلة النبي َي لنصارى نجران كانت في أهم المهمات وهو 
التوحيد. 


قال العلامة الدوا ”“: 

«المباهلة لا تجوز إلا في أمر مهم شرعاً وقع فيه اشتباه وعناد» لا يتيسر 
دفعه إلا بالمباهلة» فيشترط كونها بعد إقامة الحجة والسعى فى إزالة 
اة وتقديم النصح والاإنذار» وعدم نفع ذلك ومساس الضرورة 
إليها» . اه. 


(۱) زاد المعاد (۳/ .)٦٤۳‏ 
(۲) مسألة العول. 
(۳( فتح البيان (۲/ .)۷٤‏ 


ET 


الباب السادس: أحوال المتناظرين 


ويدل لذلك المعنى اللخوي للمباهلةء فإنها تكون في الأمور المهمةء» 
قال الحرالي”": «الابتهال طلب البهل» والبهل أصل معناه 
والضراعة في مهم مقصود). اه. 

انا لب ان عاس رضي اه عا الها فى مض مال 
الفروع» فقد اجات عنه آبو الفتح ابن برهان البغدادي بأن الحامل على 
ذلك هو حدة المناظرة . 


2% 
ج 
3 


aT (۱) 
اشتري.‎ 


Sm 


أصول الحدل والمناظرة 


المتجادلون ومجاذبة الحق 


سبقت الإشارة إلى أن الجدال لا يكون إلا فى مختلف فيه» 
والاختلاف يقتضي طرفان» ولكن يبقى أن نعرف هل يلزم أن يكون 
الحق فى أحد الطرفين؟! 

قال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلى رحمه اش': 

«وكل متجادلين فلا بد أن يكون الحق مع أحدهما دون الآخرء إذ لا 
يجوز أن يكون الحق في إيجاب الشىء وسلبه» ولا في أن القول عليه صدق 
والقول عليه كذب» لأن ذلك متناقض» ولا يصح إلا أحد النقيضين دون 
الآخرء إلا أنه يجوز أن يكونا جميعاً قد عدلا عن طريق الحجة» ويجوز أن 
الباطل». اه. 

وهذا الذي ذكره ابن عقيل ليس على إطلاقهء فالجدال فرع الخلاف› 
وليس كل اختلاف يكون الحق في أحد طرفيه» فكم من خلاف بين طرفين 
يكون الحق في قول ثالث» والطرفان على باطل . 

قال الخطابي"' : 


«وقد يكون الخصمان على مقالتين مختلفتين كلتاهما باطلة» ويكون 


.)١٠٤/١( الواضح أصول الفقه‎ )١( 
. ٩٩ «الغنية عن الكلام وأهله» بواسطة صون المنطق ص‎ )۲( 


a iE 


الباب السادس : أحو ال المتناظرين 


الحق فى ثالثة غيرهماء فمناقضة أحدهما صاحبه غير مصحح مذهبه» وإن 
کان مفسداً به قول خصمه لأنهما مجتمعان معا فى الخطأً مشتركان فيه› 
کقول الشاعر: 
حجج تهافت كالزجاج تخالها حقأاوكل كاسرمكسور 
وإنما كان الأمر كذلك لأن واحداأ من الفريقين لا يعتمد في مقالته التي 
ينصرها أصلاً صحيحاً وإنما هو أوضاع وآراء تتكافاً وتتقابل » فيكثر المقال 
ويدوم الاختلاف ويقل الصواب» قال تعالی: ولو کان من عند عبر أله 
رجدو فيه آخینا ڪر 442 [النساء: ۸۲]». اه. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية" : 


«وقد يكون المختلفون كلهم على باطل كقوله: وَل أ ي اكوا و 


لكب إِ شِقَاق بيار [البقرة: ۷ وقوله: اوا یراون تلفي ٭ !ا 
من رَجم ربك 4 [هود: ۱۱۸ - ۱۱۹]). أه. 


وقال أيضاً" : «تجد الرجلين يتخاصمان ويتعاديان على إطلاق ألفاظ 
ونفیهاء ولو سئل کل منهما عن معنی ما قاله لم يتصوره» فضلاً عن أن 
یعرف دلیله» ولو عرف دلیله لم یلزم أن من خالفه یکون مخطاًء بل 
يکون في قوله نوع من الصواب» وقد يکون هذا مصيباً من وجه وهذا 
مصيبا من وجه» وقد يكون الصواب في قول ثالث». اه. 


(۱) الجواب الصحیح لمن بدّل دین المسیح (۲۹۱/۱» ۲۹۲). 
(۲) مجموع الفتاوی .)۱٠٤١/١۲(‏ 


- Yo - 


أصول الحدل والمناظرة 


وقد يقع الجدال أحيانا من متفقين من حيث لا يشعر أحدهماء وذلك 
مما يكون فيه الخلاف لفظياً وليس معنوياً. 

قال الشاطبي رحمه الله" : «من الخلاف ما لا يعتد به فى الخلاف وهو 
ضربان»: 1 

ثم قال: «والثاني» ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك» 
وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب والسنةء فتجد المفسرين ينقلون عن 
السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالاً مختلفة في الظاهرء فإذا اعتبرتها 
وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحدا. اه. 


۾ چ 


.)١٠٤/٤( الموافقات‎ )۱( 


- = 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


العصمة عنهم» وآحاد هذه المسائل ليست أصولا يلتزمها أولئك الأعلام. 
فلا ينبغي لأحد أن يشنّع على إمام بسبب زلة أو نادرة وقعت منه» فان 
۰ ا °“ Kf‏ ت م م () . ص ء 
هذا عنوان الضغينة لأولياء الله» قال ابن القيم"": «وليس تتبع المسائل 
المستشنعة من عادة أهل العلم» فيقتدى بهم في ذكرها وعدذها». اه. 
وإنما يجمع مثل هذه المسائل المستشنعة من يريد التنفير من مذهب 
أهل السنة بحكاية هذه النوادر كما هو حال الرافضة» فهذا شيخ الإسلام 
ابن تيمية لما حكى مسألة عتق ولد الزنا بالملك»ء قال : «ومثل هذه 
المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين› لا 
على وجه القدح فيه» ولا على وجه المتابعة له فيهاء فإن ذلك ضرباً من 
الطعن في الأئمةء وإتباع الأقوال الضعيفة » وبمثل ذلك صار وزير التتر يلقي 
الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة 
والجماعة» ويُوقعهم في مذاهب الرافضة وآهل الإلحاد». اه. 
وهذه المسائل المستشنعة لا تحكى رعاية لحق الأئمةء لأنها إذا 
حکیت ربما اوحشٹ القلوب› وربما استضر بها ضعيیف الإيمان وتبح 
فيها الرخصة. 
)١(‏ جلاء الأفهام ص ٤١٥١‏ . 
(۲( مجموع الفتاوی (۳۲/ ۱۳۴۷) . 


PES 


أصول الجدل والمناظرة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية""“: «فمن رعاية حى الأئمة أن لا يُحكى 
ار ا پوو ر قىحه › ولهذا كان الإمام أحمد رضي 
الله عنه يكره أن يُحكى عن الكوفيين والمدنيين والمالكيين المسائل 
المستقبحة مثل مسألة النبيذ والصرف والمتعة ومحاش النساء» إذا حكيت 
لمن يخاف أن يقلدهم فيها أو ينتقصهم بسببهاء وفرق بين أن آمر بشيء أو 
آفعله › وین أن أقبل من غيري ظاهره». اھ. 
للانتصار لإمام بعينه وتهجين نظيره والحط من رتبته فهو حرام وجرم کبير . 
وإماتتها أولى من إذاعتهاء وإنما يرخص بحكايتها لراسخ في العلم عارف 
بشبه آهل الأهواء» وحيث لا يُخشى من مضرتها إذا حكيت له. 

ال آلا مخمة ال الا اهي" ره ا اللات اك 
الفرق ولم تبق إلا أخبار معاركها الجدلية في كتب التاريخ» وإلا 
آراؤها المدونة فى كتبها فتنة للضعفاء وتبصرة للحصفاء». اه. 

والمناظرات دخلها التحريف والزيادة والكذب والاختراع شأنها شأن 
سائر الأخبار والروايات والقصص» وإذا لم تسلم أحاديث النبي ية من 
هذا الشرع» فلأن تمتد يد الكذب والتحريف والزيادة والاصطناع لكلام 
غيره من البشر من باب أولى. 
(۱) الفتاوی الکبری .)۹۸/٦(‏ 


(۲) الاثار .)١١١/١(‏ 
(۳) لعل بعضها موجود» لكنَّ أصحابها مقموعون لظهور السنة وأهلها. 


TENS 


الباب السادس : أحو ال المتناظرين 


كذلك دخل هذه المناظرات سوء الفهم من النقلة عن الأئمة لما فهموه 
مما لم یذکروا فيه ألفاظ الأئمة وإنما ذكروا ما فهموه» وربما دخلها 
أيضاً طلا لنصرة المذاهب . 


وكذلك دخل الخطأً فى حكاية المناظرات بسبب سوء الحفظ وقلة 
الضبط»› لهذ الأسباب وغیرھا لا یمکن أن نتلقی جمیع ما بُذكر ویُحکى 
من المناظرات بالقبولء فلا بد من التمحيص والتحقيق والتدقيق. ٠‏ 

ورد بعض هذه المناظرات يكون تارة من جهة ضعف السند» وتارة 
أخرى بقرائن في المتن تدل على اصطناع المناظرة أصلا من طريقة 
سبکھها وصياغتهاء وتارة بما یدل على امتناع التقاء طرفي المناظرة› 
وار عة اظ غردة مك رة لا تدر غادة هن ل هن ست اله 

# ومثال لما لا يصح من جهة السند على رآي بعض الحفاظ› مناظرة 
عبدالعزیز بن یحیی الكناني ار المريسي المشهورة د «الحيدة)» قال 
الحافظ الذهبى”': 

الم يصح إسناد کتاب الحيدة إليه» فکأنه وصح عله»". آھ. 


# ومثال لما بُذكر من مناظرة لم تثبت تثبت أصلا بقرينة في المتن» ما يُنقل 
أن الشافعي تناظر مع أبي يوسف ا أبي حنيفة والأوزاعي . 


(۱) ميزان الاعتدال (۲/ .)٦۳۹‏ 
(۲) وقد ناقش الذهبي في دعواه فضيلة الشيخ د ع ن ا ا اي ی ا 
تحقيقه لكتاب الحيدة ص ٦‏ - ١٠ء‏ ارجع إليه فإنه نقيس . 


ت 


أصول الحدل والمناظرة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية”"“: «ثم قدم (يعني الشافعي) إلى العراق 
مرة ثانية› وفيها صنف كتابه القديم المعروف ب «الحجة»» واجتمع به أحمد 
ابن حنبل في هذه القدمة بالعراق› واجتمع به بمكة› وجح بینه وبين 

ولم يجتمع بأبي يوسف ولا بالأوزاعي وغيرهماء فمن ذكر ذلك في 
الرحلة المضافة إليه فهو كاذب. فإن تلك الرحلة فيها من الأكاذيب عليه 
وعلى مالك وأبي يوسف ومحمد وغيرهم من أهل العلم ما لا يخفى 
على عالم» وهي من جنس کذب القصاص)» . اھ . 

٭ ومشال لما ثبت أصلا من مناظرة ا ا 
مناظرة زهیر بن حرب للمأمون: 


«قال الحافظ ابن عساكر”": أخبرنا الشيخ أبو نصر عبدالرحيم ابن 
عبدالكريم بن هوازن إجازة قال: آنا أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي 
الحافظ, قال: آنا محمد بن عبدالله الحافظ» قال: سمعت أبا بكر 
ا ا و سمعت 
الحسين بن الفضل البجلي رحمه الله يقول: 

دخات على زهير بن جرب حدما قم من هند المامون ,وقد امتح 
فأجاب إلى ما سأله» فكان أول ما قال لي: يا أبا علي تكتب عن 
المرتدين قلت اا اه ما أت رنف وقد قل أه ترك رال 


م صر ار سے 2 ۴ 


م م ےی م ےر ر ر ی 
من ڪفر باه من بعد ايمنهء إلا من أڪره وقلبه مطمين 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۰/ ۳۳۰ - ۳۳۱). 
(۲) تبیین کذب المفتري ص ۳۰٣۲‏ - ص .٣٥٤‏ 


او 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


بالإيمّن) [النحل : ]٠٠١‏ فوضع الله عن المكره ما يسمعه في القرآن» ثم 
سألته عن أشياء يطول ذكرهاء فقال : أشدها علينا أن قال لنا: ما تقولون في 
عيسى اة قلنا: من عيسى يا أمير المؤمنين» قال: ابن مريم» قلنا: رسول 
الله» قال: وکلمتهء قلنا: نعم قال: فما تقولون فيمن قال ليس عيسى 
كلمة الله قلنا: كافر يا أمير المؤمنين» قال فقال لنا: أليس عيسى كلمة 
الله؟ قلنا: بلى» قال: فمخلوق أم غير مخلوق» قلنا: مخلوق» قال: 
فن زع أت غير مرن فلا كاف نا ابر الزن فال فا 
تقولون في القرآن» قلنا: كلام الله عر وجلء قال: مخلوق أو غير 
مخلوق» قلنا: غير مخلوق» قال: فمن زعم أن عيسى غير مخلوق وهو 
كلمة الله » قلنا: كافرء قال: سبحان الله عيسى كلمة الله ومن نفى الخلق عنه 
كافر» والقرآن كلمة الله ومن يثيت الخلق عليه كاف قال الحسين : فأعلمته 
ما يجب من القول» وقلت له: قد كان المكي يختلف إليكم ويقول لكم : 
إني أعلم من هذا الباب ما لا تعلمون فتعلموا ذلك مني» فتحملكم الرياسة 
على ترك ذلك ويقول لكم: يكون لكم ما تعلمتوه مني عدة تعتدونها 
لأعدائكم» فإن هجموا يومألم يحتاجوا إلى طلب العدةء فإن احتجوا 
بعد ذلك عليكم ولم يحضركم الأعداء لم يضركم الإعداد للعدةء فتأبون 
ذلك والحجة في هذا الباب كيت وكيت» فقال: والله لو وددت أني كنت 
أعلم هذا كما نعلمه يوم دخلت على المأمون» وإن ثلث روايتي ساقطة 
عني» ثم نظر إلى يحيى بن معين وهو معه فقال له: وأنا أقول كما 
تقول» فقال لي زهير: تعلّم ابني فإنه حدث» فخلوت به في المسجد 
فعلمته ذلك ثم انصرفت» قال محمد بن عبدالله الحاكم: الحسين ابن 
الفضل البجلي صاحب عبدالعزيز المكي المقدم في معرفة الكلام». اه. 
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أصول الجدل والمناظرة 


2إ *« ° » ٠ » 0 CVD a a‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمىة محققا وشدفقا : «هذه الحكاية ولح فيها 
تغییر» وإن کان آصلها صحیحاء فإن زهیر بن حرب ویحیی بن معین 
ناظرهم» بل ذهب إلى الثغر بطرسوس» وكتب إلى نائبه ببغداد إسحاق 
ابن إبراهيم بن مصعب أن يمتحن الناس» فامتنعوا من الإجابة» فكتب 
اله كان انا اظ فة وتا قا ‏ القات و ر الول 

Nair 2 : f‏ صیس r aie‏ 9 م 
وعبدالرحمن بن إسحاق إن لم يُجيبا. ويأمر بتقييد من لم يجب من 
العلماءء فامتنع من الإ جابة سبعة متهم : زهیر ین حرب المذكور»ء نم 

أجاب بعد القيد خمسة منهم : 
قبل وصول أحمد بن حنبل إليه. 

وهذا كله معلوم عند آهل العلم› لم يختلفوا في ذلك› فان کانت قد 
جرت مناظرة مع زهير بن حرب» فلعل ذلك کان مع غير المأمونء ولعل 
وإنما الذي ناظر الجهمية فى المحنة هو أحمد بن حنبل» وكان ذلك في 
خلافة المعتصم» بعد أن بقي في الحبس أكثر من سنتين» وجمعوا له 
آهل الكلام من البصرة وغيرها: من الجهمية والمعتزلة والنجارية: مثل 
أبي عيسى بن محمد بن عيسى برغوث› صاحب حسين النجار» 
وناظرهم ثلاثة أيام» وقطعهم في تلك المناظرة» كما قد شرحنا تلك 
المناظرة في غير هذا الموضع . 


(۱) درء تعارض العقل والنقل .)۲٥۷ - ۲٣۹/۷(‏ 


TOY 2 


الباب السادس: أحوال المتناظرين 


وهذه الحجة التي كرت في حكاية زهير بن حرب» ذكرها الإمام 
أحمد وتكلم عليها فيما كتبه في الرد على الجهمية» وهو في الحبس› 
قبل اجتماعه بهم للمناظرة» فكان الجواب عن هذه مما هو بعد عند 
الأئمة كأحمد بن حنبل وأمثاله». اه. ٠‏ 

# وكذلك الحال ل «الحيدة» فهناك ألفاظ وزيادات في المناظرة زیدت 
فيها قامت الدلائل والقرائن على أنها ليست من كلام عبدالعزيز . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية" : 

«قال عبدالعزيز «إنما قلت: الفعل صفة الله» والله يقدر عليهء ولا 
hk‏ وفي نسخة أخرى زيادة على ذلك «إنما قلت: إنه لم 
يزل الفاعل سيفعل» ولم يزل الخالق سيخلق› لأن الفعل صفة اش». 

وهذه الزيادة ل تتقدم في كلام عبدالعزيزء فإما أن تكون ملحقة من 
بعض الناس في بعض النسخ» أو يكون معنى الكلام: إنما قولي هذاء 
وإنما قلت إني إنما اعتقدت والتزمت هذاء أو يكون المعنى: إنما أقول 
وأعتقد هذا. 

والأشبه أن هذه الزيادة ليست من كلام عبدالعزيزء فإنها لا تناسب ما 
ذكره من مناظرته المستقيمة» ولم يتقدم من عبدالعزيز ذكر هذا الكلام ولا ما 
يدل عليه». اآھ. 

a aS i‏ القاضي عياض عن محمد بن حميد 
قال ۰ 


او مير المؤمنين مالكا في مسجد رسولا لله کی فقال له 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۲/ ۲۷۲ - ۲۷۳). 
(۲) ترتیب المدارك (۲۱۱/۱ - ۲۱۲). 


SPE 2 


أصول الجدل والمناظرة 


مالك: يا أمير المؤمنين : 39 صوتك في هذا المسجد» فإن الله تعالى 


أدب قوماً فقال: لا درفعوا اصواتک فرق صرت € [الحجرات: ۲]ء 
ومدح قوماً فقال: ل يِن ا او و رشو ۲ آنه اولك يِن 
امتح اله لومم للفو [الحجرات: ۳]ء وذم قوماً فقال : ل الب 
ناوك ن وولو اجر | ڪهم لا يعَقَلوت) [الحجرات : ]٤‏ وإ حرمته 

فاستکان أبو جعفرء وقال يا أبا عبدالله» أستقبل القبلة وأدعو آم 
أستقبل رسول الله َيو؟ ‏ 

فقال: ولم تصرف وجهك عنه» وهو وسيلتك وو أبيك آدم إلى 
لله يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به» فيْشفعه الله فيك» قال الله تعالى : 
«ولو أنه إذ لمو أشسهم اموك تاقرو أله [النساء: ]١٤‏ 
الأية». 


قال شيخ اللإسلام ابن تيمية"': 


«فهذه الحكاية على هذا الوجه: إما أن تكون ضعيفة أو مغيّرة» وأما أن 
تفسّر بما يوافق مذهبه. ا 

إذ قد يفهم منها ما هو خلاف مذهبه المعروف بنقل الثقات من 
أصحابه» فإنه لا يختلف مذهبه: أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء» وقد 
نص على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقاًء وذكر طائفة من أصحابه أنه 
يدنو من القبر ويْسلم على النبي بلا ثم يدعو مستقبل القبلة ويوليه ‏ 
ظهره وقیل : لا وليه . 


(۱) اقتضاء الصراط المستقیم ص ۳۹۰ - ۳۹۷. 


E 


الباب السادس : أحو ال المتناظر ين 


فاتفقوا في استقبال القبلة» وتنازعوا في تولية القبر ظهره وقت الدعاء. 
ويشبه والله أعلم أن يكون مالك رحمه الله سبل عن استقبال القبر عند السلام 
وهو يسمي ذلك دعاء» فإنه قد كان من فقهاء الحراق من يرى أنه عند السلام 
عليه يستقبل القبلة أيضاء ومالك يرى استقبال القبر في هذه الحال كما 
تقدم» وکما ی إذا سلم على النبي ي يقف 
ووجهه إلى القبر لا إلى القبلةء ويدنو ويْسلٌّم ويدعو› ولا يعس القبر بيده . 

وقد تفم قر إنه يصلي عليه ويدعو له. 

ومعلوم أن الصلاة عليه والدعاء له يوجب 2 القبامة› 
كما قال َة في الحديث الفح «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول» ثم صلوا عليّء فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشراًء ثم 
سلوا الله لي الوسيلةء فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد 
الله وأرجوا أن أكون أنا ذلك العبد» فمن سأل الله لى الوسيلةء حلت 
عليه شفاعتي يوم القيامة» . ) ا 

فقول مالك في هذه الحكاية إن كان ثابتاً عنه معناه: إنك إذا استقبلته 
وصليت عليه وسلمت عليه» وسألت الله له الوسيلة: يشفع فيك يوم 
القيامة» فإن الأمم يوم القيامة يتوسلون إلى الله بشفاعته. 

واستشفاع العبد به في الدنيا هو بطاعته وفعل ما يشفع له به يوم القيامة› 
كسؤال الله له الوسيلة ونحو ذلك. 


وكذلك ما تقل عنه من رواية ابن وهب : «إذا سلم على النبي ية ودعا 
يقف ووجهه إلى القبر» لا إلى القبلةء ويدعو ويسلّم» يعني دعاءه للنبي كا 
وصاحببه» فهذا الدعاء المشروع هناك» كالدعاء عند ا قبور سائر 


- to - 


أصول الجدل والمناظرة 


المؤمنين» وهو الدعاء لهم فإنه أحق الناس أن يصلى عليه ويسلم ويدعي 
لهء بابي هو وأمي ئي . 

وبهذا تتفق أقوال مالك ويفرق بين الدعاء الذي أحبهء والدعاء الذي 
کرهه.» وذکر أنه بدعة . 

وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية: ولو اهم إذ لوا 
أنفَسهُمَ [النساء : ]٠٤‏ الآية» فهي والله أعلم باطلةء فإن هذا لم يذكره 
أحد من الأئمة فيما أعلمهء ولم يذكر أحد منهم أنه استحب أن يسأل 
النبي َيه بعد الموت لا استغفارآً ولا غيره. 

وکلام مالك المنصوص عنه وعن أمثاله يُنافي هذا». اه 

وی ا ا ا ا 
الإإسنادء فقال رحمه ارز : 

«وهذه الحكاية منقطعة فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكا 
لاسيما في زمن أبي جعفر المنصورء فإن آبا جعفر توفى بمكة سنة ثمان 
وخمسين ومائة» وتوفى مالك سنة تسع وسبعين ومائة» وتوفي محمد 
ابن حميد الرازي سنة ثمان وأربعين ومائتين ولم يخرج من بلده حين 
رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه» وهو مع هذا ضعيف عند 
أكثر أهل الحديث. كذبه أبو زرعة وابن وارة» وقال صالح بن محمد 
الأسدي: ما رأيت أحداً أجرأ على الله منهء وأحذق بالكذب منه» وقال 
يعقوب بر شيبة: كثير المناكير» وقال النسائى: ليس بثقة» وقال ابن 
حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات. 


0 التوسل والوسيلة ص 1۷ - A‏ . 
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الباب السادس : أحو ال المتناظري ين 


وآخر من روى عن مالك على الإطلاق هو أبو حذيفة أحمد بن 
إسماعيل السهمي توفى سنة تسع وخمسين ومائتين» وفي الإسناد أيضا 
من لا یعرف حاله». اھ. 
فهذه بعض الأمثلة التي يُستوجب معها التحقيق في المناظرات المنسوبة 


%* *%* * 


> 


أصول الحدل والمناظرة 


الجدال على وزن فعال» وهذه الصيغة تقتضي وجود الفعل من اثنين . 

قال ابن عطية الأندلسي”": «والجدال فعلاً مصدر فاعل» وهو يقع من 
اثنين» ومصدر فاعل يجيء على فعال وفيعال ومفاعلة» فتركت الياء من 
فیعال ورفضت». اھ . 

وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي”" : «ولا يصح الجدل إلا بين اثنين». اه . 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي”" : «والمناظرة مفاعلة على بابها 
من اقتضاء الطرفين» وهي من النظر أو النظير» وكلاهما معروف لغة». 

وقال أيضا " : «فالمناظرة في اللخة المقابلة بين اثنين كل منهما ينظر 
إلى الآخرء أو كل منهما ينظر بمعنى يفكر» والفكر هو المؤدي إلى علم أو 
غلبة ظن». اه. 

وهذا هو واقع المناظرات أن تقع حقيقة بين اثنين في مسألة اختلفوا ‏ 
فیها . 

وبعض أهل العلم اختار عرض المسائل المختلف فيها في قالب 
مناظرة» وفي صورة محاورة بين الحق والباطل والراجح والمرجوح› 


(۱) المحرر الوجیز .)١١۸/۹(‏ 
(۲) العدة في أصول الفقه .)٠۸١ /١(‏ 


(۳) آداب البحث والمناظرة (۲/ ۳). 


¬ FEA — 


الباب السادس : آحر ال المتناظرين 


وهذا النوع من عرض العلم فيه تشويق › وتيسير لمعرفة مأخذ القولين» 
وهو تنوع في عرض العلم . 

وفوائد هذه الصناعة كثيرة» وقد تحدث عن فوائد صناعة المناظرات 
وعرضص مسائل الخلاف في قالب المناظرات علامة القصيم E‏ 
السعدي رحمه الله فقال' ‏ : ) 

(منها : اتر قاد القولين ys‏ وذلك من 
مقربات r‏ 
لإدراك المد وتبوته وتنوعه. 

ومنها: التمرن على الاستدلالء والرجوع إلى أصول المسائل ليصير 
للعبد ملكة تامة يحسن معها الاستدلال والمناظرة والنظر . 

ومنها: أن يُعرّد الإنسان نفسه سرعة قبول الحق إذا اتضح له صوابه 
وبان له رجحانه») . 

وقال أيضاً" : «ومن فوائد ذلك أن الأقوال التي يراد المقابلة بينهاء 
ومعرفة راجحها من مرجوحها آن يقطع الناظر والمناظر النظر عن 


القائلين › فانه ریما کان دکر القائل مفتراً عن مخالمفته»› ونوجب له الهية 
أن يكف عن قول ينافي ما قاله» . اھ . 


وقال الشوكاني ر حمه الله عن فوائد هذه E‏ 
«وما أنفع الاطلاع على المؤلفات البسيطة في حكاية مذاهب السلف 
)١(‏ المناظرات الفقهية ص .٦‏ 


(۲) خاتمة المناظرات الفقهية ص 1۸ . 
(۳( آدب الطلب ومتتهى الإرب ص ٠١١‏ . 


- ۳44 - 


أصول الحدل والمناظرة 


وأهل المذاهب» وحكاية أدلتهم وما دار بين المتناظرين منهم» إما تحقيقاً أو 
فرضاء كمؤلفات ابن المنذر وابن قدامة وابن حزم وابن تيمية ومن سلك 
مسالکهم . 

فإن المجتهد يزداد بذلك علماً إلى علمه» وبصيرة إلى بصيرته» وقوة 
في الاستدلال إلى قوته» فإن تلك المؤلفات هي مطارح أنظار المحققين › 
ومطامح أفكار المجتهدين» وكثيرا ما يحصل للعالم من النكت واللطائف 
الصالحة للاستدلال بها ما لا يحصل للعالم الآخر وإن تقاربت معارفهما 
وتوازنت علومهماء» بل تيسر لمن هو أقل علماً ما لا يتيسر لمن هو أكثر 
علماً من الاستدلال والجواب والنقض والمعارضة». اه. 

ومما ينبغي التنبيه عليه مما له تعلق بقراءة الكتب المصنفة في 
المناظرات هو أن طالب العلم لا ينبغي له أن يطلب العلم ابتداء من 
أقوال المختلفين» وإنما ييجعل ذلك بعد أن يطلب كلام الله ورسوله 
أولاًء ثم يتأمّل كلام المختلفين في ضوء كلام الله ورسوله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية": «ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي 
ية مع ما يستفاد من كلام الله تعالى» فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام 
الله ورسولهء فإن هذا هو المقصود. 

فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء» بل نذكر من ذلك في ضمن ما يستفاد 
من کلام الله ورسوله ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول خير 
وأحسن تأويلاً» وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة». اه. 


(۱) مجموع الفتاوی (1/۷). 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


وهذا الاصطناع للمناظرات لا بد أن يكون من عادل منصف متجردء لا 
يترك حجة ولا دليلاً لقول إلا وأظهره» ولا يجوز له أن يميل فى عرضه لما 
e‏ 
وكذلك يُسمى كل طرف باسم يدل على مذهبه كما هو عليه العمل عند 
العلماء في صنيعهم هذاء فيقال: مناظرة بين قدري وجبري» وهكذا. 
وقد رأينا في زماننا هذا ممن حرم الإنصاف وتمسك بذيل 
من الاعتساف» يبالغ في إيراد أدلة القول الذي ينصره ويطيل الكلام 
عليهاء ثم يطفف قول مخالفه فيورد ما لا يعجز عن جوابه ودفعهء 
ويترك ما لا یتمکن من دفعه» وقد یذکره على وجه فيه مدخل للدفع 
ويلصق به ما يفتح فيه أبواب المقال. 
فاحذر أيها الناظر في مثل هذه المناظرات الظالمة الجائرة المصطنعة 
من الركون إلى ما يُورده هؤلاء المُطمُفونء وإيّاك أن تظن أن هؤلاء قد 
أحاطوا بالمسألة بحثاً وتقصياً وتحقيقاً وتدقيقا. 
وهذا المطمّف لا شك أنه يُرري بنفسه من حيث لا يشعر» فهو حاكم 
على نفسه باتباع الهوى والظلم والاعتساف . 
قال الشوكاني'': 
- «وقد يسلك بعض هؤلاء مسلكاً هو أخس من ذلك المسلك» وذلك 
بأن يورد الأقوال ويحتج لكل واحد منها بما احتج به قائله» ویستکثر من 


)۱( أدب الطلب ومنتهى الإرب ص ۸٩‏ 


— ۳٥ . 


أصول الحدل والمناظرة 


إيراد أدلة ما هو الحق منهاء ويخرجه من مخارجه المقبولة» ثم يذكر ما قيل 
من ضعف دليل ما قال به من يعتقده آهل عصره وقطره» وينسب ذلك 
التضعيف إلى من يعتد به من أهل العلم» ثم يعترض ذلك التضعيف 
باعتراض يعرف من هو من أهل العلم والإتقان سقوطه وبطلانه ركونا 
منه إلى ما هو الحق بإيراد دليله الصحيح وإلى ما يخالفه بإيراد دليله 
الضعيف» وإنه لم يأت بما آتى به من الاعتراض الساقط والتقوية للقول 
الفاسد إلا على وجه لا يخفى على أهل الإتقان ولا يلتبس عند 
العارفين» وهو في زعمه قد أرضى الخاصة والعامة وسلك مسلكاً في 
غاية التحذلق ونهاية التبصر» وهو لا يشعر بأن الخاصة من أهل التحقيق 
في غنى عن رمزه وهمزه وتحذلقه» فإنهم يعرفون مسالك الحق بدون ما 
زعمه» ويأخذون الصواب من معادنه». اه. 

أما العلماء العدول فإنصافهم يزيدهم رفعة وشأناً» ويوجب لمخالفهم 
الإقبال والاستماع لردودهم» وإليك نموذج من عالم الإسلام وشيخه تكتب 
كلماته بمداد الذهب في تعامله مع مخالفيه في حكاية مذاهبهم وأقوالهم› 


قال أن العباس ابن تمه ر حمه ار : 


وتن فى جخ با رر فنك أفاظ الجن بجا فن 
التصرف في ذلك قد يدخله خروج عن الصدق والعدل إما عمدا وإما 
خطأء فإن الإنسان إن لم يتعمد أن يلوي لسانه بالكذب أو يكتم بعض 
ما يقوله غيره» لكن المذهب الذي يقصد الإنسان إفساده لا يكون في 
قلبه من المحبة له ما يدعوه إلى صوغ أدلته على الوجه الأحسن حتى 
ينظمها نظما ينتصر به» فكيف إذا كان مبغضا لذلك». اإه. 


.)١٤٤ /۲( نقض تأسيس الجهمية‎ )١( 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


والواجب على من يعرض مسائل الخلاف في قالب المناظرات أن 
يتجتّب حشو الكلام وما لا تأثير له» وأن ينبه على الصحيح من 
الأقوال» وأن لا يُنهى المناظرة دون بيان الراجح ووجه ترجيحه. 


قال سیخ ال سلام ابن e‏ 


«فهذا أحسن ما يكون فى حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال فى ذلك 
المقام» وأن يُنبّه على ا منهاء ویہبطل الباطل» تذكر فائدة الخلاف 
وثمرته» لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحتهء فيشتغل به عن 
الأهم» فأما من حكى خلافاً في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها 
فهو ناقص» إذ قد يكون الصواب فى الذي تركه» أو يحكى الخلاف 
ويُطلقه ولا ينبه على الصحيح غامد فد تة الكذت أر جاه فق 
أخطاً» كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته» أو حكى أقوالا 
متعددة لفظاً ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمانء 
وتکثر بما ليس بصحیح فهو کلابس ثوبي زور». اھ 

ويجب أيضاً أن لا يدع شبهة حكاها عن صاحبها إلا رد عليهاء فقد 
يقرأها من لا علم له بفسادها والجواب عنها فتعلتق في قلبه فتفسدهء وأقل 
الأحوال تجعله في شك وريب» ويتجدد خاطر هذه الشبهة على قلبه مرات ‏ 
دون أن يجد لها جواباً ففٌْمرض قلبه. ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" : «قد يستضر من عرف الشبهة 
ولم يعرف فسادها». اھ . 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۹۸/۱۳). 
(۲) منهاج السنة .)۲۸۳/١(‏ 


- Foy — 


أصول الجدل والمناظرة 


والجواب لا بد أن یکون صحیحا مُستلا من دور القرآن ومشكاة ألتبوة»› 
وأما إذا كان الجواب ضعيفاً فإنه لا يحصل به المقصود من دمغ الباطل 
وإزالة الشبهة وكشف ضلالها. 

وإن كان الجواب بدعياًء فهذا ما أزال الشر وإنما تى بشر آخر تجب 
إزالته. ) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" : «ومما يُعجب منه أن بعض 
المنكرين لمجادلة الكفار بناء على ظهور دلائل النبوة نجده هو ومن يعظمه 
من شيوخه الذين يعتمد في أصول الدين على نظرهم ومناظرتهم» ويزعمون 
آنهم قرروا دلائل النبوة قد أوردوا من الشبهات والشكوك والمطاعن على 
دلائل النبوة ما يبلغ نحو ثمانين سؤالاًء وأجابوا عنه بأجوية لا تصلح أن 
تكون جواباً في المسائل الظنيةء بل هي إلى تقرير شبه الطاعنين أقرب 
منها إلى تقرير أصول الدين . 

وهم كما مثلهم الغزالي وغيره ممن يضرب شجرة ضرباً يزلزلها به 
وهو يزعم آنه يريد أن EES‏ 

وعاب شيخ الإسلاء على الأشاعرة إيرادهم الشبهات في النبوات 
وعجزهم عن الإجابة عليهاء فقال عنه” : 

«لما تكلموا في إثبات النبوة» صاروا يوردون عليها أسئلة في غاية القوة 
والظهورء ولا يجيبون عنها إلا بأجوبة ضعيفة» كما ذكرنا كلامهم» فصار 
طالب العلم والإيمان والهدى من عندهم - لاسيما إذا اعتقد أنهم أنصار 


(۱( الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح .)۷۷/١(‏ 
(۲) النبوات (۲/ ٩۹۳۷‏ - ۹۳۹). 


الباب السادس: أحوال المتناظرين 


جه مع هټ 


الإسلام ونظاره» والقائمون ببراهينه وآدلته - إذا عرف حقيقة ما عندهم» لم 
يجد ما ذكروه يدل على ثبوت نبوة الأنبياءء بل وجده يقدح في الأنبياءء 
ويورث الشك فيها أو الطعن» وأنها حجة تقدح في الأنبياء» ويورث 
الشك فيها أو الطعن فيهاء وأنها حجة لمكذب الأنبياء أعظم مما هي 
حجة لمصدق الأنبياء» فانسد طريق الإيمان والعلم» وانفتح طريق النفاق 
والجهلء لا سيما على من لم يعرف إلا ما قالوه. 

والذي يفهم ما قالوه» لا يكون إلا فاضلاء قد قطع درجة الفقهاء 
ودرجة من قلد المتكلمين» فيصير هؤلاء إما منافقين» وإما في قلوبهم 
مرض» ويظن الظان أنه ليس في أمر نبوة الأنبياء براهين قطعية› ولا 
يعلم أن هذا إنما هو لجهل هؤلاء وأصولهم الفاسدة التي بنوا عليها 
اللاستدلال». اه. 


أصول الجدل والمناظرة 


قد ينيب العالم غيره ليناظر أو يجادل من يطلب مناظرته» والباعث على 
هذا قد يكون كثرة شواغله» أو يكون أحيانا 5 E‏ 
المناظرة» لاسيما إن كان مبتدعاً أو متعالماً أو سفيها سفيهاء أو لم يكن نظيراً 
للعالمء أو كانت المسألة غاية في الظهور والوضوح. وجرى على هذا 
النبي ية وأصحابهء فهذا مسيلمة الكذاب قدم على عهد النبي ية في 
بشر كثير من قومه» فأقبل إليه النبي بي ومعه ثابت بن قيس بن شماس 
E e e‏ 
له: زلو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن أتعدى أمر الله فيك . 
ولئن أدبرت ليعقرنك الله» وإني لأراك الذي ريت فيك ما رأیت؛ وهذا 
ا ق 
قال أبو العباس القرطبي”": «فكأن N‏ 
نفسه فأعرض عنه إعراض المحتقر له» المصغر لشانه اي 
ثابت لعلمه بأنه یقوم عنه بجواب کل ما يسألونه عنه». اهھ. 
وهذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما استأذن على عمر ثلاثا 
وطلب منه بيّنة على فعله» آتی بو موسی مجلس أبي بن كعب وأخبرهم 
بما کان» فقال أي بن کعب رضي الله عنه : ود ا 
ا 2 اف 


(۱)( رواه مسلم كتاب الرؤيا باب رؤيا النبى َة ٠۷۸١ /٤(‏ - رقم ۲۲۷۳). 


.(ET/D المفهم‎ (۲( 


(۳) رواه البخاري كتاب الاستئذان باب التسليم والاستئذان ثلاث (۱۱/ ۲٣‏ - رقم 9( 
ومسلم كتاب الآداب باب الاستئذان (۳/ ۱۹۹٤‏ - رقم (۳) ۲۱۵۴۳). 


- ۳0 = 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


قال النووي رحمه الله"": «وأما قوله لا يقوم معه إلا أصغر القوم» 
فمعناه أن هذا حديث مشهور بيننا معروف لكبارنا وصغارناء حتى إن 
اا او و ا 

وقد ينيب الشيخ تلميذه إذا كان أقدر منه على المجادلةء فالجبائي رأس 
المعتزلة في زمانه لم يكن بذاك في المناظرة» وكان ينيب تلميذه الأشعري 
ا كان فل متحت قال أن ا الحسن بن محا الكري "ركان 
ات علي الجبائي صاحب تصنيف وقلم» إذا صنف يأتي بحل ما راد 
مستقصى» وإذا حضر المجالس وناظر لم يكن بمرض» وكان إذا دهمه 
الحضور في المجالس يبعث الأشعري ويقول له: نب عني». اه. 


چڊ + # 


(۱) شرح صحیح مسلم .)۱۳۱/۱٤(‏ 
(WD‏ تبيين كذب المفتري ص ٩۱‏ . 


— oY — 


أصو ل الجدل والمناظرة 


الاستعانة فى المناظرة 


الأصل في المناظرة أنها تجري بين من حصل منهم الاختلاف والتنازع 
فيما تداولوه من المسائل العلمية» وربما عجز أحد الطرفين عن إبلاغ الحق 
وإظهاره لمخالمه› فیطلب الاستعانة بمن يعلم أنه يعینه على ذلك وهذه 
الاستعانة تحصل كثيرا من الولاة والسلاطين لخلوهم من سلطان اللحجة . 

فهذا أبو الوليد عبدالله بن محمد الكناني لما أنكر خلافة أبي بكر 
الصديق أحضره عبدالعزیز بن دلف» وکان والي أصبهان» وجمع مشایخ 
وغيرهم› فناظروه»› فأبی أن يرجح عن قوله» فضربه أربعين ظا 
فباینه الناس وشرو . 

وهذا وزير عضد الدولة لما تكلم مع القاضي أبي بكر ابن الطيب 
الباقلاني في علم التنجيم وفي حقيقة تأثير الكواكب» رد عليه القاضي 
او کر شل 

«ليس للكواكب هاهنا مثقال ذرة من القدرة. 

فقال الوزير : احضروا لي ابن الصدفي› ليست المناظرة من شأني› ولا 
آنا قائم بها». اھ. 
(۱) الأنساب .)٤۷۸ - ٤۷۷ /۱١(‏ 


(۲) ترتيب المدارك (۲/ .)٥۹٤‏ 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


ولا يلزم من الاستعانة الظفر › فقد يجتمع أكذر من نفر لمناظرة فرد 
فیْظهره اله علیهم» لاسیما إن کان صاحب حق. 
الزهراني» . وحسین بن محمد 2 %8 بن a e‏ بن ای 
دؤاد وغيرهم وناظروا أحمد بن رياح» فما تعلقوا عليه بشيء ولم تستبن 
a‏ 

وكذلك ما حصل للإمام أحمد في خلافة المعتصم» قال شيخ الإ سلام 


(0 


ا د الكلام من البصرة وغيرهاء e‏ والمعتزلة 
النجار» وناظرهم ثلاثة أيام» وقطعهم في تلك المناظرات». اه. 
نادر شاه لمناظرة سبعين رأساً من روس وعلماء الرافضة› فقطعهم وأظهره 
ب )۳( 
الله عليهم : 
المعينان الهاديان إلى الحق. 


.)۱١١ /۲( أخبار القضاة‎ )١( 


(۲) درء تعارض العقل والنقل (۷/ .)٠٠١۷‏ 
(۳) مؤتمر النجف بتحقيق محب الدين الخطيب» ط . دار عمار - الأردن. 


۳0۹ 


أصول الحدل والمناظرة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 


«والإنسان في نظره مع نفسه ومناظرته لغيره إذا اعتصم بالکتاب والسنة 
هداه الله إلى صراطه المستقيم › »> فإن الشريعة مثل سفينة نوح عليه السلام» 


من رکبها نجاء e‏ وقد قال تعالی : وان ها 
ری موتا اتی رلا یش شب تر یک عن یرن 
[الأنعام: ١١٠]ء‏ وقال تعالی: 3 کیا ار اک ت لا عا 


من دونه راء [الأعراف: ۳]ء وكان النبي ية يقول ۴ n‏ «إن 
أصدق الكلام کلام الله » وخیر الهدي هدي محمد َء وشر الأمور 
محدثاتهاء وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» . 


وقال َيه في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في سياق حجة 
الوداع: «إني تارك فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا: كتاب الله». 

وفي الصحيح آنه قيل لعبدالله بن أيي أوفى : هل وصی رسول الله کیا 
بکتاب الله . 

وقد قال تعالى : # كن الاس أَمَة جد e‏ رر 
ومنذِرين وَأرلَ معهم الكتب لح ليحك بين الاس فيما اختلفوا يد4 
[البقرة: ۳٠۲]ء‏ وقال تعالى : ليام لذن امنيا ا آلا الله وأطيعوا اسول 
اولي آلا منک ان ااا روه لک ألو وألرَسولٍ) [النساء: ]٥۹‏ 
ومثل هذا کثیر». اھ 


(۱) درء تعارض العقل والنقل .)۲١١ - ۲۳٤/۱(‏ 


۳ - 


الباب السادس: أحوال المتناظرين 


والنبي َة كان إذا قام من الليل يتهجد يدعو يقول : «اللهم لك أسلمت 
وبك آمنت» وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك 
حاکے )7 

قال الوزير ابن هبيرة : «وقوله : «بك خاصمت» أي أخاصم بشرعك 
وأجعلك الحاكم فيه» وكل من يريد الفلح على خصمه فإنه يخاصم بالحق 
الذي يحكم به الحاكم الذي يعون الحكومة عهد به فانه کحکم له به . اھ . 

وقال الخطيب البغدادي موصياً المناظر": 

«وليرغب إلى الله في توفيقه لطلب الحق فإنه تعالى يقول: #والزين 
جلهدو فيتا لتهَدِيَهم سنا [العنكبوت: .»]1۹٩‏ اه. 

وقال أبو محمد البربهاري“ : «ومن اقتصر على سنة رسول الله لاز 
وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدعة كلهم». اه. 
واجعل كتاب الله والسنن التى ثبتت سلاحك ثم صح بجنان 
من ذا يبارز فليقدم نفسه ا يسابق يبد فى الميدان 
واصدع بما قال الرسول ولا تخف من قلةالأنصار والأعوان 
فالله ناصردينهوكتابه والله كاف عبدهبأمان 
)۱( رواه البخاري في صحيحه كتاب التهجد باب التهجد بالليل (۳/ ۳ - رقم (N)‏ و 

كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقیامه (۱/ ٥۳۲‏ - رقم ۷1۹).ء. _ 
(۲) الإفصاح عن معاني الصحاح (۱۹/۳). ) ) | 
(۳) الفقيه والمتفقه (۲۷/۲). 


(€) شرح السنة ص ٠١١‏ (رقم .)٠١١‏ 
)٥(‏ النونية مع شرح الهراس .)٤۹/۱(‏ 


RE is 


أصول الجدل والمناظرة 


وقال العلامة عبدالرحمن السعدي” : «فكل من خاصم الحق فُلج 

م ٤ E‏ ر ر لر رس مع روا ررر 

وخصم كما أن كل من خاصم بالحق فلج وغلب» #وقل جاءَ احق ورَهقَ 
ر او ر ر وام روک 


البطل إن الل كان رَهوقا [الإسراء: .]۸١‏ 
وقال ارفا" : «وأما القرآن الكريم فهو الحق الذي لا يغالب به مغالب 
إلا غلب» ولا يصول به صائل إلا کان العالى على غيره». 


*+ #٭ #٭ 


(1) الدرة البهية شرح القصيدة التائية ص ۱۸ . 
(۲( تيسير الكريم الرحمن ص ۸"٦‏ . 
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الباب السادس : أحوال المتناظرين 


التحدي فی المناظر ة 


العالم الراسخ الواثق بعلمه الموروث عن النبي كَل لا ی ل 
الباطل وملاحاتهم ومعارضة أباطيلهم› بل تراه مطمئناً وقورا ثابتا لما 
يعلمه من رسوخه في العلم وإصابته الحق» وتسدیده باستعانته بمولاه 
الذي هداه لما اختلف فيه من الحق. 

فهذا الصنف من العلماء لا غرابة في تحديه لأهل الباطلء ومنازلتهم 
ومقارعتهم» فهو واثق من علمه مستعين بربه على جهاد آهل الباطل. 

ويقابل هذا العالم الجاهل المتعالم المتحامق» الذي يجعجع» فتسمع 
له صوتاً لكنك لا ترى له طحناء يتوهم أنه أعلم الناس وأقواهم حجة 
وأحسنهم بياناً وهو من أجهلهم» وكفى بذلك دليلاً على جهله. 

فمن كان حاملاً لواء التحدي في المناظرة فهذا لا يخلو من أحد 
صنفين : 

إما أن يكون أعلم الناس أو أجهل الناس. 

قال ابن القيم”"'“: «يقول المعجز لمن يدعي مقاومته : أجهد علي بكل 
من تقدر عليه من أصحابك وأعوانك وأوليائك» ولا تبق منهم أحدا حتى 
تستعين به» فهذا لا يقدم عليه إلا أجهل العالم وأحمقه وأسخفه عقلاء إن 


کان غير واثق بصحة ما يدعيه› أو أكملهم وأفضلهم وأصدقهم وأوٹقهم بما 
يقوله» . اه. ) 


.)٠۳١ /٤( بدائع الفوائد‎ 


mE ES 


أصول الحدل والمناظرة 


ولذلك تجد العالم إذا دعي للمنازلة ولم يمنعه من ذلك مانع مما سبق 
ڏک أجاب» وفي شأن مجادلة النصارى قال ابن القيم رحمه اش : 
«ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجةء فليول ذلك إلى 
أهله» وليخل بين المطي وحاديهاء والقوس وباريها». اه. 


وسير فحول العلماء معلومة في تحدي أهل الباطل وإعلان ذلك على 
رؤوس الأشهاد بلاغاً للخلق وإعذاراً لا مخيلة وفخراً. 


e 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

«أنا أمهل من يخالفنى ثلاث سنين إن جاء بحرف واحد من أئمة القرون 
الثلاثة يخالف ما قلته فأنا أقر بذلك». اه. 

وكذلك لما جاء مندوب إيران وقدم طلباً باعتراف رابطة العالم 
الإسلامي بمذڏهبه» فأجابه العلامة الشنقيطي ا 


«هناك أمور نعلم جميعاً أننا نختلف فيها وليس هذا مثار بحثهاء فإن 
رغب العضو الإيراني بحثها واتباع الحق فيها فليختر من علمائهم جماعة 
ونختار لهم جماعة ويبحثون ما اختلفنا فيه ويُعلن الحق ويُلتزم به» أو 
يسحب طلبه الآنء فأقر الجميع قوله» وسحب العضو طلبه». اه. 


(۱) بأن كان المناظر له جاهلاً أو ظالماً غير منصف أو متعنتاًء أو أن الحق قد ظهر ظهوراً 
(۲) زاد المعاد .)٦۳۹/۳(‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۲۹/۳). 

.٠٠ رحلة إلى بيت الله الحرام ص‎ )٤( 


ETI E 


الباب السادس : حو ال المتناظرين 
| وقد یتحدی ویطلب المناظرة والمجادلة راش من رؤۇوس وأئمة البدع 
والضلالة لاسيما إن ظن أنه قادر على قهر مخالفه. 


فهذا الزمخشري لما أتم تفسير الكشاف وضعه في الكعبة في مدة 
الحج» قصد أن يطالعه العلماء الذين يحضرون الموسم» وقال: 


امن بدا له أن يجادل في شيء فليفعل»'. اھ. 


ډډ ګل ېګ 


(۱) التحرير والتنوير (۲/ ۳( . 


CE 


أصول الجدل والمناظرة 


الحيل ممنوعة» وهي تقدح في صحة قصد المناظر» وهي دآب 
الضعيف العاجز عن إقامة الحجة» والمبتدع الذي لا يمكن أن توافق 
النصوص أهرائه . 

قال العز بن عبدالسلام”" : «ولا خير فيمن يتحيل لنصرة مذهبه مع ضعفه 
وبُعد أدلته من الصواب» بأن يتأول السنة أو الإجماع أو الكتاب» على غير 
الحق والصواب» وذلك بالتأويلات الفاسدة والأجوبة النادرة». اه. 

وقال إمام الحرمين الجويني : 

«واعلم أن الحيل في المناظرة لقطع الخصم محظور» يجب الاجتناب 
عنه» وهو من دأب أهل الفسوق في المناظرة» ومن عمل من قصده 
بالمناظرة المماراة لأهل السفه» مجانب لطريق أهل الديانة والنصيحة› 
بعيد عن سلوك سبيل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ومن عرف من خصمه الاعتماد على الحيل قطع مكالمته. 

وإذا لم يبق بد من مناظرة يبينه غاية البينة للحذر من حيله» فإنه للناس 
حيل وتلبيسات فى المناظرة› من لم یعرفها لا یکاد یمکنه الاحتراز عنهاء 


. ۲٤١ الفوائد في اختصار المقاصد ص‎ )١( 
۲ الكافية فى الجدل ص‎ )۲( 
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الباب السادس : أحوال المتناظرين 


قال ابو عبدالله ابن و 


«وأصل الحيلة في شريعة الإسلام خديعةء والخديعة نفاق› والنفاق 
عند الله عز وجل أعظم من صراح الكفر». اه. 

وقد تجوز بعض الأكابر في مناظرته فتحایل» فهذا مما ينبغي غض 
الطرف عنه› والعبرة بمجموع أخلاقهم وأعمالهم . 

قال سعید بن داود بن أبى زنبر": «دخل هارون المدينة ومعه أبو 
يوسف فأتى إليه مالك» فسلّم عليه وأبو يوسف عن يسار الرشيد وأبناؤ. 
الأمين والمأمون تجاههء فلما-دخل مالك غمز ابنيه» فقال قوما بين يدي 

فدخل وكان على مالك ثياب عتيقة سود» فوالله ما رأيت قط أحسن منه 
حسده» فقال له: ما تقول يا أبا عبدالله في محرم كسر ثنية ظبي؟ فقال 
مالك : عليه الفدية. 


فرفع مالك رأسه إلى هارون وقال له: يا سبحان الله! ما علمت أن أحداً 
يذكر العلم فيضحك› فلا وقر العلم ولا مجلس أمير المؤمنين» وإنما أجبته 
إن كان الظبي في حالة يكون له سن في موضع الثنايا ففعله محرم› فعلیه 


(1) إبطال الحيل ص ٤١‏ . 
(۲) ترتيب المدارك (۲۲۲/۱). 


TAV sS 


أصول الجحدل والمناظرة 


الفدية» وإلا فقد علمت منه ما علم» وليس هذا ينبغي للناس أن يعلموه ولا 
هو واجب عليهم» . 

ومن جملة ما يتحايل به المتناظرون هو إظهار الضحك على أقوال 
الخصم تعمية على الحاضرين. 

قال الإمام الشافعي”": «كنت أرى إذا تناظر اثنان في مسألة» وكان 
أحدهما يُناظر ويضحك» ظنت العامة أنه هو المصيب فقضوا له على 


صاحبه» . اھ. 


أما مناظرة أهل البدع فلها شأن آخرء لأن مناظرة المبتدع تنزل منزلة 
الجهادء وقد قال النبى يل : «الحرب خدعة» . 


ففي هذا حض على خداع العدوء وفيه أيضاً تحذير من خداعهم لثلا 
ينعكس الأمر على المسلم. 

قال ابن مفلح"": «وينبغي أن يحترز في كل جدل من حيل 
الخصم». اه. ) ) 

ولذلك تجد الخبير الممارس لأحوال المبتدعة يُحذر السني من حيلهم 
إذا أراد مناظرتهم» نصحاً له وحفظاً للسنة. قال العلامة ابن الوزير رحمه 
الله“ : «خاتمة وهي من وصايا حذاق العلماء المجربين لجدال المبطلين› 


.)۱۹۸/۱( رواه البيهقي في المناقب‎ )١( 

(۲) رواه البخاري كتاب الجهاد باب الحرب خدعة ٠١۸ /١(‏ ¬ رقم °( ومسلم کتاب 
الجهاد ا باب جواز الخداع في الحرب (۳/ 1۳۱ - رقم ۹ )من حدیث جابر 
ابن عبدالله رضي الله عنه . 


.)٠٤١ ٤ /۳( أصول الفقه‎ )۳( 
.)٦۷ - ٦٦/۹( العواصم والقواصم‎ )٤( 


AS 


الباب السادس : أحو ال المتناظرين 


ولك اب كرا فا رة عن اذل المحين» وترون فا وان 
تجلت» فيعسر علاجهم في هذا المقام مع اعتمادهم على ما هو دونها 
فيما يحتاجون إلى إثباته» فليعتمد المجادل لهم المحق على معارضتهم 
بذلك» وسبقهم إليه» فلا يسند على المعاند منه» ويمتنع من تسليم 
صحة الشبه التي يحتج بهاء فيكون بذلك أولى منهم» وهذا حين اليأس 
من التناصف وظهور قرائن التعسف» وإن ظن الإنصاف استدل فأفاد 
واستفاد» ورجع ورجع إليه». اه. 

وقال ولي الله الدهلوي وهو يتحدث عما يجب فعله عند الخصومات 
ال 


«ومنه خصومات مشكلة يتمسك فيها كل بشبهة» ولا تنكشف جلية 
الحال» فیحتاج إلى التمفنك بالبينات والإٍيمان والوثائق وقرائن الحال 


ونحوهاء وردها إلى سئه EAT‏ اید وجه ٠‏ الترجيح؛ ومعرفة مکاید 
المتخاصمين ونحو ذلك». اھ . 


ولنا في مناظرة ابن أبي دؤاد مع الإمام أحمد أعظم عظة وعبرة» فابن 
آبی دؤاد وأصحابه من معتزلة البصرة ناظروا الإمام أحمد بن حنبل بحضرة 
السلطان»ء وكانت لهم حيل إذا قطعهم الإمام أحمد» وكذلك إذا طلب أدلة 
أقوالهم ليوهموا السلطان أنهم أصحاب حق وأن الإمام أحمد مخصوم . 

قال حنبل بن إسحاق بن حنبل" : «قلت لأبي عبدالله : فكان لابن أبي 
)١(‏ حجة الله البالغة .)٠١٤١/۲(‏ 


(۲) المحنة لحنبل بن إسحاق بن حنبل ص ٤١‏ . 


- ۳4 = 


أصول الحدل والمناظرة 


دؤاد علم؟ فقال: كان من أجهل الناس بالعلم والكلامء إنما كان أهل 
البصرة المعتزلة الذين يقومون بأوده» فإذا انقطع الرجل منهم عرض ابن 
أبي دؤاد في الكلام» يوهم الآخر أن عنده اول يکن علده شيءَ 
من ذلك» . آھ. ) 

وذكر صالح بن الإمام أحمد ما حصل في اليوم الثاني من المناظرة 
فقال": «فقال (يعنى السلطان): ناظروه» كلموه. 

قال : فجعلوا يتکلمون هذا من ها هناء هذا من ها هناء فأرد على هذا 
وهذاء فإذا جاءوا بشيء من الكلام مما ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله 
ية ولا فيه خبر ولا أثر» قلت: ما أدري ما هذا؟. 

فيقولون: يا أمير المؤمنين» إذا توجهت عليه الحجة علينا وثب› وإذا 
کلمناه بشیء يقول: لا آدري ما هذا؟». اھ. 


والذي اضطر أهل البدع إلى الحيل هو أنهم أهل باطل» والباطل لا 
يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح» فاحتاجوا إلى الحيل . 

قال أبو الفتح المقدسي (ت: ١۹٤ه):‏ «ولو فتشت كتب المبتدعة 
ومن خالف ما كان عليه الأئمة المهديون وما درج عليه السلف الصالح 
والمؤمنون» لم تجد فيها آية من كتاب الله عز وجل تدل على ما 
ابتدعوه» ولا سنة عن رسول الله ية تشهد بما انتحلوه» وإن أصبت 


(۱) سيرة الإمام أحمد لصالح بن أحمد بن حنبل ص ٥٩ - ٩۸‏ . 
(۲) الحجة على تارك المحجة .)٠١١١/۲(‏ 


ب ۰ — 


الباب السادس : أحو ال المتناظرين 


ذلك نادرأ فہتحر یف عن الحى وضصعوه» وتأويل فأاسد أاعتمدوه› تغطرة 
على أتباعهم وتزييتً لأهوائه». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية” : 

«لا ريب أن الباطل لا يقوم عليه دليل صحيح لا عقلي ولا شرعي› 
سواء كان من الخبريات أو الطلبيات» فإن الدليل الصحيح يستلزم صحة 
المدلول عليه. 

فلو قام على الباطل دليل صحيح لزم أن يكون حقاً مع كونه باطلاء 
وذلك جمع بين النقيضين › مثل کون الشىء موجوداً أو دوا اھ . 


*%# *%*  %* 


(۱)( الجواب الصحيح لمن تذل دين المسيح (۳/ .)۲۹١‏ 
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أصول الحدل والمناظرة 


لا تلازم بين الفلج والحق 


حسن المنطقى وحده وفصاحة اللسان وحدها ليست دليلاً على موافقة 
الحق» قال الله تعالى في شأن المنافقين: #وإن يمولوأ َم لرل 
[المنافقون: .]٤‏ 

فکلام ا ا جميل ومنطقهم a‏ القلوب إليهم› وهم أهل 
باطل. 

قال أبو الحسن إبراهيم البقاعي”'': 

2 و iS‏ آي ! لانه E‏ بحیث يلذذ e‏ ويروق الكفر»ء لما 

وقال اموا (افتحسب أن قولهم حى وصدق › لفصاحتهم 
وذلاقة ألسنتهم» وقد كان عبدالله بن أب رأس المنافقين فصيحاً جسيما 
جمیلاًء وکان يحضر مجلس النبى َء فإذا قال سمع النبي کا 
مقالته». اھه. 

وهذا التقرير متفرع عن سابقه» فقد تكون الغلبة للمُبطل لتحايله» أو 
لعدم تمكن مخالفه من القيام بالحجة عليه» وكما قال الشاعر: 
وفي زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير 
0 نظم الدرر .)۸١* /۲١(‏ 


(۲) فتح القدیر .)۲۳۰/١(‏ 


- TVY = 


الباب السادس: أحوال المتناظرين 


فالغلبة وحدها ليست معيارا ودليلا على الحق» ولهذا لما جاء إبراهيم 
ابن أبي يحيى وهو جهمي إلى عبدالرزاق الصنعاني رحمه الله ليكلمه» أبى 
عليه عبدالرزاق» وقال ل“ : 

«القلب ضعيف. والدين ليس لمن غلب». اه. 

وكلمات الإمام مالك رحمه الله فى هذا صارت قاعدة سلفية لا يغفلها 
صاحب سنةء فقد قال : 

«أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد 
ةا . اھ. 

وهذا الموفق ابن فدأمه گی رده على مغااطة وردت إليه رعم مرسلها 
أا فص قا : 

«على آن ما ثبت بالكتاب والسنة لا يُدفع بمجرد هذيان متكلمكم» ولا 

وقال ابن تيمية“ : «وإنما لأهل الجدل في الجدل العلمي من الحيل 
والاصطلاح القاسد أوضاع كثيرة»› کما ان للمقهاء والحكام ی الجدل 
الحكمي نحو ذلك والواجب رد جميع أبواب الجدل والمخاصمة في 
العلم وفي الحقوق إلى ما دل عليه الكتاب والسنة». 

ولأن عمدة أهل البدع طرق مبتدعة ومناقشات لفظية» فمثل هذا لا 
(1) الإبانة .)٤٤۷ /٤(‏ 
(۲) أصول أهل السنة (۱/ ۱۱۳ - رقم ۲۹۳)ء شرف أصحاب الحديث (ص .)١‏ 


(۳) تحريم النظر في كتب الكلام ص 1٤‏ . 
)٤(‏ المسودة في أصول الفقه (۲/ ۹۷۳). 


RD Ss 


أصول الحدل والمناظرة 


يثبت به حت ولا بُبطل به باطل» فلذلك تجدهم إذا أثبتوا شيئا نقضه من هو 
أحذق منهم بهذه الطرق المبتدعة» ولذلك يكثر فيهم التنقل بين الأقوال 
والمذاهب . 

قال ابن أبي الزناد""“: «ما أقام الجدال شيئاً إلا كسره جدل مثله». اه. 

وقال أبو العباس القرطبي في هذا" : 

«أكثر المتكلمين المعرضين عن الطرق التى أرشد الله إليها كتاب الله 
وسنة نبيه وسلف أمته إلى طرق مبتدعة» واصطلاحات مخترعة وقوانين 
جدلية وأمور صناعية مدار أكثرها على مباحث سوفسطائية أو مناقشات 
لفظية يرد بسببها على الآخذ فيها شبهة ربما يعجز عنها وشكوك يذهب 
الإيمان معهاء وأحسنهم انفصالاً عنها أجدلهمء لا أعلمهم» فكم من 
ihi EN‏ وکم من منفصل عنها لا يدرك 

حقيقة علمها». اه . 

وقال ابن الحنبلي”": «كان الفقهاء رضي الله عنهم أرباب النظر 
والمحررين أدلة العبر قد ألفرا فى مذاهب الجدل ما يتضمن تحري 
الاستدلال وتقرير الجواب والسؤالء إلا أن الأمر اصطلاحى منقوض 
a‏ 

وقال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلى“ : 

«فأما إذا كان کیا وی پرا و ن ا لم يکن في 
استعلاء الأقوى دليل على قوة مذهبه». اه. 


.)٤١١/۲( بهجة المجالس‎ )١( 

.)1۹۰/٦( المقهم‎ )۲( 

(۳) استخراج الجدل في القرآن الكريم ص ٤١‏ . 
)٤(‏ الواضح في أصول الفقه .)١١١ /١(‏ 


ATV 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


وقال الحافظ الذهبي في حديثه عن زغل علم المنطى”" : «فإنك 
تنقطع مع خصمك وتعرف أنك المحق› وتقطع خصمك› وتعرف 
أنك على الخطاء فهى عبارات دهاشة ومقدمات دكاكة» نسأل الله 
السلامة». أه. ) 

وقال حسان بن عطية لغيلان القدري" : «إنك وإن أعطيت لساناًء فإنا 
نعلم أنا على حق وأنك على باطل». اه. 

وقال أبو المظفر السمعانى”" : 

«وإنما يكون تقدم الواحد منهم وفلجه على خصمه بقدر حظه من البيان 
وحذقه في صناعة الجدل والكلام. 

وأكثر ما يغلب بعضهم بعضاأً إنما هو إلزام من طريق الجدل على 
أصول لهم» ومناقضات على أقوال حفظوها عليهم» فهم يطالبونهم 
بعودها وطردهاء فمن تقاعد عن ذلك سموه من طریقی الجدل متقظعاء 
وجعلوه مبطلا وحکموا بالفلج لخصمه . 

والجدل لا يتبين به حق» ولا تقوم به حجة» وقد يكون الخصمان على 
مقالتين مختلفتين » كلتاهما باطلة ويكون الحق في ثالثة غيرهماء فمناقضةِ 
مجتمعان في الخطأ» مشتركان فيه كقول الشاعر فيهم : 
حجج تهافت كالزجاج تخالها حقأوكل كاسرمكسور 


(1( زغل العلم ص ٤۴‏ . 
(۲) الرد على من أنکر الحرف والصوت ص ۰۲۳٦‏ ۲۳۷ . 
)۳( الانتصار لأصحاب الحديث ص ¥1 oVY‏ والغنية (1/ c(1 £٥‏ اللحجة (۲/ £٥‏ ). 


¬ FVo — 


أصول الحدل والمناظرة 


أصلاد حا وإنما هو آراء تتقابل › وأوضاع تتکافاً وتتعادل . 

ولو أنصفوا في المحاجة للزم الواحد منهم أن ينتقل عن مذهبه كل يوم 
كذا وكذا مرة» لما يورد عليه من الإلزامات» وتراهم ينقطعون في الحجاج 
ولا ينتقلون» وهذا هو الدليل على أنه ليس قصدهم طلب الحق وإنما 
طريقهم اتباع الهوى فحسب) . آھ. 

وقال العلامة عبدالقادر بن بدران الدمشق ”': : «فن الجدل قصارى 
أمره غلبة الخصم بأي وجه وبأي. طريقة کانت». اھ . 

وقال العلامة محمد البشير الإبراهيمي”: «ولو كان هذا العلم 
المستحدث ذا قواعد طبيعية لا تنقض كقواعد الحساب أو الهندسة 
مثلاًء لخف ما يلقى الناس فى تعلمه من عناءء ولكننا رأينا تلك القواعد 
تتهاوى فى المناظرات القولية أو القلمية كفقاقيع الماء» فلا يكاد يبني الباني 
حتی ينبري له هادم ینقض ما بنی ویتبر ما علا . اھ . 


*% *%*  % 


(1) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٤۹٤‏ . 
(۲) الاثار (۱۹۷/۱). 


ا 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


الظهور للحق 


ربما ظهر أهل الباطل في بعض الأزمنة والأمكنة على أهل الحقء 
لا يحسن لأحد أن يقول: إن الباطل ظهر على الحق» بل الظهور للحَمََةَ لا 
ا ء لأن الحق يعلو على الباطلء قال تعالى: # كذلك يصرب آنه لحي 
الط rE‏ شح الاس فیک ف الذرّضه [الرعد: 
۳ وقال تعالى: ب نقَذِف الي على الكطل يدمع فإذا هو اه4 
[الأنساء: ۱۸]. 

وإذا ظهر أهل الباطل على أهل الحق فإن هذا الظهور نشازء يوشك أن 
يرتفع ويتلاشى إذا قام آهل الحق بواجبهم في إظهار الحق» فالباطل لا قرار له 

كتب أبو زرعة الرازي إلى إسحاق بن راهوية" : «لا يهولنك الباطل› 
فإن للباطل جولة ثم يتلاشى». 

وإذا ظهر أهل الباطل على أهل الحق إما لنصرة السلطان لأهل الباطل › 
أو لتقصير أهل الحق في نصرة الحق» أو لذنوب أهل الحق أوجبت تسلط 
أهل الباطل عليهم» فإنه يجب على أهل الحق أن تلازم قلوبهم الحقء 
وذلك مقتضى الإيمان» وإذا اجتمع ذلك مع الصبر وصدق التوجه إلى 
الله فإن محنة تسلط أهل الباطل يوشك أن ترتفع . 

قيل لاإمام أحمد بن حنبل أيام المحنة: يا أبا عبدالله! ألا ترى الحق 
كيف ظهر عليه الباطل؟ فقال: كلاء إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل 


.)١۲١/۱( تقدمة الجرح والتعدیل‎ )١( 


NYE 


أصول الحدل والمناظرة 


لقب لين آل الد اا بت لا لل 

والذي لا شك ولا مرية فيه أن الظهور في زماننا هذا لأهل الحق إلا في 
نواحي يسيرة من العالم» وأن أهل البدعة مقموعون» بل بلغ بهم الحال 
أنهم يتكتمون بدعهم» وهذا من ذل البدعة الذي أحاط بهم. 

قال الشيخ يحيى العمراني (ت: ۸٥٠ه)":‏ «فلينظر الآن في الظاهر 
من مذاهب فرق الأمة» ولا شك عند من أنصف في النظر أن الظاهر منها 
في الأقطار والأمصار هو مذهب أصحاب الحديث وأهل السنة دون مذهب 
القدرية وغيرهم من أهل الأهواءء فيعلم أنه دين الحق الذي وعد الله 
نهو رة 

فان قيل: فبأي شيء استدللتم على ظهوره؟ قلنا: ظهوره بأمور: إن 
نظرت إلى الكثرة بالعدد وجدت أهل الدهماء في الآفاق من بلاد الإسلام 
جمع الله همهم على اتباع أئمة مشهورين بالعلم أفنوا أعمارهم بجمع أقوال 
الصحابة والتابعين» وعلموا أدلتهم من الكتاب والسنة والقياس» واجتهدوا 
فيما اختلفوا فيه» فما أدى اجتهاد كل واحد إليه اختاره مذهبا ونصره» وهم 
الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وداود» فتبعهم الخلق لما أبانوه من طرق 
الاجتهاد» ولم يشذ عنهم إلا من لا علم عنده بذلك» وإنما أفنى عمره بعلم 
الفلاسفة والمتكلمين وهم القدرية والزيدية وغيرهم من أهل الأهواءء 
ولا یعتد بخلافهم» إذ لا نظر لهم بها . 
(۱) مناقب الإمام أحیا لابن الجوزي الباب السابع والستون ص ٠۳٠١‏ استفدت هذا من آخي 

الشيخ الفاضل عبدالعزيز السدحان وفقه الله. 


(۲) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .)٠١١ - ٠١۹/۱(‏ 


¬ TVA — 


الباب السادس: أحوال المتناظرين 


التناقض يقع من الناس عموماًء ولا يكاد يسلم منه أحد» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وقد بينت أن التناقض واقع من كل عالم غير 
النبيين». 

لكن أهل السنة يقل ويندر وقوعه منهم لأنهم أهل حق» والقليل الذي 
يقع منهم فلأنه من لوازم بشريتهم» أما المبتدعة فسمتهم التناقض . 

والتناقض صفة من صفات الباطل وعلامة من علاماته. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية": «فإن التناقض أول مقدمات الفساد». اه. 
إما أن يتناقض» وإما أن اا ۰ ظاهرة الفساد». اه. 


ر وهو لا یدرد ذلك اام ت متي ولوازم قوله. وقد یع 


(67), 
ب 
«وهذا المعنى قد رأيت منه عجائب لهؤلاء النظارء يتكلم كل ۳ 


.)۳٤١/۲( القواعد النورانية‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی /٦(‏ ۳۸۹). 

(۳) العقود ص .۸٩‏ 

(5) درء تعارض العقل والنقل .)٠١١ /٤(‏ 


- ۳۷۹ - 


أصول الجدل والمناظرة 


ناقض كل من القولين في تفس الأمر. ) 

وهذا إما أن يكون لكونه لم يفهم أن هذا المعنى الذي أنه بهذه العبار: 
هو الذي نفاه بتلك› فلا يكون قد تصوّر حقيقة ما يقول» بل تصور ما يتقيد 
باللفظ بحيث إذا خرج المعنى عن ذلك اللفظ لم يعرف أنه هو» وهذا قبيح 
بمن يدعي النظر في العقليات المحضة التي لا تتقيد بلغة ولا لفظ» وإما أن 
یکون مع نسیانه وذهوله في كل مقام لما قاله في المقام الآخر» وهذا أشبه 
أن يُظن بمن له عقل وتصور صحيح» لكنه يدل على أن له في المسألة 
قولین › وأنه يقول في کل مقام ما ترجح عنده في ذلك المقامء لا يمشي 

مع الدليل مطلقاء» بل يتناقض › وإما أن يكون مع فهمه التناقض» وحينئذ 
فإما أن لا یبالی بتناقض کلامه» وإما أن يرجح هذا في هذا الموطن وهذا في 
هذا الموطن». أه. 

ومن أسباب تناقض بعض النظار سلوك غير سبيل المؤمنين بترك اتباع 
الأنبياءء وترك اتباع الكتاب والسنة والركون إلى العقل مع الاعتداد بالنفس»› 
ولزوم قواعد عقلية فاسدة» والعقل غير معصوم ومن وكل إلى نفسه فقد 
وكّل إلى ضعف وأوقعه ذلك في التناقض . 

قال شيخ الإسلام اوو اعات ا الل 

«وهم لم يقصدوا هذا التناقض» ولكن أوقعتهم فيه قواعدهم الفاسدة 
المنطقية» التي زعموا فيها تركيب الموصوفات من صفاتها» ووجود 
الكليات المشتركة فى أعيانهاء فتلك القواعد المنطقية الفاسدة التي 


e 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


جعلوها قوانين تمنع مراعاتها الذهن أن يضل في فكره» أوقعتهم في هذا 
الأضلال والتناقض» . آھ. 

فهؤلاء المبتدعة لا إنقادوا إلى النقل ولا التزموا صريح العقل» فإنهم 
لو التزموا ذلك لقادهم ذلك إلى الحق والصواب. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية”"“ أيضاً: «وكذلك «العقليات الصريحة» إذا 
کانت مقدماتھا وترتیبھا صحیحاً لم تکن إلا حقاء لا تناقض شیئاً مما قاله 
الرسول» والقرآن قد دل على الأدلة العقلية التي بها يُعرف الصانع 
وتوحيده» وصفاته وصدق رسله» وبها يعرف إمكان المعاد. 


ففي القرآن من بيان أصول الدين التي تعلم مقدماتها بالعقل الصريح ما 
لا يوجد مثله في كلام أحد من الناس» بل عامة ما يأتي به حذاق النظار من 
الأدلة العقلية یأتی القرآن بخلاصتها وبما هو أحسن منهاء قال تعاڵی : و 
يأر مكل إلا جشتك بلحي وَلَحسْن َيب [الفرقان: ۳۳]ء وقال: 


ر ر ج ری ضر ر وت ریم 


ولقد ضرينا لتاس فی هدا الان من کل مل [الروم: 0۸[« وقال: 


وتلت آلامتل سرا لئاس لله وت4 [الحشر : 


وأما الحجح الداحضة التي يحتج بها الملاحدة» وحجج الجهمية 
معطلة الصفات» وحجح الدهرية وأمثالهاء كما يوجد مثل ذلك في كلام 
المتأخرين الذين يصنفون في الكلام المبتدع وأقوال المتفلسفة ويذعون 
أنها عقليات ففيها من الجهل والتناقض والفسادء ما لا يحصيه إلا رب 
العباد». أه. 


ar 


(۱) مجموع الفتاوی (۸۱/۱۲ - ۸۲). 


ETN 


أصول الجدل والمناظرة 


وقال أرضا' : 

«فما أعلم أحداً من الخارجين عن الكتاب والسنة من جميع فرسان 
الكلام والفلسفة إلا ولا بد أن يتناقض» فيحيل ما أوجب نظيره ويوجب 
ما أحال نظیره» إذ کلامهم من عند غير الله» وقد قال الله تعالی: ولو 
کان من عند عير أله اوجدوأ فيه أَخْذفًا كرا [النساء: ۸۲]). اه. 

وقال أيضاً في أسباب تناقض أهل البدع: 

«ولهذا تجد كثيراً من المتأخرين من علماء الطوائف يتناقضون في مثل 
هذه الأصول ولوازمهاء فيقولون القول الموافق للسنة» وينفون ما هو من 
لوازمه» غیر ظانین أنه من لوازمه» ویقولون ما ینافیه غير ظانین آنه ینافیه» 
ويقولون بملزومات القول المنافي الذي ينافي ما أثبتوه من السنةء وربما 
كفروا من خالفهم في القول المنافي وملزوماته» فيكون مضمون قولهم : 
أن يقولوا قولاً ويكفروا من يقوله» وهذا يوجد لكثير منهم في الحال 
الواحد» لعدم تفطنه لتناقض القولينء ويوجد في الحالين»ء لاختلاف 
نظره واجتهاده». اھ. 

وال 

«فما من طائفة فيها نوع يسير من مخالفة السنة المحضة والحديث إلا 
ويوجد في كلامها من التناقض بحسب ذلك› وأعظمهم تناقضا أبعدهم عن 
السنةء كالفلاسفة ثم المعتزلة والرافضة». اه. 


(۲( درء تعارض العقل والنقل .)٠٠٤/۲(‏ 
(۳) منهاج السنة (۲۲۹/۲). 


A 
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قد يضطر المناظر إلى التنزل مع مخالفه لاسيما إذا كان المخالف له لا 
یرد الخلاف ل ميزان الشرع وألفاظه ومعانيه وقواعده» وهذا حتی ل 
تتعطل المناظرة› کالحال مع اليهود والنصارى والفلاسقة› وذلك حين 
الحاجة لبيان باطلهم ودفع شرهم . 

وهذا التنزل قد يضطر معه المناظر إلى استعمال ألفاظهم ولغتهم . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية"": 


«فإنا في هذا المقام نتكلم معهم بطريق التنزل إليهم» كما نتنزل إلى 
اليهودي والنصراني في مناظرته» وإن کنا عالمین ببطلان ما يقوله اتباعا 
لقوله تعالى: يلير إلى هى أَحْسَنْ4 [النحل: ١٠٠]ء‏ وقوله: 
ور يلوا اَهَل لكب إلا يالى هى أَحْسَنُ) [العنكبوت: .]٤٦‏ 
وقال أيضا" : «وأما إذا كان المناظر معارضا للشرع بما يذكره» أو 
ممن لا يُمكن أن يرد إلى الشريعة» مثل من لا يلتزم الإسلام ويدعو 
الناس إلى ما يزعمه من العقليات» أو ممن يدعي أن الشرع خاطب 
الجمهور» وآن المعقرل الصريح يدل على باطن يالف الشرع» وتحر 
ذلك أو كان الرجل ممن عرضت له شبهة من كلام هؤلاء» فهؤلاء لا 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل .)۱۸۸/١(‏ 
(۲) درء تعارض العقل والنقل (۲۳۱/۱» ۲۳۲). 


STAT 3 


أصول الحدل والمناظرة 


بد في مخاطبتهم من الكلام على المعاني التي يدعونها: إما بألفاظهم» وإما 
بألفاظ يوافقون على آنها تقوم مقام ألفاظهم . 

وحينئذ فيقال لهم : الكلام إما أن يكون في الألفاظ» وإما أن يكون في 
المعاني» وإما أن يكون فيهماء فإن الكلام في المعاني المجردة من غير 
تقييد بلفظ كما تسلكه المتفلسفة ونحوهم ممن لا يتقيد في أسماء الله 
وصفاته بالشرائع» بل يسميه علة وعاشقاً ومعشوقاً ونحو ذلك»› فهؤلاء 
إن أمكن نقل معانيهم إلى العبارة الشرعية كان حسناًء وإن لم يمكن 
مخاطبتهم إلا بلغتهم فبيان ضلالهم ودفع صيالهم عن الإسلام بلغتهم 
أولى من الإمساك عن ذلك لأجل مجرّد اللفظ» كما لو جاء جيش كفر 
ولا يمكن دفع شرهم عن المسلمين إلا بليس ثيابهم» فدفعهم بلبس 
ثيابهم خير من ترك الكفار يجولون في خلال الديار خوفا من التشبه بهم 
في الثياب» . آھ. 

وهذا ما فعله خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام مع الصابئة» فذكر من 
باب المناظرة حال العابد للكوكب ليبين فساد معبوده وأنه لا يستحق العبادة 
فهو غائب آفل ذاهب» قال تعالی : «وکدلك رۍ هیر مکوت الوت 
والأرض لیکو من مویہ @ ما جن ع الیل ہا کوگا ل هذا ن ئا 
اقل قال ل حب نے @4 [الأنعام: .]۷١ - ۷١‏ 


عا 


قال القاضي أبو بكر بن العربي"": «هلدًا رى إما على التنزيل في 
المناظرة والتقدير ليرتب عليه ما بعده من الدليلء وإما على طريق الإإنكارء 
والأول أقوى في طريق النظرء وأظهر بما يدل عليه الكلام في الآية». اه. 


)۱( العواصم من القواصم ص ۲٠٤‏ . 


- AE = 


الباب السادس: أحوال المتناظرين ‏ 


إلى الحق من ذات نفسهء فإنه أقرب في الحجة وأقطع للشبهة»'. 


وقال أبو علي السكوني"“ (ت: ۷١۷ه):‏ «فإن الموافقة في العبارة 
على طريق الإلزام على الخصوم من أبلغ الحجج وأوضح المناهج». اه. 

وقال العلامة عبدالرحمن السعدي”": «والمناظرة تخالف غيرها في 
أمور كثيرة» منها أن المناظر يقول الشيء الذي لا يعتقد ليبني عليه 
حجته» وليقيم الحجة على خصمه»ء كما قال في تكسيره الأصنام لما 
قالوا له: «قالوأ ءأنت فلت هدا اها هيم [الأنبياء: [٦١‏ فأشار 


إلى الصنم الذي لم يكسره فقال: بل قعل برهم هدا [الأنبياء: 
[1Y‏ ومعلوم أن عرضه إلزامهم بالحجة› وقد حصلت . 


فهنا يسهل علینا فهم معنی قوله: هذا ر € أي إن کان يستحق 
N o‏ 
أنه لا يستحق من الربوبية والإلهية مثقال ذرة» ولكن أراد أن يُلزمهم 


مر صرسے کے 


بالحجة #فلمًاً أفل# أي غاب #قَال ل حت آلافلر) فإن من کان له 
حال وجود وعدم» أو حال حضور وغيبة قد علم كل عاقل أنه ليس 


بکامل فلا یکو ن إِلهاء ثم انتقل إلى القمر: فما رما لمر بازحا قال 


e‏ ع 2 م س کے صرب سے 
" 9 و قال لن ۶ تجن رب لأر من الوم الصالين 


لار 


(۱) آحکام القرآن (۳/ ۱۲۹۵). 
(۲) عيون المناظرات ص .۷١‏ 
(۳) تیسیر اللطیف المنان فی خلاصة تفسیر القرآن ص ۱۰۸ - ٠١۹‏ . 


- Ao - 


أصول الحدل والمناظرة 


الموافق لهم» لكن لا على وجه التقليدء بل يقصد إقامة البرهان على إلهية 
النجوم والقمرء فالآن وقد أفلت وتبين بالبرهان العقلي مع السمعي بطلان 
إلهيتهاء فأنا إلى الآن لم يستقر لي قرار على رب وإله عظيم» فما را 
ألسّمَس بارع [الأنعام: ۷۸] قال هذا أكبر من النجوم ومن القمر» 


فان جری علیھا ما جری عليهما كان مثلهماء #فلما أفلت€. وقد تقرر 
عند الجميع فيما سبق أن عبادة من يأفل من أبطل الباطل» فحينئذ 


+ 


آلزمهم بهذا الإلزام ووجه عليهم الحجة فقال: «قال يلَقَومِ لی بریء مما 
ر ص س 2ي ص و ےر ء 2 ت کے رر 
رکون *٭ إي وَجّهتَ وجُهى# أي ظاهري وباطني لى فطر السواتِ 


وار 


وال ييا وما آنا ت الْمشرکی) [الأنعام: ۷۸ - ۷۹]. فهذا 
برهان عقلي واضح أن الخالق للعالم العلوي والسفلي هو الذي يتعيّن أن 
يقصد بالتوحيد والإاخلاص» وإن هذه الأفلاك والكواكب وغيرها مخلوقات 
مدبرات ليس لها من الأوصاف ما تستحق العبادة لأجلها». اھ. 


*% %X#* %* 


A 


الباب السادس : أحو ال المتناظرين 


الانتقال في المناظرة 


الانتقال في المناظرة قد يكون محموداً إذا اقتضى الأمر ذلك» كأن 
ينتقل المناظر من الدليل الذي استدل به إلى دليل آخر لقصر فهم 
المخاطب بالدليل عن فهم الدلالة» أو لغرض الانتقال إلى دليل أكثر 
وضوحاً لا يمكن للمخاطب أن يجحده أو يعترض عليه» لاسيما إن كان 
المخالف فيه ميل وظلم ولدد. 

قال شيخ الإسلام انث تة ٠‏ اوقل لا يتأتى في المناظرة تفسير 
المجملات خوفاً من لدد الخصم فيؤتي بالواضحات». اه. 

E‏ قال تعالى؛ 
الم ت تر إل اَی حا هحم ف ربډ أن اده أله المللت إد قال إرهكم 
ری ای ییء وَیمیت قال آنا ای اميت قال الم إت اله يأ 
بالنیں من المشرق أت ا من المرب بهت اذى گر وال له کا بهد 
قوم لوين [البقرة: .]۲١۸‏ 

قال الحرالي: «ولما سلك الطاغية مسلك التلبيس والتمويه على 
الرعاع» وكان بطلان جوابه من الجلاء والظهور بحيث لا يخفى على 
أحد» والتصدي لإبطاله من قبيل السعى فى تحصيل الحاصل» انتقل 
إبراهيم عليه السلام إرسالاً لعنان المناظرة معهء إلى حجة أخرى لا 
تجري فيها المغالطة ولا يتيسر لطاغية أن يخرح عنها بمخرج مكابرة أو 


)1( مجموع الفتارى (۱۸/ .)٤١‏ 
(۲) محاسن التأویل (۳/ .)٦۹۸‏ 


TAV = 


أصول الحدل والمناظرة 


مشاغبة أو تلبيس على العوام» 

وهذا الذي ذكره الحرالي فاش ذكره Ss‏ الفن 
كمثال للانتقال في المناظرة» وهو محل نظر» فبعض المحققين من أهل 
العلم يرى أنه إلزام للمدعي في طرد حجته إن كانت صحيحة ولیس انتقالا. 

قال ابن القيم رحمه الله" : «لما أجاب إبراهيم عليه السلام المحاج له 
في الله بأن الذي يحيي ويميت هو الله أخذ عدو الله في المغالطة 
والمعارضة بأنه يحيي ويميت» وبأنه يقتل من يريد» ويستبقي من يريد 
فقد أحيا هذا وأمات هذاء فألزمه إبراهيم على طرد هذه المعارضة أن 
يتصرف في حركة الشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها بزعمه» فإذا 
ادعى أنه يساوي الله فى الإحياء والإماتة» فإن كان صادقاً فليتصرف في 
ا و وليس هذا انتقالاً من حجة إلى حجة 
أوضح منها كما زعم بعض النظار› وإنما هو إلزام للمدعي في طرد 


ححته إن گانت i‏ 


فالحاصل أن الانتقال منه ما هو محمود» قال رار 
«ومن انتقل من دليل غامض إلى واضح فذلك طلب للبيان» وليس 
انقطاعاً» . اه. 

وكذلك یکون لتقا بعد اغراغ سن ادال المتناظر فيها إلى مسألة 


اھ . 


.)۹۲/١( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

)#( وهنا لطيفة ذكرها أبو المظفر السمعاني في تفسير القرآن )۲٠۲/۱(‏ فقال: فإن قال قائل : 
كيف بهت وکان يمکنه أن يعارض إبراهيم فيقول له: سل آنت ربك حتى ياتي بها من 
المغرب؟ قلنا: إنما لم يقلهء لأنه خاف أن لو سأله ذلك دعاء فأتى بها من المخرب»› 
فكان زيادة في فضيحته وانقطاعه والصحيح أن الله صرفه عن تلك المعارضة إظهاراً 
للحجة عليه» ولتكون معجزة لإبراهيم . آھ. 

(۲) بواسطة أصول الفقه لابن مفلح (۳/ .)٠٤١۷‏ 


¬ TAA = 


الباب السادس : أحو ال المتناظري ين 


أخری فهذا النوع مباح » المقصود منه إرسال العنان للمناظرة ي في 
علوم ومسائل شتی . 

وهذا ما كان يفعله بعض أئمة السلف إذا اجتمعوا لقصد المذاكرة» قال 
القاضي عياض '“: «اجتمع مالك والأوزاعي فتناظراء فجعل الأوزاعي يجر 
مالكا إلى المغازي والسيرء فقوي عليهء فلما رأى مالك ذلك جره إلى 
غيرها من الفقهء فقوي مالك عليه». اه. ) 

أما إذا كان قصد الانتقال هو الالتفاف على ما لزم المناظر والخروج من 
عهدة ما تقررء e‏ وهو من الحيل لإيهام عدم الانقطاع في 
المناظرة» وهو ما يسمى في الاصطلاح ب «الحيدة» . 

قال إمام الحرمين الجويني“ : «ومنها أن يظهر انتقاله على أ ظاهر 
يعلم انقطاعه عن ذلك» إلى غير مما يكون الانتقال إليه عجزاً أو تركاً لما 
کانا فیه». اھ. 

وقال ابن الشيخ الحزاميين” : «وصفة الامتحان بصحة إدراك الشخص 
وعقله وفهمه: أن تسألوه عن مسألة سلوكية» أو علميةء فإذا أجاب عنها 
فأوردوا على الجواب إشكالاً متوجها بتوجيه صحيح» فإن رأيتم الرجل 
يروح يمينا وشمالاً ويخرٌّج عن ذلك المعنى إلى معان خارجةء 
وحکایات لست في المعنى حتى ينسى. رب المسألة سؤالهء حيث توّهه 
عنه بكلام لا فائدة فيه» فمثل هذا لا تعتمدوا على طعنه» ولا على 
مدحه» فإنه ناقص الفطرة» كثير الخيالء لا يثبت على تحري المدارك 
العلمية» ولا تنكروا مثل إنكار هذا». 


(1) ترتيب المدارك (۲۲۷/۱). 


() الكافية فى الجدل ص ٠٤١‏ . 
)۳( التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار ص إ۵ -— OF‏ 


- ۳۸۹ - 


أصول الحدل والمناظرة 


الانقطاع 


الانقطاع في اصطلاح فن المناظرة هو اختتام البحث وذلك إما بثبوت 
دعوى المستدل أو دعوى المض .: 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطى” رحمه الله : 

«لا يخفى أنه لا بد فى المناقشة أن تنتهى بعجز أحدهما عن دفع دليل 
الآخر» فإن كان العاجز هو السائل سُّمى ملزماً» وسُّمى عجزه إلزاماًء وإن 

وهذا الذي ذكره الشنقيطى هو الواجب المتعين نظراء أما عند التحقيق 
والوقوف على كثير من المناظرات لاسيما إن كان طرفاها مبتدعين متكلمين 
والحق في قول ثالث غير قولهماء فإن بعض هذه المناظرات لا تنتهي إلى 
إلزام أحد الطرفين» بل قد يعجز كل طرف عن إلزام الأخر. 

من ذلك أنه جل متکلمان على نجم الدين الكبري أجذهما آبو عبدالله 
الرازي والآخر من متكلمي المعتزلة» وقالا: 

«يا شيخ بلغنا أنك تعلم علم اليقين؟ فقال: نعم» أنا أعلم علم اليقين . 

فقالا: كيف يمكن ذلك» ونحن من أول النهار إلى الساعة نتناظر فلم 
يقدر أحدنا أن يقيم على الآخر دلیلا؟! 


(۱) کشاف اصطلاحات الفنون .)٠١٠۲/۳(‏ 
(۲) آداب البحث والمناظرة (۲/ ۹۰). 


۳ - 


الباب السادس : أحو ال المتناظرين 


فقال: ما أدري ما تقولانء ولكن أنا أعلم علم اليقين. 
فقال: صف لنا علم اليقين؟ 
فقال: علم اليقين عندنا واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن 


ردها. 


ویستحسنان الخرات. اھ . 


وقال أبو بكر الأبهري : «تناظر رجل جلد من أهل السنة مع رجل جلد من 
المعتزلة حتى غابت الشمس»› من غير ظفر من أخدهما بصاحبه . اھ 

فبهذا تعلم أنه قد لا تنتهي كل مناظرة بظفر أحد الطرفين على الآخر. 
ويعرف الانقطاع بعدة أمور» منها: 
١‏ - السكوت: 

قال الخطيب البخدادي”" : «السكو ت عن الجواب من أقسام الانقطاع 


قال الله ف e‏ ت ایی گر ا إما أن پو e‏ 


مثال : مناظرة سفيان للإمام مالك في معانقة المسافر : 


قال ابن مفلح : «وكره مالك معانقة ة القادم من السقرء وقال: بدعة» 


(۱) نقض المنطق ص ۷"» ۳۸4 
(۲( عيول المناظرات ص ۲۹٩۱‏ . 
(۳) الفقيه والمتفقه (۲/ .)٥۷‏ 


- ۳۹۱ - 


أصول الحدل والمناظرة 


سفیان ما تخصه بغير دليل» فسكت مالك . 
قال القاضي عياض : وسکوته دليل لتسليم قول سفيان وموافقته» وهو 
الصواب»'. 
۲ - الضحك : 
فان كه دهشة لفط فته ما مةه وآئة حح فا5ا بان خلا ٠ا‏ 
وقد ناظر أبو زيد عبدالله بن عمر الدبوسى بعض الفقهاء» فكان كلما 
آلزمه أبو زید إلزاماً تسم وضحك› فأنشد أبو E‏ 
مالى إذاألزمتهحجة قابلنى بالضحك والقهقهه 
إن كان ضحك المرء من فقهه فالضب في الصحراء ما أفقهه 
۳ - الإقرار: 
وهو سيد الأدلة على الانقطاع ولزوم اللحجة› وهو لا يقع إلا من 
منصف متحر للحق» بريء من آفة الكبر والعجب» سليم من هوى 
الانتصار للنفس . 


.)۲٠١ /۲( الآداب الشرعية‎ )١( 
.)٠٠۹/۳( أبجد العلوم‎ )۲( 


AN 


الباب السادس : أحو ال المتناظرد ين ' 


مثال: تناظر أبو يوسف مع الإمام مالك بالمدينة بحضرة الرشيد في 
ا الصاع وزكاة الخضروات› فاحتج مالك بما استدعى به من تلك 
الصيعان المنقولة من آبائهم وأسلافهم» وبأنه لم يكن الخضروات يخرج 
فيها شيء في زمن الخلفاء الراشدين. 


فقال أبو يوسف: لو رأى صاحبي (أبو حنيفة) ما رأيت لرجع كما 
.0 


ر حعسب 


(۲( 
. آه. 


قال الحافظ ابن كثير: «وهذا إنصاف منه» 

ومن ذلك أيضاً: أن عبدالواحد بن زياد قال لزفر: «(صرتم حديثا في 
الناس وضحكة. قال: وما ذاك؟ قلت: تقولون في الأشياء كلها (ادرءوا 
الحدود بالشبهات) فصرتم إلى أعظم الحدود فقلتم : يقام بالشبهات . 

قال: وما ذاك؟ قلت: قال رسول الله علا : بي : «لا يقتل مسلم بكافر' 
وقلتم: يقتل به. 


قال : إني أشهدك أني قد رجعت عنه الساعة ةي ., 


٤‏ - الحيدة: 
ومما یعرف به انقطاع المتاظر هو حيدته» فتراه إذا لزمته الحجة حاد 
بالانتقال إلى دليل آخر أو مسألة أخرى”“» وأخرج الكلام عن مقصود 
السؤال والجواب» أو غصب حق مخالفه وقلب عليه السؤال لأنه 

لأ نملك جااء 
(1) البداية والنهاية (۱۰/ )٠۹١‏ حرادث ۲ھ والاتباع ص *. 
(۲) البداية والنهاية (۱۰/ .)٠۹١‏ 


.)۲۷ /۲( الفقيه والمتفقه‎ OD 
.)٠٤١١/۳( أصول الفقه لابن مفلح‎ )٤( 


e 


أصول الجدل والمناظرة 


مثال: مناظرة موسى عليه السلام لفرعون. 

قال تعالی : قال فرعون وما رب أَلْعلّمب 
اله کم مُوقِینَ € قال لمن حر ا ن @ 6 4 E‏ & 

ون ك قال إن شولک ّى ا اک مون 2 قال رب المشرق 

لمغری وما نما إن كم تقو @ ل لين ادت رها بى نملك م 
المسجونین ل [الشعراء: ۲۳ - ۲۹]. 

قال أبو علي السكوني (ت: ۷١۷ه)'“:‏ 

«افلما أحس اللعين خلع قدميه عن دعواه يإقامة هذه البينات» وسمع 
ما لا يشك فيه من أنه مولود» فدل على انه كاذب بعد أن لم يکن» فهو 
مربوب» وعلم انقطاعه وأن لا مدفع له في ذلك» وأخرج الكلام عن 
ب السؤال والجواب إلى تحريف القول وهي حالة المنقطع قال إن 

ریوک ایی اسل بک لخ اه 

وقال الخطيب البغدادي في أقسام الانقطاء : 

«أن ينتقل من دليل إلى دليلء وأن يُسأل عن الشيء فيجيب 
غیره». اھ . ۰ 


ر 


ناظر رجل الشافعي في مسألة فدقق› والشافعي ثابت يجيب ويصيب› 
فعدل الرجل إلى الكلام في مناظرته» فقال له الشافعي: هذا غير ما نحن 


(1) عيون المناظرات ص ۸۷. 
(۲) الفقيه والمتفقه (۲/ .)٥۷‏ 


- ۳ - 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


فيه» هذا كلام» لست أقول بالكلام» واحدة وأخرى ليست المسألة متعلقة 

به» ثم أنشأً الشافعي رضي الله عنه يقول: 

متى ما تقد بالباطل الحق يأبه وإن قدت بالحق الرواسي تنقد 

إذا ما أتيت الأمر من غير بابه ضللت وإن تقصد إلى الباب تهتد 
فدنا منه الرجل وقبل يده . 


٭ ې 


.)٠٤١/١( طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح‎ )١( 


- ۳4 - 


أصول الحدل والمناظرة 


هذا مبحث يرد على الذهن ف في التفضيل بين المستدل والمعترض› 
فربما ظن البعض أن حال ت أفضل» لأنه هو الذي يبداً 
بالمناظرة» وعلى هذا يستطيع أن يُمسك بزمام المناظرة بما حصل له من 
الرجحان بالابتداء» فيبداً هو بإيراد الأدلة واستدراج الخصم حتى 
یستجلبه لبلوغ غرضه وانقطاعه. 

وقد يقال العكس وهو أن المعترض ينتظر المستدل حتى يورد حججه 
وبراهينه» ثم ينقض عليها بالنقض ويهدمهاء والهدم أسهل من البناءء فإذا 
حصل له ذلك أظهر أدلته والحق الذي عنده. 

والصواب أن الواثق بصحة ما عنده وقدرته على المحاجة عنه لا يضيره 

وهذا ما فعله نبي الله موسى عليه السلام لما قال له سحرة فرعون وهم 
وائقون من غلبتهم فخيروه بين الابتداء والتأخير› و ا ا تم کر 
عليهم وظهر الحق وبطل الباطلء قال تعالى : 

ولوا کرت إت آل ل تآ آن تک ن انملوی 9© 6ل افوا تا 
القوا سرا أعيت الاس واسهبوهم رجاو يخر عَظِيم €2 وأوحيتاً إل 


موسئ أن ألو ت َا هى كَلَمَّفُ ما يكن €6 [الأعراف : .]١١۷-٠٠١‏ 


= ۳۹ - 


الباب السادس : أحو ال المتناظرين 


قال أبو علي السكوني""“ (ت: ۷١۷ه):‏ 

«لأن الضعف أیدا يزيد أن يقدم إظهار ما بيده لعله أن يرهب حخصمه »› 
ولعل ثقته بثباته عند إبداء ما بيده لعله أن یرهب خصمه» فسوغ لهم موسى 
عليه السلام ما رغبوا فيه ثقة منه بتأييد الله تعالى له وقلة مبالاته بهم». اه. 


وقال ات محمد ابن حزم رحمه اٹہ(" ۰ 


«وأما نحن فطريقنا في ذلك تخيير الخصم أن يكون سائلاً أو مسؤولاء 
فأيهما تخير أجبناه» فإن رد الخيار إلينا اخترنا بأن يكون هو السائل» لأن 
هذا العمل هو أكثر قصد الضعفاء وعمدة مرغوبهم» وهم يضعفون إذا 
فيها أقوى ليكون ذلك أقوى في قطع معالقهم . 

ثم إنه إن بدا له في ذلك واختار أن يسأل أجبناه إلى ذلك أيضاء إلا أننا 
لا نقضي بذلك على غيرنا لأنه ليس واجباًء فمن تخْيّر أن يكون سائلاً وأذن 
له خصمه من ذلك فله أن يسأل. 

وليس له أن يتحكم فيترك ذلك وينتقل إلى أن يكون مسؤولاًء فإن فعل 
فهذا عجز وخرق في حكم المناظرة». اه. 


(۱) عیون المناظرات ص ۹۰ . 
(۲) التقريب لحد المنطق ص ۱۸۷ . 


Ne 


أصول الحدل والمناظرة 


المناظر مناصحة لا يضره أظهر الحق على لسانه أو لسان مخالفهء 
فتجده يذعن وينقاد للحق وإن ظهر على لسان مخالفه» بل ربما شکره 
على هدايته للحق وکما قیل : 
وجدال أهل العلم ليس بضائر مابين غالبهم إلى المغلوب 

وهكذا كان السلف» فالمغلوب منهم لا يستنكف عن قبول الحق 
والانقياد له» لأنهم يُوّثرون الحق على أهوائهم وانتصار ذواتهم. 

والغالب منهم كذلك لا يحمله ذلك على تهجين من غلبه والحط من 
قدره وادعاء أنه دونه في العلم والتحقيق» وهذا دليل إخلاصهم وحسن 
قصدهم › قال المحدث عبدالعزيز بن ولي الله الدهلوي': «(فلا يحدث 
ولا ينشاً من مثل هذه الغلبة تغيير في العلماء الرتانين ولا تتحرك لها 
نفوسهم ولا يحصل لهم منها الإعجاب». اھ . 

فلا يصدنك عن الانقياد للحق توهم أن الانقطاع مخرج لك عن زمرة 
أهل العلم» فما من عالم مهما بلغت رتبته إلا ويحصل له ذلك إلا ما ندر. 
قال ابن عقيل الحنبلي”": «ومع هذا فليس يسلم أحد من الانقطاع إلا 
من قرنه الله جلت عظمته بالعصمة من الزللء وليس حد العالم بأن يكون 


(۱) بستان المحدثین ص .۸٩‏ 
(۲) الواضح في أصول الفقه .)١٠١ /١(‏ 


- ۳۹۸ - 


الباب السادس : أحو ال المتناظري ين 


حاذقا بالجدلء فالعلم صناعة» والجدل صناعةء إلا أن مادة الجدلء 


وليس حد الجدل بالمجادلة أن لا ينقطع المحادل أبداًء ولا يكون منه 
انقطاع كثير إذا كثرت مجادلته» ولكن المجادل من كان طريقه في الجدل 
محموداً وإن نالها الانقطاع لبعض الآفات التي تعرض». اه. 


وقال العلامة ابن الوزي': 


«ومن قصد وجه الله تعالى في عمل من أعمال البر والتقى» لم يحسن 
منه أن يتركه» لما يجوز عليه فى ذلك من الخطأاًء وأقصى ما يخاف أن يكل 
حسامه في معترك المناظرة» وينبوء ویعثر جواده في مجال المجادلة 
ویکبو» فالأمر في ذلك قريب» إن أخطاً فمن الذي عصم»ء وإن خطى 
فمن الذي ما صم . 

الا لر ج اة ل حاف ان تقدعاے ال فی لا رلا پیات ان 
يدل على بطلان قوله» بل يحب الحق من حيث أتاه» ويقبل الهدى ممن 
أهداهء بل المخاشنة بالحق والنتصيحة أحب إليه من المداهنة على الأقوال 
القبيحة» وصديقك من أصدقك لا من صدّقك› وفي نوابغ الكلم وبدائع 
الحكم : عليك بمن ينذر الإبسال والإبلاس» وإياك من يقول: لا باس ولا 
تاس». اھ. ) 
ولا شك أن بعض العلماء حاضر الجواب متوقد الذهن سريع البديهة› 
() العواصم والقواصم (۱/ ۲۲۴۳). 


= 44~ 


أصول الجدل والمناظرة 


ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية كما وصفه ابن الزملكاني بقوله"" : «ولا 
يعرف آنه ناظر أحدا فانقطع منه». اه. 


ومن الفيتن الجارية المعلومة أنه ما ارتفح يءَ إلا وضصعه الله » 
الغلية دولة»› فاليوم نت غالب وغداً مغلوب . 


فهذا الإمام الشافعي رحمه الله الذي له الإمامة في الحجج والجدال» 
والذي وصفه أحمد بن أبي سريج الرازي بقوله" : «ما رأيت أحداً أفوه ولا 
أنطق من الشافعي» . اھ. ) 

وقال عنه ابن عبدالحکم في وصف مناظراته" : 

«ما رأيت الشافعي يناظر أحداً إلا رحمته» واو رایت الشافعي يناظرك 
لظننت أنه سبع يأكلك». اھ. 

بل کان من حاله أنه کان يقول لمناظره: «تقلد أنت الآن قولیء وأتقلد 
قولك» فيتقلد المناظر قوله› و الشافعي قول ا و یناظره 
ا 

وقال عنه قتيبة بن سعيد: «رأيت الشافعى يناظر محمد بن الحسن»› 
فكان محمد بن الحسن في يده كالكرة د شاء» . اه 

فمع هذا كله لما تناظر الشافعي مع عبدالملك بن عبدالعزيز 
a‏ ) 


.)۳۹۱ /۲( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
.)٤۹/۱۰( سیر أعلام النبلاء‎ )۲( 

(۳) سير أعلام النبلاء .)٠١ /٠١(‏ 

.)٠١۷۹ /۱( مناقب الشافعی للبیهقی‎ )٤( 
.)۱۸١ /١( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )٥( 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


قال ابن عبدالحكم : «قدمت المدينة» فرأيت أصحاب عبدالملك ابن 
الماجشون يغلون بصاحبهم» يقولون: صاحبنا الذي قطع الشافعي»" . اه. 
وهذا الجاحظ أحد الأذكياء وكان قوي العارضة حاضر الجواب سريع 
البديهة» أصابته سنة الله فخصم وعُلب» وكان الذي غلبه امرأة. 
قال الجاحظ”" : «ما غلبنى أحد قط إلا رجل وامرأةء فأما الرجل فإني 
كنت مجتازا في بعض الطرق فإذا برجل قصير بطين» كبير الهامة طويل 
اللحية» متزر بمئزر» وبيده مشط يسقي به شقة ويمشطها به» فقلت في 
نفسي : رجل صغير بطين ألحى› فاستزریته › فقلت : يها الشيخ› قد 
قلت فيك شعراء فترك المشط من يده وقال: قل» فقلت : 
كأنك صعوة في أصل حش أصاب الحش طش بعد رش 
فقال لي اسمع جواب ما قلت: فقلت هات» فقال: ٠‏ 
كأآنك جندب فی ذنب کبش يدلدل هكذا والکبش يمشى 
وأما المرأة فإني كنت مجتازاً ببعض الطرقات» فإذا آنا بامرأتين» وكنت 
راكباً على حمارة» فضرطت الحمارةء فقالت إحداهما للأخرى: وي 
حمارة الشيخ تضرط ! ) 
فغاظني قولهاء فاعتدلت ثم قلت لها: إنه ما حملتني أنثى قط إلا 
كانت أم هذا منه تسعة أشهر على جهد جهيد». اھ 


)۱( سير أعلام النبلاء .)٥١ /٠١(‏ 
(۲) الأذکیاء ص ۰۱۸۲ ۱۸۳ . 


کا و ت 


أصول الحدل والمناظرة 


قواصم المناظرات 


انقطاع العالم أمام طلبته أو عامة الناس أو بحضرة السلطان لاسيما 

إن كان رأسا وإماماً وكانت من مخالف له فى المذهب والمعتقد قد 

تکون سبباً في انحسار مذهبه وصدور الناس عن قوله» وانکسار کلمته 

أمام السلطان . 

الخاطر» وهي بذلك تکون سبباً في هبوب ريح مخالفه وعد صيته . 
وهناك مناظرات معلومة مشهورة كانت سبباً في قصم المنقطع فيها 

وانضواءه إلى نمسه » نذكر بعضها للعظة والعبرة› لما فبها من فلج بعض 
وقد اخترت من هذه المناظرات : 

( أ( مناظرة النظام للحسن بن محمد النجار. 

(ب) مناظرة بديع الزمان الهمذاني لأبي بكر الخوارزمي . 

(ج) مناظرة أبي الوليد الباجي لابن حزم . 

(د) مناظرة أبي علي الظهيري للطوسي . 

(ه) مناظرة الكسائى لسيبويه. 


# +* + 


— ¢ 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


الحسن بن محمد النجار من جملة المجبرة ومتكلميهم وإليه تنسب 
فرقة النجارية» قال المقريزي' : 

«وله مع النظام عدة مناظرات»› منها أنه ناظره مرة فلما لم يلحن بحجته 
وق النظام» وقال له: قم أخزى الله من ينسبك إلى شيء من العلم 
والفهم . 

فانصرف مهموماً واعتل حتی مات». اھ. 


*% *%*#  * 


(#) إبراهيم بن سيار النظام» زعيم المعتزلةء قيل إنه كان على دين البراهمة المنكرين للنبوة 
والبعث» كان له شعر دقيتق المعانى على طريقة المتكلمين . 
نرد يطرامة وفال* لسن ف إرادة وأتكر حجة الأجمام وطن في المحابة رشن اله 
عنهم» وكذّب بانشقاق القمر إلى غير ذلك من العظائم . 

توفي سنة بضع وعشرين ومائتين» وقد كفره جماعة . | 

تاريخ بغداد /٦(‏ ۹۷)» الخطط والآثار »)۱۷١ /٤(‏ الفهرست ص ۲۸۷ سير أعلام النبلاء 
.)٥/۱۰(‏ ) ) 

(##) الحسن بن محمد بن عبدالله النجار أبو عبدالله» كان حاثكاًء وقيل إنه كان يعمل الموازينء 

وأنه كان من أهل قم» كان من جملة المجبرة ومتكلميهم. 

) الخطط والاثار /٤(‏ ۱۷۹). 

.)۱۷۹ /٤( الخطط المقريزية‎ )١( 


¢ س 


أصول الجدل والمناظرة 


بالبديع الهمذاني» واجتمعوا في مجلس المناظرة وتباحثا في مسائل شتى 
وتناظرا وتجادلا وآلت الغلبة للبديع. 


قال ياقوت الحم 


«فخرج البديع وأصحاب الشافعى يعظمونه بالتقبيل والاستقبال» 
الىك وات ادرالا خد انف ال وان طف ف 


٭ ‏ ې ې 


(#) أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحيى الهمذاني» صاحب الرسائل الرائقة والمقامات الفائقة» 
وعلى منواله نسح الحريري مقاماته . 
سكن هراة» وروى عن ابن فارس صاحب «المجمل» وعيسى بن هشام الأخباري» توفي سنة 
ثمان وتسعين وثلاثمائة . | 
وفيات الأعيان /١(‏ ۱۲۷) الوافي بالوفيات .)٠١ /٦(‏ سير أعلام النبلاء .)٦۷ /١۷(‏ 

- (##) محمد بن العباس الخوارزمي» ابن أخت محمد بن جرير الطبري . مولده ونشأته بخوارزم» 
وكان أصله من طبرستان فلُقب بالطبرخزمي» أوحد عصره في حفظ اللغة والشعر» وكان ٠‏ 
مشاراً إليه في عصره»ء وكان حافظاً للأسماء والكنىء وكان يُذاكره الحاكم في ذلك 
فيتحير من حفظه» توفي سنة ثلاث وثمانين وقيل ثلاث وتسعين وثلائمائة. 
إرشاد الأريب (١/١٤٠٠)ء‏ الأنساب »)۱۹٤/١(‏ سير أعلام النبلاء (١١/۲1٥)ء‏ بغية 
الوعاة .)٠١١ /١(‏ 

(۱) إرشاد الأريب إلى معرفة الأدیب .)۲٤٤/۱(‏ 


— 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


علا شأن أبیى محمد ابن حزم بالأندلس وراج مذهبه رغم ظاهریاته 
المنكرةء ثم ناظره أبو الوليد الباجي فقطعه» وانحسر بذلك مذهب ابن 
حزم الظاهري . 

قال القاضى عياض ° 


««وجد - يعني الباجي - عند وروده بالأندلس لابن حزم الداوودي 
صيتاً عاليأء وظاهريات منكرة» وكان لكلامه طلاوةء وقد أخذت قلوب 
الناس» وله تصرف في فنون تقصر عنها ألسنة فقهاء الأندلس في ذلك 
الوقت» لقلة استعمالهم النظر وعدم تحققهم ف نکی شوم اح 


(#) آبو الوليد الباجي : ا وات جي التميمي الباجي القرطبي العلامة الحافظ ذو 
الفنون والتصانيف النفيسة أخذ عن شيوخ الأندلس من أشهرهم مكي بن أبي طالب» ثم 
لما بلغ الثالثة والعشرين رحل إلى المشرق سنة ١٠٤ه»‏ وأخذ عن شيوخها من أشهرهم 
أبي ذر الهروي وأبي الطيب الطبري ثم عاد إلى الأندلس . 
ترتيب المدارك (۲/ ۸۰۲)» وفیات الأعیان .)٤۰۸/۲(‏ شذرات الذهب (۳/٤٤۳)ء‏ سير 
أعلام النبلاء (۱۸/ .)٥٠١١‏ 

(##) أبو محمد ابن حزم : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الفارسي الأندلسي» تفقه على 
مذهب الشافعي أولاً ثم صار ظاهرياً» وجمع علوماً كثيرة» فكان فقيهاً مفسراً محدثاً أصوليا 
أديباً شاعراً ومؤرخاً. سمع من أبي عمر الطلمنكي وصاحب قاسم بن أصبغ» وروی عن ابن 
عبدالیر.» ` 
عیب غليه بسط لسانه وقلمه في الأئمة› وشذوذه وتفرده تن اتل 2 توفي سنة 
٤0٦‏ ھ. 
وفیات الأعیان (۳/ .)۳۲٣١‏ سیر آعلام النبلاء (۱۸/ »)۱۸٤‏ شذرات الذهب (۲۹۹/۳). 

.)۸٠١ /۲( ترتيب المدارك‎ )١1( 


= £۵0 = 


أصول الحدل والمناظرة 


بمناظرته» فعلا بذلك شأنه وسلموا الكلام له» على اعترافهم بتخليطه 
فحادوا عن مكالمتهء فلما ورد أبو الوليد الأندلس وعنده من الإتقان 
والتحقيق والمعرفة بطرق الجدل والمناظرة ما حصله في رحلته› أمَّله 
الناس لذلك» فجرت له معه مجالس كانت سيب فضيحة ابن حزم 
وخروجه من ميورقة» وقد كان رأس أهلهاء ثم لم يزل أمره في سفال 
فيما بعد). أه. ٠‏ 


- £٠. = 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


التقى العزيز بن الصلاح بن أيوب بأبي علي الحسن بن الخطير 
الظهيري» فعرف منزلته في العلم فأحضره ورعبه في المصير معه إلى 
مصر ليقمع به الشهاب الطوسي . 

OT قال‎ 


«وقرر العزيز المناظرة بينه وبين الطوسي» وعزم الظهير على أنه يسلك 
معه مسلكاً في المغالطةء لأن الطوسي كان قليل الحفوظ إلا آنه كان جريئا 
مقدماًء فركب العزيز يوم العيد» وركب معه الطوسي والظهيرء فقال الظهير 
للعزيز في أثناء الكلام : أنت يا مولانا من أهل الجنة» فوجد الطوسي السبيل 
في مقتله» فقال له : وما يدريك أنه من أهل الجنة؟ وكيف تزكي على الله؟ 


(#) الحسن بن الخطير بن أبي الحسن النعماني الفارسي أبو علي الظهيري» كان قارثاً بالعشر 
والعروض والقوافي ورواية أشعار العرب وأيامهاء وأخبار الملوك من العرب والعجم» توفي 
سنة ۵۹۸هھ. 
إرشاد الأريب (۲/ ۷٥۸)ء‏ التكملة لوفيات النقلة /١(‏ ١٠٤)ء‏ تاج التراجم ص .۸٤‏ 

(ak )‏ أبو الفتح محمد بن محمود بن شهاب الدين › شيخ الفقهاء وصدر العلماء» تفه على جماعة 
من أصحاب الغزالي منهم أبو سعيد محمد بن يحيى النيسابوري . 
ارتحل من بخداد إلى مصرء وأظهر مذهب الأشعري» ووقع بينه وبين الحنابلة أمور» وكان 
معظماً عند العامة والخاصة» وعليه مدار الفتونى في الفقه الشافعي» توفي سنة ٩۹١ه.‏ 
طبقات الفقهاء الشافعية (۱/ ›)۲٣۷‏ حسن المحاضرة (۱/ ۳٤۳)ء‏ سير أعلام النبلاء /۱۱١(‏ 
۷), شذرات الذهب /٤(‏ ۳۲۷). البداية والنهاية (۱۳/ )١‏ . 

.)٥٠١/١( بغية الوعاة‎ )١( 


~~ e — 


أصول الجدل والمناظرة 


ومن أخبرك بهذا؟ ما أنت إلا كما زعموا أن فأرة وقعت في دن خمر فشربت 
فسكرت» فقال: أين القطاط؟ فلاح لها هر« فقال : لا تؤاخذ السكارى بما 
يقولون. 

وأنت شربت من خردن هذا الملك فسكرت»› فصرت تقول خالياً: أين 
العلماء؟ فأبلس الظهير» ولم يحر جوابأء وانصرف وقد انكسرت حرمته 
عند العزيز» وشاعت هذه الحكاية بين العامة» وصارت تٌحكى في 
الأسواق والمحافل» فكان ماله أن انضوى إلى مدرسة الأمير الأسدي 
يدرس بها مذهب أبي حنيفة إلى أن مات». اه. 


*%* #*% % 
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الباب السادس : أحو ال المتناظرين 


تناظر الكسائي مع سيبويه بأمر الوزير يحيى بن خالد البرمكي في دار 
الرشيد» وبقي كل واحد منهما على استرجاع حجته» فطلب الكسائي 
الاحتكام إلى العرب المنتظرين بباب دار المناظرة» فقضوا للكسائي على 
سیبویه › واغتم سیبویه لذلك وانصرف إلى فارس حتی مات بها نما : 


وقد طعن أصحاب سيبويه في الحكام» وادعوا تحایل الكسائي مع 
الأعراب الذين شهدوا لهء وقالوا: الأعراب الذين شهدوا للكسائى من 
أعراب الحطمة الذين كان الكسائي يقوم بهم ويأخذ'. 


(#) آبو الحسن علي بن حمزة بن عبدالله بن بهمن بن فيروز الأسدي الكوفي الملقب بالكسائي› 
لكساء أحرم فيه . 
من أهل الكوفة سكن بغدادء وكان يُعلَّم بها الرشيد ثم الأمين من بعده. جالس في الحو 
الخليل» وحدث عن جعفر الصادق والأعمش وغيرهم»ء ونقل عنه أبو عبيدء والفراء» 
وخلف البزار. اختار قراءة اشتهرت» وصارت إحدى السبع» صنف: معاني القران» ِ 
القراءات» النوادر» وغير ذلك. مات سنة ۱۸۹ه. الأنساب »)٤۱۹/۱۰(‏ تاريخ بغداد 
»)٤۰۳/١١(‏ بغية الوعاة (۲/ »)۱۹٤‏ سیر أعلام النبلاء (۹/ .)١١١‏ 

(##) سيبويه : عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه أبو بشر» وسيبويه بالفارسية رائحة التفاح »› قال 
إبراهيم الحربي: سمي بذلك لأن وجتتيه كانت كأنها تفاحة. 
أصله من فارس ونشأ بالبصرة» وأخذ عن الخليل وأبي الخطاب والأخفش وغيرهم كان شابا 
نظيفاً جميلاً» وكان في لسانه حبسة» وقلمه أبلغ من لسانه» وعمل كتابه الذي لم يسبقه أحد 
إلى مثله ولا لحق به من بعده» وکان کتابه لشهرته عند النحويين علماً. تاريخ بغداد /١١(‏ 
)/)٥‏ المنتظم (۹/ »)٥۳‏ بغية الوعاة (۲۲۹/۲). 

.)۲٠١١/١( إرشاد الأريب إلى معرفة الأدیب‎ )١( 
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أصول الجدل والمناظرة 

وإليك قصة المناظرة : 

«قدم سيبويه إلى العراق على يحيى بن خالد البرمكي فسأله عن خبره 
فقال: جئت لتجمع بيني وبين الكسائي» فقال: لا تفعل فإنه شيخ مدينة 
السلام وقارئها ومؤدب ولد أمير المؤمنين وكل من في المصر له ومعهء 
فأبى إلا أن يجمع بينهماء فعرف الرشيد خبره فأمره بالجمع بينهماء 
فوعده بيوم» فلما کان ذلك اليوم» غدا سيبويه وحده إلى دار الرشيد 
فوجد الفراء والأحمر وهشام بن معاوية ومحمد بن سعدان قد سبقوه» 
فسأله الأحمر عن مائة مسألةء فما أجابه عنها بجواب إلا قال: أخطأت 
يا بصري» فوجم سوھ ال هداسو ادت 

ووافى الكسائي وقد شق أمره عليه» ومعه خلق كثير من العرب» فلما 
جلس» قال له: يا بصري کیف تقول: خرجت وإذا زید قائم؟ قال: لاء 
قال الكسائي : فكيف تقول : قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور 
فإذا هو هي» أو فإذا هو إيّاهاء فقال سيبويه: فإذا هو هي ولا يجوز 
النصب» فقال الكسائي : لحنت وخطأه الجميع . 

وقال الكسائي : العرب ترفع ذلك كله وتنصبهء» ودفع سيبويه قوله› 
فقال يحيى بن خالد: قد اختلفتما وأنتما رئيسا بلديكما فمن يحكم 

بینکما؟ وهذا موضع مشکل! 

) فقال الكسائي : هذه العرب ببابك قد جُمعت من كل أوب» ووفدت 
عليك من كل صقع» وهم فصحاء الناس» وقد قنع بهم أهل المصرينء 
وسمع أهل الكوفة والبصرة منهم» فيُحضرون ويسألون. 

فقال يحيى وجعفر : قد أنصفت» وأمر بإحضارهم» فدخلوا وفيهم أبو 


مإ — 


الباب السادس : أحو ال المتناظرد ين 


فقس وأبو دثار وأبو ثروان فسئلوا عن المسائل التي جرت بينهماء فتابعوا 
الکسائي› فأقبل یحیى على سيبويه» فقال: قد تسمع آيها الرجل» فانصرف 
المجلس على سيبويه» وأعطاه يحيى عشرة آلاف درهم وصرفه» فخرج 
وصرف وجهه تلقاء فارس» وأقام هناك حتى مات غما بالذرب» ولم 

يلبث إلا يسيراً ولم يعد إلى البصرةا""". اه. 

قال الحافظ السخاوي نقلاً عن ابن عمار" : 

«وقد عبن الناس قديماً وحديثاً وماتوا حقيقة» وإن كانوا بالعلم أآحياء 
تصنيفاً وتحديثاًء فسيبويه الذي هو إمام النحو وأخذه عن العرب شفاهاء 
والفائق في تعبيره عن العلوم التي حققها واصطفاه قد قتله الغبنء 
وخصمه المناظر له الكسائي لما أحضره معه البرامكة معه وسأله عن 
مسألة الزنبور وأجاب سيبويه بالصواب فيهاء وما تقتضيه طبيعة العرب 
وألسنتهم» والكسائي يأباه مغالبة بسيف النجوة والمنزلة عند الرشيد» 
حتى أحضروا العرب لتصويب أحدهما فوافقت الكسائي بمجرد القول 
قول الكسائي» لمنزلة أو لكونهم فيما قيل أرشوا على ذلك» مع كونهم 
لا يستطيعون النطق به وسيبويه يقول ليحيى بن خالد البرمكي: مرهم أن 
ينطقوا بذلك فإن ألسنتهم لا تنهض به» فما وسع سيبويه إلا أن خرج 
من البصرة قهراً وغبناً إلى فارس وأقام بها حتى مات». اه. 


HE OF oF 


. ٠١ وانظر مجالس العلماء للزجاجي ص ۹ء‎ )۲٠٠٠١ /٠( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب‎ )١( 
. ٤ ۳۳ الإعلان بالتوييخ لمن ذم التاریخ ص‎ )۲( 
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أصول الجدل والمناظرة 


تود يلات المتناظرين 


المناظرات تقحم العلماء والأفاضل في تأويلات ضعيفة» والاحتراز 
من حظوظ ا صعب» والإذعان للحق خشن شاق» ومن ذا الذي 
كمل» فإذا رأيت شيئا من ذلك في مناظرات الأكابر الأفاضل فلا يجمل 
بك الحمل والطعن عليهمء بل احمله على أحسن المحامل وخرجه 
مخرج التأويل الخاطئ. 

فهذا معاوية رضي الله عنه لما قيل له: تقتل عمار الفثة الباغيةء كان له 
تأويل في جواب ذلك کما یروی عنه'. 
قال شيخ الإسلام ابن ہے : 

«ویروی أن معاوية تأول أن الذي قتله هو الذي جاء به دون مقاتليهء 
وأن علياً رد هذا التأويل بقوله: فنحن إذاً قتلنا حمزة. 


ولا ريب أن ما قاله علي هو الصواب» لكن من نظر في كلام 


(1) رواه عبدالرزاق في المصنف (۱۱/ ۲٤۰١‏ - رقم )۲۰٤۲۷‏ عن معمر عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم خن آبیه آخبره قال : لما فتل عمار بن ياسر دخل عمرو بن حزم على عمرو بن 
العاص فقال: فتل عمّارء وقد سمعت رسول الله ميه يقول: تقتله الفئة الباغية» فقام عمرو» 
يرجع فزعاً حتى دخل على معاوية» فقال معاوية: ما شأنك؟ فقال: فتل عمارء فقال له 
معاوية: فتل عمار فماذا؟ قال عمرو: سمعت رسول الله ية يقول: تقتله الفغة الباغية› 
فقال له معاوية : دحضت في قولك» أنحن قتلناه؟ إنما قتله علي وأصحابه» جاءوا به 
حتى ألقوه رماحنا أو قال: بین سیوفنا. ورواه أحمد فی المسند )۱۹۹/٤(‏ من طريق 
عبدالرزاق به. ۰ 

(۲) مجموع الفتاوی /۳٥(‏ ۷۷). 
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الباب السادس: أحوال المتناظرين 


المتناظرين ن الخلياء الذين ليس بينهم قتال ولا ملك› وأن لهم في 
النصوص من التأويلات ما هو أضعف من معاوية بكثير» ومن تأول هذا 
التأويل لم ير أنه قتل عمارأ فلم يعتقد أنه باغ» ومن لم يعتقد أنه باغ 

ولما تناظر محمد بن الحسن مع الإمام الشافعي في حضرة الخليفة 
هارون الرشيد في مسألة رد اليمين» a E‏ 
الإمام الشافعي مستنکرا وقال : 

«وأين لكم رد اليمين؟ 

قال محمد بن الحسن : وآین؟ 

e‏ ومحيصة وعبدالرحمن حين قال لهم 

ر و یی > قالوا: درل فان قال : 
فحلف لکم يهود» فلما أن نکلوا رد النمين إلى اليهرد› قال : محمد ابن 
الحسن: إنما كان ذلك استفهاما من رسول الله ية قال الشافعي: يا أمير 
لمۇمنین هذا e‏ 8 أن رسول n FI‏ 
الیهود؟! ) 

ار المؤمنين فار ا اذ و 
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آصول الحدل والمناظرة 


بما لا یعتقده لیقطع به صاحبه» وما ری أن محمداً یری نقصا لرسول الله 
لار" . اهھ. 

وأهل البدع أشهر بالتأويلات وقول ما لا يعتقدونه لأن الباطل لا قرار 
له» وإنما يذكرون ما يذكرونه في مناظراتهم دفعا لمن يناظرهم» وجريا مع 
مخالفهم في المساجلة وهم لا يعتقدون ما يقولون. 

قال الإمام أحمد عن الجهمية في قوله تعالی: اش کد 
نوی 4 [الشورى: :]١١‏ 

«قالوا: هوا لا كالأشياءء فقلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد 
عرف أهل العقل أنه لا شيء. 

فعند ذلك تبيّن للناس أنهم لا يأتمون بشيء» ولکن يدفعون عن 
أنفسهم الشنعة بما يظهرون في العلانية». اه. 

وقال العلامة عبدالرحمن السعدي في المحتج بالقدر على 
المعاصي” : «فالمحتج بالقدر على المعاصي يُكذبه الكتاب والسنة 
والعقل» وضميره يكذبه كما ذكرنا» وإنما يقصد باحتجاجه دفع الشنعة 
عن نفسه». 

وهذا الشوكاني رحمه الله لما ذكر ما يقع من المنافسة بين المتقاربين في 
الفضائل قال(“ : 

«وترقت المنافسة بلغت إلى حد يحمل كل واحد منهما على أن يرد ما 
(۱) إرشاد الأريب إلى معرفة الأدیب (۲۳۹۹/۱). ) 
(۲) الرد على الزنادقة والجهمية ص ۲١ ٠۲٠١‏ المطبعة السلفية. 


(۳) الدرة البهية شرح القصيدة التائية ص ۲۲ . 
€3 أدب الطلب ومنتهى الإرب ص cT cT!‏ 
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الباب السادس : أحو ال المتناظري ين 


ا“ کا 5k‏ ا 


جاء به الآخر إذا تمكن من ذلك وإن كان صحيحا جاريا على منهح 
الصواب. وقد رأينا وسمعنا من هذا القبيل عجائب صنع فيها جماعة من 
أهل العلم صنيع أهل الطاغوت» وردوا ما جاء به بعضهم من الحق 
وقابلوه بالجدل الباطل والمراء القاتل». اه. 

وقال اشا" : «وقد شاهدنا من هذا الجنس ما يقضي منه العجب»› 
فإن بعض من يسلك هذا المسلك قد يجاوز ذلك إلى الحلف بالأيمان 


حمَيمَة ما قاله وصواب ما ذهب إليه. 

وكثير منهم يعترف بعد أن تذهب عنه سورة الغ لغضب وتزول عنه نزوة 
جماعة من السلف من هذا الجنس ما لا يأتى عليه الحصرء وصار ذلك 
مذاهب تّروی وأقوال تحکی کما یعرف ذلك من يعرف». اهھ. 

والمتناظرون يعلمون هذا من أنفسهم› فتجدهم في حال الندم والتوية 
يحذرون الناس من الاعتداد بأقوالهم التي صدرت حال المراء والمخاصمة . 

قال أبو حيان التوحيدي : سمعت أبا حامد يقول لظاهر العبادلي”': 

«ولا تعلق كثيرا لما تسمع مني في مجلس الجدلء فإن الكلام فيه 
الله خالصاء ولو أردنا ذلك لكان خطونا إلى الصمت أسرع من تطاولنا 
في الكلام» وإن كنا في كثير من هذا نبوء بغضب الله تعالى› فإنا مع 
ذلك نطمع في سعة رحمة الله تعالى». اه. 
(۱) أدب الطلب ومتتھی الإرب ص ۴۹. 


(۲) تاریخ الجدل ص ۲۹۸ - ۲۹۹. 


أصول الجدل والمناظرة 


«وقد سلكت في هذا الجواب مسالك الجدليين» فيما يلزم الخصم 
التقية من ذوي الجهل والعصبيةء فليتنبه الواقف عليه على ذلك فلا 
يجعل ما أجبت به الخصم مذهباً لي» ثم إني قد اختصرت هذا الكتاب 
في کتاب لطیف سميته «الروض الباسم» وهو أقل تقيه من هذا» ولن 
يخلو» فالله المستعان». إه. 

وقال العلامة عبدالقادر بن بدران الدمشقى فى شأن ما دونه أهل البدع 

«ولما كانت خصومه من الدهاء والفطنة بدرجة لا تنكر» وكان لهم في 
دولتهم مكانة» ولم يطيقَوا مداأفعة الإمام» عمدوا من بعده إلى کتبه» 
فالتقطوا منها ما قاله في مقام المدافعة» ولم تكن من عقيدته مما يقرب 
من نحلتهم» ودونوا ذلك وجعلوه مذهباً منسوباً إليه»* . اه. 


*%* %X 


(۱) العواصم والقواصم (۱/ .)۲۲١‏ 

(۲) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص ٤٤١‏ . 

(#) وهذا الذي أوقع البعض في الاختلاف في حقيقة رجوع الأشعري عن مذهبه» ومن الأمور 
التي توجب الحيرة في أمره أيضاً إنكاره في كتبه بغض ما يعتقده كما في دليل الأعراض› قال 
شيخ الإسلام في النبوات :)۲٠١ /١(‏ «والأشعري نفسه أنكر على من أوجب سلوكها أيضاً 
في رسالته إلى أهل الثغر مع اعتقاده صحتها». اه. 


ES 


الباب السادس : أحو ال المتناظري ين 


الاتساع في الجدال 


عاب الله على الكفار كثرة جدالهم فقال سبحانه : لیل هر فوم حَصمودَ4 
[الزخرف : 0۸[« ودم النبي ية کثير الجدالء فقال: 

«إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم . 

قال الحافظ ابن حجر : «كثرة المخاصمةٌ تفضي إلى مايُذم 
صاحبه». اھ. 

ول «الألد الخصم) الأصل في الألد الشديد اللديدء 
والخصم المختص بالخصومة» فالأول منبئ عن الشدة» والثاني عن 
الكثرة». إه.. 

ولذا حذر السلف من كثرة المراءء قال القحطانى“: 
لا تفن عمرك فى الجدال مخاصماً إن الجدال يخل بالأديان 


ولذلك انطلقت آلسن السلف بذم كثير الجدال والمراءء كما قال يزيد 
ابن أبي حبيب : «إذا كثر مراء القارئ فقد أحكم الخسارةا. اه.. 


(1) رواه البخاري في كتاب التفسير باب «وهو آلد الخصام» (۱۸۸/۸ - رقم »)٤٥۲۳‏ ومسلم 
في كتاب العلم باب وهو الألد الخضم ۲٠٠٤ /٤(‏ - رقم )٤٥١١‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 

(۲) القتحم (۱۸۱/۱۳). 

(۳) شرح المشكاة .)۲٤۸/۷(‏ 

.۳۹ النونية ص‎ (O) 

.)٥١١/۲( الإبانة‎ )( 


EES 


أصول الحدل والمناظرة 


والسلف يجعلون ذلك أمارة على الاعتداد بالرأي وفساد النية والذهاب 
بالنفس والارتفاع بها. 

قال القاسم بن عثمان الجوعي: «إذا رأيت الرجل يخاصم فهو يحب 
الرئاسة». اه. 

وقال عبدة بن أبي لبابة الأسدي: «إذا رأيت الرجل ممارياً معجبا 
برأیه فقد تمت خسارته». اھ . 

وقال الشاطبي" : «فإذا رأيتم أحداً شأنه أبداً الجدال في المسائل مع 
كل أحد من أهل العلمء ثم لا يرجع ولا يرعوي» فاعلموا أنه زائغ القلب 
متبع للمتشابه فاحذروه». اه. 

وهذه الكثرة التي ذمها الشارع وحذر منها السلف إنما هي باعتبار ما قد 
تؤول إليه مما يذم شرعأء وكذلك ما يكون في مدافعة الحق. 

قال أبو العباس القرطبي معلقاً على حديث عائشة المتقدم“: «وهذا 
الخصم المبغوض عند الله تعالى هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق 
ورده بالأوجه الفاسدة والشبه الموهمةء وأشد ذلك الخصومة في أصول 
الدين». اه. 

وقال العز بن عبدالسلام" 0 «من كثر منه اللدد الغا فانه يخاصم 
في کل حق وباطل» ولعل مخاصمته في الباطل أكثر . 

وهذه الكثرة من الجدال المذموم بالتزام الطرق والأصول الفاسدة وفي 
(۱) سیر أعلام النبلاء (۷۹/۱۲). 


(۲) سیر اعلام النبلاء (۰/ ۲۲۹). 
)۳( الاعتصام (۲/ ۲۳۷). 


(€) ) المفهم (1/ 1۹۰). 


. ٠۳1٣١ شجرة المعارف ص‎ )٥( 
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الباب السادس : أحوال المتناظرين 


نصرة الباطل هي صفة المعتزلة» وحيث ورد ذكرهم بالكثرة .والاتساع 
بالجدل فالمراد به هذا النوع المذموم» ولا یراد بذلك الثناء عليهم البتة» 
كما قال فيهم أبو الحسن الملطي (ت: ۳۷۷ه)": «وهم أرباب الكلام 
وأصحاب الجدل والتمييز والنظر والاستنباط والحجج على من خالفهم› 
وآنواع الكلام» والمفرقون بين علم السمع وعلم العقل والمصنفون في 
مناظرة الخصوم». اھ 

وقال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية": «وهذا كالمعتزلة فإنهم من أعظم 
الناس كلاماً وجدالا». اه 

وقال هارون الرشيد" : «طلبت أربعة فوجدتها في أربعة : طلبت الكفر 
فوجدته في الجهمية» وطليت الكلام والشغب فوجدته مع المعتزلة» 
وطلبت الكذب فوجدته مع الرافضة» وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب 
الحديث». اأه. 
على المخالف ° وكذلك بو علي حمد ین ا وضع آربعین 
ألف ورقة في الكلاء . 

والبدع هي سبب هذا الاتساع في المقال» أما السنة فصاحبها قد أوتي 
جوامع الكلم» يقول الحق ويهدي إليه بأقرب طريق وأوجز عبارة» أما آهل 
الأهواء فكلامهم كثير لا فائدة فيه . 


. ٤۹ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۳/ .)۳٥۷‏ 

(۳) المختار في أصول السنة لابن البنا الحنبلي ص .۸١ - ۸٤‏ 
)٤(‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص ٠١‏ . 

() التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص ٥۳‏ . 


- £۹ - 


أصول الحدل و المناظر هة 


قال ابن أبي العز الحنفي": «كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في 
جوابهاء فلذلك صار كلام المتأخرين كثيراًء قليل البركة» بخلاف كلام 
المتقدمين فإنه قليل كثير البركة». اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية": «وأصحاب محمد ية كانوا - مع 
أنهم أكمل الناس علماً نافعاً وعملاً صالحاً - أقل الناس تكلفاً» يصدر 
عن أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة أو من المعارف» ما يهدي الله 
بها أمة» وهذا من منن الله على هذه الأمة. 

وتجد غيرهم يحشون الأوراق من التكلفات والشطحات» ما هو من 
أعظم الفضول المبتدغة» والآراء المخترعة» لم يكن لهم في ذلك سلف إلا 


رعونات النفوس المتلقاة ممن ساء قصده فى الدين». اه. 


وأما الكثرة في نصرة الحق والذب عنه ومعارضة الباطل فهذه صفة 
النبيين والمرسلين» قال تعالى عن الكفار في شأن نبي الله نوح عليه 
السلام: يوځ وذ دتتا فا ڪرت جدلتا) [هود: ۳۲]ء قال أبو بکر 
ابن العربي في شأن مجادلة النبي ية لكفار قريش”" : «فإنه العلم الذي 
بدأ به النبي اة مع العرب عشرة أعوام». اھ. 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله“ : «ولهذا أقام رسول الله ية بمكة 
بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور المكية» وكلها جدال مع 
المشركين» وبيان وإيضاح للتوحيد». اه. 
)١(‏ شرح الطحاوية .)١۹/۱(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی /٤(‏ ۱۳۸). 


(۳) قانون التأويل ص ٦٤٤‏ . 
)٤(‏ تفسیر القرآن العظیم (۸/ ۲۷ - ۲۸) تحقيق الأخ الشيخ سامي السلامة. 


— ¢ = 


الباب السادس: أحوال المتناظرين 


لم یکن مشتهرا ب بين أوائل المسلمين عقد مجالس ودور خاصة يجتمع 
عليها أهل العلم للمحاجة والمجادلة والمناظرة» بل كانوا يتناظرون كيفما 
اتفق وتيسر ذلك لهم» دون التقيد بزمان ومكان» مُذاكرةٌ للعلم وتبينا 
للصواب وكشفاً للحق . 

قال الفخر الرازي في شأن الصحابة : «إنهم لم يجتمعوا في محفل 
لأجل المناظرة في تلك المسائلء وما كانت عادتهم جارية بالاجتماع على 
المناظرات والمجادلات». اه. 

وكانت مجالس العلماء مجالس مذاكرة وتصحيح المسائل والمباحثة 
بالكتاب والسنة» فهذه مجالس محمودة بلا ريب . 

ومن ذلك مجلس القاضي أبي الطاهر الذهليء قال الخطيب 
البغدادي': «أخبرنا علي بن المحسن القاضي قال أنبأنا طلحة ابن 
محمد بن جعفر قال: واستقضى المتقي لله على مدينة المنصور في 
جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين وثلثمائة أبا طاهر محمد بن أحمد ابن 
عبدالله بن نصر»ء وله أبّوة في القضاء شديد المذهب متوسط الفقه على 
مذهب مالك» وكان له مجلس يجتمع إليه المخالفون ويتناظرون 
بحضرته» فکان يتوسط بینهم ویکلمهم کلاما شديدا» ويجري معهم فيما 
يجرون فيه على مذهب محمود وطريقة حسنة». اه. 


.)۲٠۹ /۲( المحصول في علم أصول الفقه‎ )١( 
.)۳۱۳/۱( تاریخ بغداد‎ )۲( 
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أصول الحدل والمناظرة 


وكذلك القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة كان له مجلس 
يجتمع فيه العلماء ويتناظرون بين يديه ويحكم بينهم› قال الحافظ ابن 
کثیر 2 

«وقد كان يحضر في مجلس حكمه العلماء على طبقاتهم› حتی إن 
أحمد بن حنبل كان شاباً وكان يحضر مجلسه في أثناء الناس» فيتناظرون 
ويتباحثون» وهو مع ذلك يحكم وينصف». اھ . 

وكذلك الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله» قال الحافظ ابن 
رجب : «وأقام مدة يعمل حلقة يوم الجمعة بجامع دمشق» يناظر فيها 
بعد الصلاة» ثم ترك ذلك في آخر عمره». اه. 

وجرى استحسان أمثال هذه المجالس من علماء السنة وقبولهاء قال 
الخطيب البغدادي : «وقد وجدنا الأمة متفقة على حسن المناظرة في 
هذه المسائل وعقد المجالس بسببها». اه. 

ولما صارت الخلافة فى بنى العباس» وعربوا كتب اليونان وأحدثوا 
البدع وهيّجوا المناظرات 2 رر وان 

قال العلامة الفقيه المالكي أبو زيد القيرواني”“ : 

قفا أنضت رناسة ورل تن الغاس إلى يخس بن الد + وكات 
زنديقاًء بلغه خبر الكتب التي في البناء» بلد الروم فصانع ملك الروم 
الذي کان في وقته بالهدايا» . 
)١(‏ البداية والنهاية )٠۹١ /٠١(‏ حوادث سنة ۸۲٠ه.‏ 
(۲) الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ .)١١۷‏ 
(۳) الفقيه والمتفقه (۲/ .)٦١‏ 


.۸ - ٦ الحجة على تارك المحجة للشيخ نصر المقدسي بواسطة «صون المنطق؟ ص‎ )٤( 
. ابن برمك‎ )0( 
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الباب السادس : أحو ال المتناظر ین 


ثم قال" : «فبعث (يعني ملك الروم) بالكتب إلى يحيى بن خالد فلما 
) ثم جعل يحيى المناظرة في داره» والجدال فيما لا ينبغي › فیتکلم کل 
ڏي دين في دینه ویجادل عليه آمناً على نقسه». اھ. 
واشتهرت كذلك مجالس المأمون بالمناظرات والمجادلات» قال ابن 
دقماق عن المأمون: «وكان له مجلس مع العلماء من أول النهار إلى 
آخره» یتناظرون بین یدیه ویشارکهم فیما هم فیه». اھ . 


وقال پحیی ین ا «(کان المأمون يجلس للمناظرة يوم 
الثلائاء» . أه. 


وقال الحافظ الذهبي“: «وكان المأمون يُجل أهل الكلام» ويتناظرون 
فی مجلسه». اھ. ) ) 


وهه الال مجالين مرم ليا قا فى حاط الخن ‏ اصرل 
المسلمين ونصرة البدع والباطل» وتصدير رؤوس المبتدعة واعزازهم› 
وتیسیر عرض شبهاتهم . 
- ولا أكون مبالغاً لو قلت إن مجالس المناظرات والجدل المبتدع من 
أبرز خصائص العصر العباسي . 
)١(‏ الغيث المسجم في شرح لامية العجم (۷۹/۱). 
(۲) الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين ص ٠۳۲‏ . 


(۳) سیر اعلام النبلاء (۲۷۸/۱۰). 
)٤(‏ سیر أعلام النبلاء .)۲۸١ /٠١(‏ 
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قال الدكتور إبراهيم الحاوي: «وهكذا رقي الفكر الإسلامي في 
العصر العباسي رقي ملموساً» بحيث نعتقد مطمئنين أن العصور العباسية 
على اختلاف البيئات أزهى عصور المناظرة والجدل» فلا تكاد بيئة 
واحدة تخلو من مجلس أو أكثر من مجالس المناظرة» ففي قصر سيف 
الدولة الحمداني كان يلتقي المتناظرون في فروع العلوم والآداب. 

وكذلك فعل عضد الدولة بن بويه حين جمع إليه رؤساء المذاهب 
العلمية وأصحاب الفكر الديني» رتب لكل منهم مسكناً خاصاً وأجرى 
عليه رزقه» وعرف الفاطميون أيضا مجالس المناظرة» فكانت لهم 
حلقاتهم الخاصة التي يديرون الجدل والمناظرة فيها من وقت لآخرء 
ويشرف على هذه المجالس أساتذة بيت الحكمة. 


أا خلفاء بني العباس فهم أول من عمل على ازدهار هذا الفن ورقيهء 
ففتحوا أبواب قصورهم لأهله والمشتغلين به» فقد عرف عن هارون الرشيد 
حبه للمناظرة وتشجيعه لروادهاء وأن له مجلساً يجتمع فيه العلماء والفقهاء 
وأصحاب المذاهب . 


وكان عصر المأمون أزهى العصور في تاريخ النهضة الفكرية والدينية» 
إذ عمّت مجالس المناظرات في عهده» وكثر عدد المشتغلين بها مما 
أسهم بدون شك في رقي العلوم الدينية والعلوم العقلية وغيرهاء وكثيرا 
ما شارك المأمون نفسه في هذه الحلقات» وكان له القدح المعلى في 
له النخا ك 


(۱) مجلة كلية الشريعة والدراسات الإإسلامية بالاحساء» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
سنة ١٤١‏ - ٤١٤اه.‏ 
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الباب السادس: أحوال المتناظرين ‏ 


ويبدو أن تقلب المأمون في مذهبه الديني دفعه إلى التسلح بالرأي 
والاعتماد على الجدل» فاتخذ المناظرة وسيلة الإقناع وسبيلاً لإظهار 
التفوق». اه. 


هذا الا الفط من الدكرر الاريى لاه الان ر مقون لبا 
حصل بسببها من تهييج البدع وصياغة الشريعة الإسلامية صياغة كلامية 
فلسفية» وتبجيل أهل البدع وتقوية حجح أهل الأهواء» وإعزاز المبتدعة. 

ولا شك أن من أوضح العلامات الدالة على فساد مجالس المأمون هو 
معرفة رؤوس هذه المجالس» أئمة البدع والضلال» قال القاضي أبو بكر ابن 
العربي"": «وعقدوا مجلساً للضلال باسم الهدى» ونصبوا على الإسلام 
لذلك موعداً» يحضر فيه من ينتحل علم الكلام من أصحابهم المنتدبين 
للطعن على أهل الإسلام» أولي عقائد فاسدة ونحل مضلة» وكان من 
رؤوس مجلسهم» وممن اختاروا للعون على ضلالتهم أربعة عشر رجلا 
ثمانية من المعتزلة: ٠‏ 

أبو الهذيل محمد بن الهذيل العلاف» وإبراهيم بن سيار النظام 
البصريان» وبشر بن المعتمر البغدادي» وجعفر بن حرب» وجعفر ابن 
مبشر» وثمامة بن أشرس› ومنهم الصباح بن الوليد المرجي» شيخهم 
في زمانه» ومنهم أبو مالك الحضرمي شيخ الشروية. 

ومن الإمامية هشام بن الحكم الجزار الكوفي» وصاحبه السكاك» 
وصاحباه أيضاً علي بن مقسم» وعلي بن منصور» وإبراهيم بن مالك 


(۱) العواصم من القواصم ص ٦٤‏ . 
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أصول الحدل والمناظرة 


رجل من أهل البصرة» يتفقه في ظاهر أمره» ويصر في الباطن على آمر 
عظيم » والموبذان قاضي المجوس» وكان هذا الموبذان المذكور خالصة 
القوم» وعيبتهم وشعارهم» ومن ذکرناه سواه دثارهم». اھ. 

وقال أبو محمد البربهاري فى شأن هذه المجالس: «واتخذوا 
المجالس وأظهروا رأيهم› ورا الكتب» وأطمعوا الناس» وطلبوا 
الرئاسة» فكانت فتنة عظيمة» لم ينج منها إلا من عصم الله» فأدنى ما 
کان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دینه» أو يتابعهم» أو یری 
رأيهم على الحق» ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل» فصار شاكاء 
فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل فأطفأً الله به البدع 
وأظهر به الحق» وأظهر به أهل السنة». اه. 

فإذا كانت و مجالس المأمون» والمعتزلة والرافضة سادة هذه 
المجالس» فأي رقي وازدهار صنعه المأمون ا حاوي؟! 


*% *%  % 


(۱). شرح السنة (رقم ۱۰۰ - ص .)٠٠١ - ٩٩‏ 
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أصول الاستدلال والمعارضة 


SETS 


الباب السابع أصو ل الاستدلال والمعارضة 


المعيار 


0 


لا بد من ميزان يعرف الناس صحيح الأمور من سقيمها وحقها من 
باطلها» ميزان عادل يعصم من الخطأً والزلل والضلال. 

قال الخطيب البغدادي”" : «وأما الكتاب والسنة فهما الأصلان اللذان 
يقوم الاحتجاج بهما في أحكام الشرع على ما سواهما». اه. 

والميزان هو الوحي المنزل قال تعالی : اله الى أل الكتب بالق 
امياد [الشورى: ۱۷]» وقال: لق سلتا راتا لَك وأَرَل 
َعَم كدب وَأَلْميَا [الحديد: .]٠٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية " : «و«الميزان» قال كثير من المفسرين هو 
«العدل»» وقال بعضهم: هو ما به توزن الأمور» وهو ما يُعرف به العدل. 
وكذلك قالوا في قوله: #والسماء رها وصح ألْميرات) [الرحمن: ۷] 
الأمثال المضروبة والأقيسة العقلية التي تجمع بين المتماثلات وتفرق بين 
المختلفات . 

وإذا أطلق لفظ «الكتاب» كما في قوله: #وأنزل معهم الككب بلحي 
لیک ب لاس فيمَا حتفو ٍ4 [البقرة: ]۲٠۳‏ دخل فيه الميزان» لأن 
الله تعالى بيّن في كتابه من الأمثال المضروبة والمقاييس العقلية ما يُعرف 
به الحق والباطل». اه. 


() الفقيه والمتفقه .)۲١/۲(‏ 
(۲) الرد على المنطقیین .٠۳۳‏ 
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أصول الحدل والمناظرة 


وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «لا نترك كتاب الله وسنة نبينا 
محمد َي لقول امرأة ندري لعلها حفظت أو نسیت»' . اھ. 


اا ول شیئا٬‏ ولا تناظر الشافعي م a‏ بن ا في کراء 
بيوت أهل مكةء فقال الشافعي: قال الله تعالى : «للفقراء المهدجرن لين 
ارجا أن ودره ) [الحشر: ۸] فنسب الديار إلى مالكها أو إلى غير 
مالکها؟ 

وقال النبي مه يوم فتح مكة: «من أغلق بابه فهو آمن › ومن دخل دار 
آہی سفيان فهو آمن» فنسب الديار إلى أربابها أم إلى غير أربابها؟ 


واشترى عمر بن الخطاب دارآ للسجن» > من مالك أو من غير مالك؟ 
وقال النبي ية يوم فتح مكة: وهل ترك لنا عقيل من دار؟ 
قال إسحاق : الدليل على صحة قولي أن بعض التابعين قال به. 


فقال الشافعي لبعض الحاضرين: من هذا؟ فقيل : إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي» فقال الشافعي : أنت الذي يزعم أهل خراسان آنك فقيههم! فقال 
إسحاق: هكذا يزعمون» فقال الشافعي: ما أحوجني أن يكون غيرك في 
موضعك فكنت آمر بعرك أذنيه» أقول قال رسول بء وأنت تقول: قال 
عطاء وطاوس والحسن» وهل لأحد مع رسول الله بل حجة . 


(۱) رواه مسلم كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاث لا نفقة لها (۲/ ۱۱۱۸ - رقم )٤١ - ۱٤۸١‏ عن 
(۲) طبقات الشافعية الکبری .)۲۳٣۹/۱(‏ 
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الباب السابع أصو ل الاستدلال والمعار ضصة 


فال شيخ الإسلام ابن ا 


«وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع» وإنما الحجة النص 
والإجماع ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية» لا بأقوال 
بعض العلماءء فإن أقوال العلماء يُحتج لها بالأدلة الشرعيةء لا يُحتج بها 
على الأدلة الشرعية). اه. 


وهذا المعيار الوحي المنزل (الكتاب والسنة) معصوم من الخطأً 
والزلل» ولا يُمكن مبتدع ولا كافر للعدول عنهما للحجج العقلية› 
فالعقل غير معصوم› والعقل شهد بصحة الشرع فلا يجوز الصدور عنه 

قال ابن القيم”": «وإنما يتمكن من الرد عليه كل الرد من تلقى أصوله 
عن مشكاة الوحي ونور النبوة» ولم يُوصل أصلا برأيه وعقله» وآراء الرجال 
وعقولهم» ولم يخرج من مشكاة الوحي» ولم يظهر من معدنهء بل 
تلقى أصوله كلها عن قول من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحی». اھ. 

وقال أبو محمد عبدالله بن أبي زيد لأبي عمر أحمد بن محمد بن 
سعدي المالکي عد اوضر إل التروان من دار ارق" 

«هل حضرت مجالس أهل الكلام؟ فقال: بلى» حضرتهم مرتين ثم 
تركت مجالسهم ولم أعد إليها. فقال له أبو محمد: ولم؟ فقال: أما 
أول مجلس حضرته فرأيت مجلساً قد جمع الفرق كلهاء المسلمين من 
)۱( مجموع الفتاورى )۲7/ ° — (ToT‏ 


(۲) الصواعق المرسلة .)٠٠١١١/٤(‏ 
)۳( جذوة المقتبس ص ۹ˆ ۵ - .)۰١ O‏ 
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أصول الجدل والمناظرة 


أهل السنة والبدعةء والكفار من المجوس والدهرية والزنادقة واليهود 
والنصارى وسائر أجناس الكفر» ولكل فرقة رئيس يتكلم على مذهبهء 
ويجادل عنهء فإذا جاء رئيس من أي فرقة كان» قامت الجماعة إليه قياما 
على آقدامهم حتى يجلس فيجلسون بجلوسه» فإذا غص المجلس بأهلهء 
ورأوا أنه لم يبق لهم أحد ينتظرونه قال قائل من الكفار: قد اجتمعتم 
للمناظرة» فلا يحتج علينا المسلمون بكتابهم ولا بقول نبيهم»› فأنا لا 
نصدى بذلك ولا نقر به» وإنما نناظر بحجج العقل» وما يحتمله النظر 
والقياس» فيقولون: نعم لك ذلك. ) 

قال أبو عمر: فلما سمعت ذلك لم أعد إلى ذلك المجلس» ثم قيل لي 
ثم مجلس اخر للكلام» فذهبت إليه› فوجدتهم مثل سيرة أصحابهم سواء» 
فقطعت مجالس أهل الكلام» فلم أعد إليها. 

فقال أبو محمد بن أبي زيد: ورضي المسلمون بذا من القول والفعل؟ 
قال أبو عمر: هذا الذي شاهدت منهمء فجعل أبو محمد يتعجب من ذلك» 
وقال: ذهب العلماء» وذهبت حرمة الإسلام وحقوقه» وكيف يبيح 
المسلمون المناظرة بين المسلمين وبين الكفار؟ وهذا لا يجوز أن يفعل 
لأهل البدع الذين هم مسلمون ويقرون بالإسلام» وبمحمد ية وإنما 
يدعى من كان على بدعة من منتحلي الإسلام إلى الرجوع إلى السنة 
والجماعة. 


فإن رجح قبل منه وإن آبی ضصربت عنقه» وأما الكفار فإنما يدعون إلى 
الإسلام» فإن قبلوا كف عنهم وإن أبوا وبذلوا الجزية في موضع يجوز 
قبولها كف عنهم» وقبل منهم» وآما أن يُناظروا على أن لا يُحتج عليهم 
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الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


بكتابنا ولا بنبينا فهذا لا يجوز «فإنا لله وإنا إليه راجعون»». اه. 


وهذا الإنكار من أبي محمد رحمه الله لا شك في صوابه» لأن أولئك 


نلوا الحى والباطل منزلة سواء» وقبلوا بعزل الوحي الذي و عو 
نسل الله العافية. 


قال الشاطبي": «ومقصود المناظرة رد الخصم إلى الصواب بطريق 
یعرفه لأن رده بغیر ما یعرفه من باب تکلیف ما لا یطاق . 
فلا بد من رجوعهما إلى دليل يعرفه السائل معرفة الخصم 
المستدل» وعلى ذلك دل قوله تعالی: کن زعم فی کیو ردو ای أله 
وأرسول [النساء ]٥۹‏ الآية! لأن الكتاب والسنة لا خلاف فيهما عند 
آهل الإسلام» وهما الدليل والأصل المرجوع إليه في مسائل ت 
وبهذا وقع الاحتجاج على الكفار» فإن الله تعالى قال : قل ا لار 
ومن فيا إن ڪننر تا اوك [المؤمنون: ]٤‏ إلى قوله: أن 
حرو )4 [المؤمنون: ۸۹] آي فکیف تخدعون عن الحق بعد ما 
أقررتم به» فادعيتم مع الله إللهاً غيره؟ وقال تعالى: «إ قال لإي يبت 
لم تعب ما لا سمع ولا صر ولا يغنى عنك سَيًا) [مريم: ]٤١‏ وهذا من 
المعروف عندهم» إذ كانوا ينحتون بأيديهم ما يعبدون وفي موضع آخر: 
3 بدو ا وت4 [الصافات : »]۹١‏ وقال تعالی: قال هعم کک 
ق قَأتِ ها ِن أَلمعَّرب) [البقرة: ]۲٥۸‏ قال له 
الك دا ى لهل لر لی سىء وَيْميت€ [البقرة: ]۲١۸‏ 


.)۳۳٣ - ۳۳٣ /٤( الموافقات‎ )۱( 
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أصول الجدل والمناظرة 


فوجد الخصم مدفعاًء فانتقل إلى ما لا يمكنه فيه الدفع بالمجاز ولا 
بالحقىقة › وهو من أوضح الأدلة فيما نحن فيه. 

وقال تعالی: ت مَل عیسی عند أله کمتَل اد4 [آل عمران: ]٥۹‏ 
الآية! فأرام البرهان بما لم يختلفوا فيه وهو آدم» وقال تعالى : ب 
ألڪتب لِم تحاجوت ن لقم وما أت الورسة لانيل إلا مس 
بدو [آل عمران: .]٦١‏ وعلى هذا النحو تجد احتجاجات القران» 
فلا يؤتى فيه إلا بدليل يقر الخصم بصحته شاء أو أبى. 

وعلى هذا النحو جاء الرد على من قال : لما رل آله على شر من سء 
قال تعالی : فل من اَل التب لی جاء ہد موسی) [الأنعام: ١‏ ۹۱ الاي 
فحصل إفحامه بما هو به عالم. 

وتأمل حديث صلح الحديبية ففيه إشارة إلى هذا المعنى» فإنه لما أمر 
علياً أن يكتب «بسم الله الرحمن الرحيم» قالوا: ما نعرف «بسم الله الرحمن 
الرحيم» ولكن اكتب ما نعرف: باسمك اللهمء فقال: اكتب من محمد 
رسول الله قالوا: لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك» ولكن اكتب 
اسمك واسم أبيك› فعذرهم رسول الله مء وإن کان هذا من حمية 
الجاهلية» وكتب على ما قالواء ولم يحتشم من ذلك حين أظهروا 
النصفة من عدم العلم وأنهم إنما يعرفون كذا. 

وإذا ثبت هذا فالأصل المرجوع إليه هو الدليل الدال على صحة 

الدعوى» وهو ما تقرر في المقدمة الحاكمة» فلزم أن تكون مسلمة عند 
الخصم من حيث جعلت حاكمة في المسألةء لأنها إن لم تكن مسلمة 
لم يفد الإتيان بهاء وليس فائدة التحاكم إلى الدليل إلا قطع النزاع ورفع ‏ 
الشغب». أه. ) 


2F 


قال العلامة عبدالرحمن ¿ المعلمي وهو يتحدث عن معيار هل السنة في 
قبول القضايا وتصحيحها"" : «القضية المحتاج إلى التثبت فيها إما غير ماسة 
بالدين البتةء وإما ماسة به: 


فالأولی: لا شأن لهم بها بل يدعونها لعلماء الطبيعة. 
وأما الثانية : فإما أن لا تكون من المأخذ السلفى الأول وإما أن تكون 


فالأولى: لا يعتدون بها إلا أن بعضهم قد يتعرض لها إذا وافقت 
المأخذين السلفيين» وأما الثانية : فيُحكمون فيها الشرع» فإن وجدوه جاء 
بما يخالفها علموا أنها باطلة» وإن وجدوه أقر الناس على اعتقادهم الديني 
بحسبها علموا آنها حق» لأن الشرع لا يقر على مثل هذا إلا وهو حق» فأما 
إذا زاد الشرع فجاء على وفقها فتلك الغاية. 

ذا امار هر اذى ا فة اه غر وجل لیات رکه لما عدا 

فهو الصراط المستقيم وسبيل الله وسبيل المؤمنين» وله مزايا لا تحصى»› 
منها انه أتم وأعم من معيار المتعمقين الضئيل الفائدة» ومنها أنه لا يژؤدي 
إلى ما وقعوا في شرحه»ء ومنها أنه لا يؤدي إلى الاختلاف في الدين 
وتفريقه» بدليل أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يختلفواء فإن أدى 
إلى اختلاف ما فلا یکاد يکون إلا من قبيل الاختلاف في فروع القن 
لا يلزم المخطى فيه كفر ولا ضلالء على أنه إن خيف اختلاف في 
الدين كان الواجب على الأكثر في زمن غابة الخير عدم التدقيق» وعلى 
الأقل كتمان قولهم كما جرى عليه السلف في مسألة القدرء ومنها أن 


.)۲۳٣ - ۲۳٣ /۲( التنکیل‎ )۱( 
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المخطى إذا لم يقصر تقصيرا بيّنا يرجى له العفوء لأنه لم ينشأً خطأه عن 
اتباع غير سبيل المؤمنين » والتماس الهدى من غير الصراط المستقيم» ومنها 
تيسر المعرفة بدون خروج عن الصراط المستقيم ولا اتباع السبل المفرقة عن 
سبيل الله عز وجل» إذ يكفي للمعرفة العلم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله 
بدون حاجة إلى التعمق والمنطق والفلسفة. 

ومنها أن العامة لا يحتاجون معه إلى التقليد المريب الموقع للمسلمين 
في الاختلاف والتفرق والتنابذ والتنابز والفتن» لأن القضية إما أن يتفق عليها 
علماء الدين فتكون إجماعاًء وإما أن لا يظهر فيها مخالفة إلا ممن يشذ 
فيكون اتباع الجمهور أنهم إنما E‏ الله تعالى وسنة 
رسوله آخذا بالراجح الواضح 

وهذا إنما ی العقائد التي لا يضر عدم استيقانهاء هذا 
مع أنه يسهل على العلماء أن يذكروا للعامة الحجة النقلية فيفهمها العامة 
فيكونون متبعين للشرع» وبذلك تطمئن قلوبهم» ويزيد إيمانهم» ويعظم 
ٹوابهم». 


- ¢ = 
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[ المعيار في مناظرة الكفار 


هنا یراد یورده البعض› وهو أن الكافر لا يؤمن بالقرآن فکیف يُحتج به 

قال نجم الدين الطوفي عن مناظرة النصارى”" : «كما أنهم لا يُعدون 
كتابنا حجة عليهم» كذلك نحن لا نعد كتبهم حجة علينا وأولى» لأن كتبهم 
تقادم عهدهاء وتعاورتها اللغات لفظا وكتابةء بخلاف كتابنا». اه. 

فالجواب عن هذا من وجوه: ا 

أولا: آنه لیس کل کافر لا ينتفع بالقرآن› ولا تجدې مجادلته به» فقد 
استمع أقوام إلى القرآن وكان سبباً في هدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى 
الإإسلام ووفقوا إليه. 

فهذا جبير بن مطعم استمع إلى قراءة النبي ية لسورة الطور وهو يومئذ 
کافر» أسره الصحاية في عزوة ددر » قال : 

فقرأً النبي بلا : و حشرا ن عر عن آم هيفرت [الطور: .]١‏ 
قال «کاد قلبی أن يطیر» . 


(۳۲ /۱( الانتصارات الإسلامية وات شبه النصرانية‎ )١( 
رقم ۲۸۵( من حدیٹ جییر‎ = ۲ E (۲) 
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أصول الجحدل والمناظرة 


ثانياً : أن من لم ينتقع بالقرآن وأغلق سمعه دونه» فهذا هدایته بعیدة 
إلا أن يشاء الله» قال تعالى: أي حَدِيث بعد ا واو يمون ) 
[الجاثية: ١]ء‏ فالقرآن كلام الله الكافي الشافي الذي من استغنى عنه 
ضل وزل. 

قال تعالی: اول ّنه ئا ارلا علبک التب ينل مه4 
[العنكبوت : أ[. ) 

قال أبو زرعه الرازي لسائل له عن كتب الكلاء“: 

«إياك وهذه الكتب» هذه كتب بدع وضلالات» عليك بالأثر فإنك تجد 
فيه ما يغنى عن هذه الكتب› قیل له: فى هذه الكتب عبرة» قال : من لم 
یکن له فی كتاب الله عبرة» فليس له فى هذه الكتب عبرة». اه. 

وقال الإمام ا «ولست بصاحب کلام ولا رى الكلام في شيء 
من هذا إلا ما کان فی کتاب الله عز وجل أو فى حديث عن النبى ية أو عن 

وال ان ازير ٠‏ ارف جد ات الل وتر اهي القران الجا فهو 
لدقائق الكلام أجحد». اه. 

ثالثاً: نقول إن الله لما أمرنا بمجادلة الكفار ذكر لنا كيف نجادلهمء 
فقال تعالى: و بيا مر اكب إلا بى هى َس 
[العنكبوت: ١٤]ء‏ فذكر المعيار الذي ترد إليه المجادلات والمناظرات 
(1) أجوبته على أسئلة البرذعي .)٥٦١/۲(‏ 


(۲) السنة (1۳۹/۱ء ٠٤١‏ - رقم .)٠١۸‏ 
(۳) ترجيح أساليب على أساليب اليونان ص ٤١‏ . 
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الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


رم ص ل 


وهو ما أنزله من الوحي فقال: اوقل ءامسا بالړۍ أ إا وأ كم 
وهنا ولدهک ويد ون لم مسلمونَ) [العكبرت: 6[ 
قال العلامة عبدالرحمن السعدي : «ولتکن مجادلتكم لأهل الكتاب 
مبنية على الإيمان بما آنزل إليكم وما آنزل إليهم› وعلى اللإيمان برسولكم 
ورسولهم› وعلی أن الله واحد. 
الكتب الإللهيةء أو بأحد من الرسل»ء كما يفعله الجاهل عند مناظرة 
الخصوم» يقدح بجميع ما معهم من حق وباطل» فهذا ظلم وخروج عن 
الواجب وآداب النظرء فإن الواجب أن يرد ما مع الخصم من الباطل› 
ويقبل ما معه من الحق» ولا يُرد الحق لأجل قوله» ولو كان كافراً. 
وأيضاً فإن بناء مناظرة أهل الكتاب على هذا الطريق فيه إلزام لهم 
بالإقرار بالقرآن وبالرسول الذي جاء به». اھ. 


کتبهم ۰ E‏ 
يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء؟ وكتابكم 
الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار بال تقرؤونه محضاً لم 
نش وقد حدثکم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروه وکتبوا 


(۱( تيسير الكريم الرحمن (/ 1£ 0 ). 


(۲( رواه البخاري كتاب الشهادات باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغیرها /٥(‏ ۲۹۱ - رقم 
A۵٥‏ ؟(. 
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أصول الجدل والمناظرة 


قال الوزير ابن دة وقي هذا الحديث من الفقه : المنع من سؤال 
أهل الكتاب والرجوع إل شيء مما معهم٬‏ . آھ. 

رابعاً: نخاطب هذا المعارض ا في القرآن من الأمثلة التي 
ضربها الله التي تخاطب العقول وة E‏ بالأدلة والبراهين› 
وعامة مسائل التوحيد قد دل القرآن عليها بالأدلة العقلية» فيُخاطب هذا 
الكافر بما جاء من هذه الأمثلة والدلائل العقلية التى فى القرآن. 

وهذا لا شك أنه نافع» اا ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية"': 

«اعلم أن عامة مسائل اسول الدين الكبار مثل الإقرار بوجود الخالق 
ووحدانيته وعلمه وفدرته ومسىئتە وعظمته والإقرار بالثواب وبرسالة محمد 
َي وغير ذلك مما يعلم بالعقل قد دل الشارع على أدلته العقليةء وهذه 
الأصول التي يسميها أهل الكلام العقليات وهي ما تعلم بالعقل فإنها 
تعلم بالشرع». اھ . 

فإذا انقاد هذا الكافر لهذه المعقولات»ء أخبر بعد ذلك أن هذا الحق 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن منهجه في مناظرة مخالفيه : «ونحن 
نبين فساد طريق هؤلاء بالطرق الإيمانية والقرآنية تارة» وبالأدلة التي يمكن 
أن يعقلها من لا اتدل بالقرآن والإیمان) . آھ. 


(1) الإفصاح عن معاني الصحاح .)٠٠١/۳(‏ 
)۲( مجموع الفتاوي (۱۹/ ۳۰). 
)۳( درء تعارض العقل والنقل )ھ/o۸(.‏ 


الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


ولكن هذا قيده بقيد» وهو قوله: «ومن أراد أن يناظر مناظرة 
شرعية بالعقل الصريح فلا يلتزم لفظاً بدعياًء ولا يخالف دليلاً عقليا ولا 
شرعيا». اھ . 

وقال شيخ اللإسلام ابن تيمية أيضا" : «وأما إذا كان الإنسان في مقام 
الدعوة لغيره والبيان له» وفي مقام النظر أيضاًء فعليه أن يعتصم أيضا 
بالكتاب والسنة ويدعو إلى ذلك» وله أن يتكلم مع ذلك» ويبين الحق 
الذي جاء به الرسول بالأقيسة العقلية والأمثال المضروبة» فهذه طريقة 
الكتاب والسنة وسلف الأمةء فإن الله شبحانه ضرب الأمثال في كتابهء 
وبين بالبراهين العقلية توحيده وصدق رسله وأمر المعاد وغير ذلك من 
ال الفبو ر اجات عن معارفة العركن كاقل تال ل 


و کے ص ہي 


ایک تکل إلا جنکت إالي َسَوَ ببا) [الفرقان: ۳۳. 


وكلام شيخ الإسلام في المناظرة بالعقل الصريح إنما هو في حال 
الدعوة للغيرء لكنه فرق رحمه الله بين الدعوة وبين دفع الصائل من 
المتدغة والكقار» فقال. رمه ال : 

«وبالجملة فالخطاب له مقامات» فإن كان الإنسان في مقام دفع من 
يلزمه» ويأمره ببدعة ويدعوه إليها أمكنه الاعتصام بالكتاب والسنة» وأن 
يقول: لا أجيبك إلا إلى كتاب الله وسنة رسولهء بل هذا هو الواجب 
مطلقا» . اه. 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (١/۱٠١أ٠).‏ 
(۲) درء تعارض العقل والنقل (۱/ .)۲۳١ - ۲۳٣‏ 


)۳( درء تعارض العقل والنقل (۱/£€"(. 
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أصول الحدل والمناظرة 


خامساً: لا مانع من مخاطبة هذا الكافر أولاً بصحة هذا القرآن وإظهار 
إعجازه وأنه کلام رب العالمين ليس بکلام البشر» صدق في الأخبار وعدل 
في الأحكام. 

والتوحيد الذي دعا إليه النبي ية من أعظم البراهين على صدقه وصحة 
رسالته» وهذا مما تنقاد له العقول السوية والفطر الزكية » قال ابن القي.“: 

«ومعلوم أن نفس الدين الذي جاء به والملة التي دعا إليها من أعظم 
ونفور العقل عنه» فقد سد على نقسه باب الاستدلال بنفس الدعوة 
وجعلها مستدلا عليه فقط». أه. ) 

وهذا الطريق أكمل أنواع وطرق هداية الكافرء قال ابن القيم أيضا 
ے2 . 

«وهو أولى وأعظم عند أولي الألباب والحجى من مجرد خوارق 
العادات» وإن كان انتفاع ضعفاء العقول بالخوارق في الإيمان أعظم من 
انتفاعهم بنفس الدعوة وما جاء به من اللإيمان» فطرق الهداية متنوعة 
رحمة من الله بعباده ولطفاً بهم لتفاوت عقولهم وآذهانهم وبصائرهم› 
فمنهم من يهتدي بنفس ما جاء به وما دعا إلیه من غير آن يطلب منه 
برهاناً خارجاً عن ذلك» كحال الكمل من الصحابة كالصديق رضي الله 
عنه) . أھ. ) 


وكذلك يستدل على صدق القرآن بما فيه من المغيبات التي وافقت 


(۱) متاح دار السعادة .)٦1/۲(‏ 
(۲( مفتاح دار السعادة (۲/ ۱۲ - .)١۳‏ 
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الواقع» وما فيه من أخبار وقصص الأولين» وما فيه من العلوم الكونية 
وعلوم الأجنة التي لم يدركها الناس إلا قبل سنوات معدودة» وهي 
مذكورة منصوصة قبل أربعة عشر قرناً «سَأريه ايتا ف الاق َف 
نشم حى بن لَه انه كلق 4 [فصلت: .]٥١‏ 


وكذلك ما اشتمل عليه من أخبار اليهود وأنبيائهم والنصارى ورسلهم 
على وجه مفصل ما استطاع معه أحد من اليهود أو النصارى أن يُنكر حرفا 
منه» مع كثرة ما في هذه القصص من الذم والفضيحة لهم. 

ولذلك لما تناظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع يهودي قال له 
علي : hE‏ 
آلهة»'. اه. 

فما نکر اليهودي ذلك ولا رده ولا کذبه. 

قال ابن القيم”": «وكتابنا قد اشتمل على علوم رااش 
وعلم ما كان من المبدأ والمعاد» وتخليق العالم وأحوال الأمم الماضية 
والأنبياء وسيرهم وأحوالهم مع أممهمء ودرجاتهم ومنازلهم عند الله 
وعددهم› وعدد المرسلين منه» وذكر كتبهم» وأآنواع العقوبات التي 
عذّب الله بها أعداءهم» وما أكرم به أتباعهم» وذكر الملائكة وأصنافهم 
وأنواعهم وما وكلوا به واستعملوا فيه وذكر اليوم الآخر وتفاصيل 
أحواله» وذكر الجنة وتفاصيل نعيمها والنار وتفاصيل عذابهاء وذكر 
البرزخ وتفاصيل أحوال الخلق فيه» وذكر أشراط الساعة والأخبار بها 


(۱) عیون المناظرات ص ۱۹۷ - رقم ۲۲۹. 
(۲) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاری ص ٠۲۳‏ . 


O 


أصول الجدل والمناظرة 


مفصلا بما لم يتضمنه كتاب غيره من حين قامت الدنيا وإلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها». اه. 
وقال ابن ناصر الدين الدمشقي”': اوقد جمع الله في القرآن مع وجازة 
کلمه» نظمه»› علمه» وتناسب آیاته» 2 کلماته: 
معجزة وأحدة تحتوي على ارف من المعجزات) . 

سادا العقول لها حد تنتهى عنده وتقف دونه » کالالهیات والغيبيات 
فحينئذ لا يمكن أن ترد هذه المسائل إلى العقول فتتعطل المناظرات. 


سابعاً: القرآن مملوء بالرد على أصتاف المنحرفين ¿ المبطلين من 
مجوس وصابئة ويهود ونصارى وغيرهم» والفرق الأخرى شبهاتها 
وضلالاتها متشعبة عن تلك الفرق» فليكن معولك في مناظرة هؤلاء 
على ما ورد في کتاب الله من الردود على هؤلاء. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي': «وخذوا مني في ذلك نصيحة 
مشحونة بنكت من الأدلةء وهي أن الله سبحانه رد على الكفار على 
اختلاف أصنافهم من ملحدة وعبدة أوثان وأهل كتاب وطبيعة وصابئة 
ومشركة ويهودية بكلامه» وساق أفضل سياق أدلته» وجاء بها في ا 
نظام وأبدع ترتیب ۰ فعلى ذلك فعولوا». اهھ. 

وقال" : «إن الله تعالی وله الحمد» آنزل كتابه على نييه نوراً محكماًء 


(۱) مجالس تفسیر قوله : «لقد مَنَ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاًه ص .٠۲۳‏ 
)۲( العواصم من القواصم ص *۸. 
)۳( العواصم من القواصم ص ٠٠١‏ . 


a 
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هدی تبياناً» لم يكن رموزاً ولا كناية عما لا يتوصل به إليه سامعه» لا يعلمه 
مخاطبة› وأقام رة أعوام» أو تلائة عشر عاما أو خا عشر عاما 
يجادل بالحجة جميع الكفرة» بآي من القرآن حسبما بيناه في «آنوار 
الفجر» فما بھی نوع من الأدلةء ولا وجه من وجوه الحجج› إلا وجاء 
بها على أوضح منهج › وتناولت کل حجة طائفة من الملحدة»› وأصحاب 
الطبائع والصابئة بقدرهاء واليهود والنصارى» والزائفين بقسطهاء على نحر 
ما قالت كل طائفة من الشرك ولو شاء ربنا لكفهم عن هذه المقالات»› وإذ 
أطلقها على ألسنتهم فقد نص كيف تنقض أقوالهم» حسبما تقرر من الأدلة 
ومن كيفية استعمالها» فی کتابه وعلى لسان رسوله». اھ. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية": «وأما ما في القرآن من ذكر أقوال 
الكفار وحججهم وجوابهاء فهذا کثیر جد فإنه يجادلهم تارة 
التوحيد» وتارة في النبوات› وتارة في المعاد» وتاأرة هذ في الشرائع با 
e‏ وأكملهاء ا e‏ را 


رم 1 3 


e 


بلي إلا جنک بالق وحن ييا 9 


وقال ابن الوزير" : «وقد شحن الله كتبه الكريمة بكثير من شبه أعدائه 
الكقرة الفجرة› وأورد سنیع ألفاظهم وصريحها» ومنکرها وقبيحها› لیرد 
عليهم مقالتهم» ويُعلُم المؤمنين معاملتهم». اه. 


(1) الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح .)۷١/١(‏ 
(۲) العواصم والقواصم .)٠١١ /١(‏ 
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وقال العلامة عبدالرحمن السعدي: «أهل الشر والفساد نوعان: 
أحدهما المبطلون في عقائدهم وأديانهم ومذاهبهم الذين يدعون إليهاء 
ففي القران من الاحتجاج على هؤلاء وإقامة الحجج والبراهين على فساد 
آقوالهم شيء كثير» لا يأتي مبطل بقول وإلا وفي القرآن بيانه بالحق الواضح 
والبرهان الجلي» ففيه الرد على جميع المبطلين من الدهريين والماديين 
والمعطلين والمشركين والمتمسكين بالأديان المبدلة والمنسوخة من 
اليهود والنصارى والأميين ولا انلك اک بست إلا جنکات الک کہ 
سي [الفرقان: ۳۳]ء يذكر الله حجج هؤلاء وينقضها ويبدي من 
الأساليب المتنوعة في إفسادها ما هو معروف». اه. 

وقال العلامة عبدالحميد بن باديس معلقا على قوله تعالى: لوا 
اوت مَل إلا شك يلحي وحن تي4 [الفرقان: ۳۳]: «ولا 
نحسب شبهة ترد على الإسلام إلا وفي القرآن العظيم ردها بهذا الوعد 
الصادق من هذه الاية الكريمة» فعلينا عند ورود كل شبهة من كل ذي 
ضلالة أن نفزع إلى آي القرآن» ولا أخالنا إذا أخلصنا القصد وأحسنا 
النظر إلا واجديها فيهاء و لا نجدها في آیات و التي هي الحق 
وأحدمن تفسيرا». 

امتا : يذكر للكافر كذلك دلائل نبوة نبينا محمد مادء فإن التفريق بين 
النبي والمدعي للنبوة لا يلتبس على من له أدنى علم ونظر. 

ولذلك خرج أدعياء كثيرون للنبوة ولم يجتمع لهم الأمر وما استقر لهم 
ذلك» بل وظهر كذبهم لعموم الناس إلا قلة قليلة نادرة من ضعاف العقول . 


. ۲۲۳ »۲۲۲ القواعد الحسان فی تفسیر القرآن ص‎ )١( 
.)٤۲۱/۱( آثار ابن بادیس‎ )۳( 
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الباب السابم ٤‏ أصو ل الاستدلال والمعارضة 


قال نجم الدين الطوفي“: «ما رأينا ولا سمعنا منذ أهبط آدم إلى الآن 
أن نبياً كذّابا استوسق له ناموسه» كما استوسق دين اللإسلام نحو ألف سنة» 
وهو كلما جاء في زيادة وتمکن . 

بل كان المتنبي لا يلبث إلا يسيرآً حتى يفضحه الله ويهتك ستره» 
لأن عادة الله فى خلقه أن يحق الحق ويبطل الباطل» ويجعل العاقبة 


والأنبياء صفوة الخلق ولم عِنكَتًا لَمِنَ أَلمْصَطمََنَ لار 4 [ص : 
۷ ونبينا محمد ية سيد الصفوة كما قال عن نفسه: «آنا سيد ولد آدم 
ولا فخرا» فقد بُعث بأكمل وأتم الأخلاقء فهو أشجع الناس وأكرم 
الناس وأصدق الناس› وأوفرهم عقلا وذكاءَ وأصوبهم ريا فمن کان 
هذا شأنه فلا شك أنه لا یرتاب فی صدق نبوته عاقل . 


ودلائل نبوته كثيرة دا أكثر من جميع الأنبياء عليهم السلام» وهذا 
ظاهر لأن النبي كان يُبعث في قومه خاصة ونبينا َة بعث إلى الناس عامة› 
ولأن شرائع الأنبياء تُسخت وشريعتنا باقية إلى قيام الساعة. 

قال أبو بكر البيهقى“ فى شأن نبينا محمد ية ومعجزاته : «فإنه أكثر 
الرسل آيات وبينات وذكر بعض أهل العلم أن أعلام نبوته تبلغ ألفاً» . اھ. 

ثم إننا تُناظر أهل الكتاب بأمر يلزمهم القدح في نبوة أنبياءهم إن لم 
يؤمنوا بنبينا عليه الصلاة والسلام» فنبوة نبينا محمد عة مصدقة لنبوة 


() الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية .)۲١١ ۲٠٠١ /١(‏ 
(۲) دلائل النبوة .)٠١/١(‏ 
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أصول الحدل والمناظرة 


- سائر الأنبياء عليهم السلام والتكذيب به تكذيب لنبوة سائر الأنبياء عليهم 
السلام» قال ابن القيم”": «لو لم يظهر محمد بن عبدال ية لبطلت 
نبوة سائر الأنبياءء فظهور نبوته تصديق لنبواتهم وشهادة لها بالصدق»› 
فإرساله من آيات الأنبياء قبله» وقد أشار سبحانه إلى هذا المعنى بعينه 


في قوله : جاه ألمي وَصدَىَ ألْمَسَلنَ) [الصافات : ۳۷] فإن المرسلين 
بشروا به وأخبروا بمجيئه» فمجيئه هو نفس صدق خبرهم» فکأن مجيئه 
تصديقا لهم إذ هو تأويل ما أخبروا به». اه. 

وقال العلامة نعمان خير الدين بن محمود الألوسي (ت: 
7)۷ : 


«وإذا جزم العاقل المتبصر بوجود الرب سبحانه وتعالى» فلا بد وأن 
ينظر بعده في مسألة النبوات» وإرسال الرسل» وصحة ذلك فإذا تأمل 
وعلم أن الباري تعالى لما خلق هذا الخلقء فلا بد وأن يكون خلقه 
لهذه الأعيان غير عبث» بل ولا بد وأن تكون حكمته في خلقهم 
وإيجادهم من العدم» فيجزم بأنه خلقهم لعبادته» ومعرفته تعالى» وإن 
كان غير محتاج إليهاء ويجزم أيضاً بأنه عز شأنه لما خلق الإنسان 
وجعل منه القوي والضعيف» والصالح والطالح» والغني والفقيرء والتابحم 
والمتبوع لينتظم آمرهم» وركب فيهم طبائعهم» وشاكلتها المعلومة» لعلمه 
الأزلي باستعداداتهم التي جُبّلوا عليها» وشهواتهم المندمجة فيهم» أراد 
سبحانه أن يرسل إليهم رسلا ينذرونهم ويبشرونهم» ويعلمونهم ما 
)١(‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاری ص ۱١١۱ء ٠١١‏ . 


(۲) الأجوبة العقلية لأشرفية المحمدية ص ۳٠۷ - ٠١‏ مطبوعة ضمن مجلة الحكمة العدد 
السابع. 
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الباب السابع ة أصول الاستدلال والمعارضة 


جهلوه من آمر معادهم ومعاشهم» ولما کان من حکمته أن جعل سبحانه 
مخلوقاته أجناساء منها الملك والبشر» وجعل الجنس لجنسه أميل 
والنوع بآفراده أوصل وأمثل» أرسل إلى البشر من جنسهم أنبياءء ورسلا 
هادين مبشرين ومنذرين» ومعروفين معلمين» ولما أمكن أن يدعي النبوة 
كذابون» وينتحل الرسالة مبطلون دجالون» جعل لمعرفة الصادق منهم 
علامات» وميز بينهم بإعطاء الصادق المتحدي معجزات باهرات» وايات 
بينات» فآمن بهم ذوي النفوس الزكية» وكذبتهم ذوو الأرواح الخبيثة 
الردية» وبينوا للناس الأحكام النافعة لهم ديناًء وأخرى وما هو اللائق 
والأحرى» فسلكوا في التفهم» والتعليم› والتبشير والإنذار» واضح 
المحجة» لئلا يكون لهم على الله حجة). اه. 


تاسعاً : المقصود من رد المتنازعين E‏ الكتاب والسنة هو إزالة النراع 
و کشف الحق بالعلم الشافي› ورد المتنازعين ا الكلام والملسفة لا 
يحصل به كشف الحق» لأن الكلام والفلسفة ليس بعلم» ومن السفه 
الاحتكام إلى الجهل» أو الرضا بهذا التحاكم . 


والسلف كان ينتهي علمهم إلى الكتاب والسنة وكفى بذلك علمأًء فهذا 


قرأ القرآن» وعلم السنة» ثم انتهى» وكفاه بذلك». اه. 


عاشرا: لا یمکن رد المتنازعين والمختلفين إلى المعقولات› لأن 
العقول متباينة» فقد يكون الإنسان ذكياً قوي الذهن سريع الإدراك فيما 


.)٠١ /١( إعلام الموقعين‎ )١( 


- £44 = 


أصول الحدل والمناظرة 


یجب إثباته ونفیه ما لا یتصوره غيره› ااا ا ي ولا ينتظم 
ا توزن به الخلافيات . 


قال ارال «ووجدنا أيضاً القائلين بالعقل المجرد وأنه 
أول الحججح مختلفين فيه» كل واحد يزعم أن الحق معه» وأن مخالفه قد 
أخطأً الطريقء ولا سبيل إلى من يحكم بينهم في الحالء وإنما الحاصل 
دوام الجذل المنهي عنه» ونجدهم أيضاً يقولون اليوم قولاً يزعمون أنه 
مقتضى العقل» ويرجعون عنه غداً إلى غيره» وما كان بهذه المثابة لا 
يجب أن يكون حجة في نفسه». اهھ. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن المعلوم أن الدلالات التي 
تسمى عقليات» ليس لها ضابط» ولا هي منحصرة في نوع معيّن» بل ما 
من أمة إلا ولهم ما یسمونه معقولات . 

واعتبر ذلك بأمتناء فإنه ما من مدة إلا وقد يبتدع بعض الناس بدعأء 
يزعم أنها معقولات». اه. 

وقال : «وهذا لأن الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من 
السماءء وإذا رُدوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل» وهؤلاء المختلفون 
يدعي أحدهم : 

أن العقل أداه إلى علم ضروري ينازعه فيه الآخرء فلهذا لا يجوز أن 
يجعل الحاكم ب بين الأمة في موارد النزاع إلا الكتاب والسنة». أه. 


(۱) الرد على من أنكر الحرف والصوت ص ۹٤‏ . 
(۲( درء تعارض العقل والنقل .)۲٤۳/٥(‏ 
(۳) درء تعارض العقل والنقل (۲۲۹/۱). 
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الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


Is‏ «(ولیست العقول شيئاً واحداً بينَاً بنفسه› ولا عليه دلیل 
معلوم للناس› بل فيها هذا الاختلاف والاضطراب» لوجب أن يحال الناس 
على شيء لا سبيل إلى نبوته ومعرفته › ولا اتقفای للناس عليه) . اھ . ) 


وكذلك وجدنا كل فرقة تزعم أن ما هي عليه هو مق مقتضى المعقول› قال 
دار افوجدنا المعقول عند كل حزب ما هم عليه» والمجهول 
عندهم ما خالفهم؟ . اھ. 


ولا يُناظر أهل الباطل من فلاسفة أو متكلمة أو مبتدعة أو غيرهم من 
جنس منطقهم وكلامهم› فإن هذا رد للبدعة بمثلها. 
«كانت لعبدالرحمن بن مهدي جارية» فطلبها منه رجل» فکان منه شبه 
العدة» لما عاد إليه قيل لعبدالرحمن: هذا صاحب الخصومات فقال له 
عبدالرحمن: بلغني أنك تخاصم في الدين› فقال: يا أبا سعيد» إنا نضع 
عليهم لنحاجهم بهاء فقال: أتدفع الباطل بالباطلء إنما تدفع كلاماف 
بکلام» قم عني» والله لا بعتك جاریتى أبداًا. اه ٠‏ 

وقال الإمام أحمد^ : «كلما ابتدع رجل بدعة اتسع الناس في جوابهاء 
وقال: يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثة. 

e‏ وأنکر على من رد بشيء من - جنس الكلام» إذ لم يكن 


تن () 


.)٠٤١/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)۹٩۹ سير أعلام النبلاء (4/ 1۹۸4ء‎ (۳) 


)€( درء تعارض العقل والنقل .)۷١/١(‏ 


أصول الحدل والمناظرة 


وقال الحافظ الذهبى“: «ما ظنك بعلم المنطق والجدل وحكمة 
الأوائل التي تسلب الإيمان وتورث الشكوك والحيرة التي لم تكن والله 
من علم الصحابة ولا التابعين ولا من علم الأوزاعي والثوري ومالك 
وأبي حنيفة وابن أبي ذئب وشعبة ولا والله عرفها ولا أبو يوسف القائل 
من طلب الدين بالكلام تزندق. 

ولا وكيع ولا ابن مهدي ولا ابن وهب ولا الشافعي ولا عفان ولا أبو 
عبيد ولا ابن المديني وأحمد وأبو ثور والمزني والبخاري والأثرم ومسلم 
والنسائي وابن خزيمة وابن سريج وابن المنذر وأمثالهم بل كانت علومهم 
القرآن والحديث والفقه والنحو وشبه ذلك». اه. 


٭+ #٭+ » 


.)٠٠٠١/١( تذكر الحفاظ‎ )١( 
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الباب السابع أصول الاستدلال والمعارضة 


من نصورص الكتاب i‏ » ولم سمي شیر مشکور في ترویچ بدعهم 
وضلالاتهم . 

O ES EE 
. القرون قر الصحابة والتابعين وتابعيهم‎ 

وهذا هو الذي عليه عمل أئمة السنةء وهذا ما وصى به الزبير أبنه 

قال عبدالله بن الزبير: «لقيني ناس من أهل العراق فخاصموني في 
القرآن فشكوت ذلك إلى أبي» فقال الزبير : 

ن قر قد قرا کل قوم ووه علی متاخلاو مواضسه. فإن 
رجعوا إليك فخاصمهم ب بسنن أبي بكر وعمر رحمهما الله » فإنهم > 
يجحدون أنهما أعلم بالقرآن من . 

فلما رجعوا فخاصمتهم بسنن أبي بكر وعمر»› فوالله ما قاموا ولا 
دوا 


)۱( وإن جحدوا فمثلهم لا تمکن مناظرتهم. 
() الإبانة .)٦۲١/۲(‏ 


أصول الجدل والمناظرة 


وهذا ما فعله الشيخ الأذني مع ابن أبي دؤاد في مسألة خلق القرآن 
بحضرة الواثق» فإنه قال لابن أبى دؤاد: 

«ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق . 

قال الشيخح الذي : هذا شيءَ علمه رسول الله ية وأبو بكر وعمر 
والخلماءء أم لم يعلموه؟ فقال : شيء لم يعلموه. 

قال : سبحان الله» شيء لم يعلموه وعلمته أنت؟! فخجل»› وقال: 
أقلنى . 

قال : المسألة بحالهاء ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق» قال شيء 
علمه رسول الله يَ؟ قال : علمه» قال: أعلمه ولم يدع الناس إليه؟ قال : 
۳ 

قال : فوسعه ذلك؟ قال : نعم قال : آفاد و سعك ما وسعه» ووسع 
الخلماء بعده؟ 

فقام الواثق فدخل الخلوةء واستلقی وهو يقول : شيء لم يعلمه النبي 
ي ولا بو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي علمته أنت! سبحان الله » 
عرفوه» ولم يدعُوا إليه الناس! فهلا وسعك ما وسعهم!»”. 


/6( بغداد‎ 1 »)۲١١ رقم‎ - ۲۳۹/۱( »)۱٤۱ الشريعة للآجري (۱۹۷/۱ - رقم‎ )١( 
.)۳١۹ ۰۳۰۸ /۱۰( سیر أعلام النبلاء‎ ),٥ 
فهذه القصة لم تزل مشهورة عند العلماءء‎ :)٤١١ /٤( قال الأمين الشنقيطي في أضواء البيان‎ 
صحيحة الاحتجاج فيها إلقام الخصم الحجر. اه.‎ 
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الباب السابع . أصو ل الاستدلال والمعارضة 


فساد المعيار اليونانى 


المنطق اليوناني معيار الوثنيين من الإغريق ومن عُرر به من سائر 
الكمار»› توهما منهم ًن التعويل عليه يعصم الذهن من الخطاً والزلل 


وهذا المنطق اليوناني لا يمكن للمسلمين الموحدين أن يتخذوه ميزان 
ومعياراًء لولا أن بعض علماء المسلمين كأبي حامد الغزالي خلطه بالعلوم 
الشرعية وروج له بتغيير عباراته والتدليل عليه بأدلة ۳ 
والحقائی وذلك لأمرر:" 

أولا: E‏ آهله إلى آكد المعارف وأوضحها وأبينها وأؤوجب 
الواجبات وهو التوحيد» فكيف ينتفع به في طلب سائر العلوم لاسيما 
الدقيق منها؟! 

ثانياً : أن التزام قوانينه لا تحقق علماً ولا بياناًء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية" : «الواقع قديماً وحديثاً أنك لا تجد من يلزم نفسه أن ينظر في 

علومه به ويناظر به إلا وهو فاسد النظر والمناظرة» كثير العجز عن 

تحقیق علم وبیانه». اھ. 


)١(‏ وذلك في كتابه «القسطاس المستقيم. 
(۲) نقض المنطق ص ٠١١‏ . 
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أصول الجدل والمناظرة 


ثالثاً : أن حذاق المنطقيين أنفسهم لا يلتزمون قوانينه» فكيف يطلبه من 
له غنية عنه بشرع محكم مفصل» قال شيخ الإسلام ابن تيمية" : «ونفس 
الحذاق منهم لا يلتزمون قوانينه في كل علومهم» بل يعرضون عنهاء إما 
لطولها وإما لعدم فائدتها وإما لفسادها وإما لعدم تميزهاء وما فيها من 
الإجمال والاشتباه» فإن فيه مواضع كثيرة هي لحم جمل غث على رأس 
جبل وعر» لا سهل فیرتقی ولا سمين فينتقل». اھ. 

رابعاً: أن هذا المنطق أورث أهله الاختلاف والتفرق» وهذا دال على 
أن القواعد التي التزموها لم تقدهم إلى نتيجة واحدة» بل هم في قول 
مختلف »› سببه فساد هذا المنطى الذي التزموه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والفلاسفة طوائف متفرقون لا 
يجمعهم قول ولا مذهب» بل هم مختلفون أكثر من اختلاف فرق اليهود 
والنصارى والمجوس». اھ . 

غاا ان مو کان ی بجر غاا ال مو عل الین آررن 
ذلك حيرة وشكوكا وارتياباً في أكثر العلوم» حتى بلغ الريب ببعضهم إلى 
حقيقة الإيمان» ومن خرج منه لم يستفد منه إلا كما قال الرازي : 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

فالسعيد من وعظ بعیره › ولزم الفطرة واجتنب الفتنة . 


سادساً: أن المنطق اليوناني يُوعّر وبُطوّل الطريق في الوصول إلى الحق 


. ٠٠١١ نقض المنطق ص‎ )١( 


الباب السابع أصو ل الاستدلال والمعارضة 


هذا إن وصل إليه» وهذا شأن من لا يعرف كيف يصل إلى الحق أو يهدي 
الناس إليهء أو شأن المُبطل الذي يفعل ذلك تعمية على الجهال حتى يروج 
باطله . 

قال العلامة محمد بن سليمان الكافيجي": «إن السالك إلى دقائق 
المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجلي من الكلام» فإن من 
استطاع أن يُفهم بالأوضح الذي يُفهم الأكثرين» لم ينحط إلى الأغمض 
الذي لا يعرفه إلا الأقلونء إذ كان غرضه بيان الحق وإظهار الصواب› 
فالله تعالى أخرج مخاطباته في محاجة خلقه في أجلى صورة» تشتمل 
على أدق دقيق» ليفهم العامة من جليلها ما ينفعهم وتلزمهم الحجة» 
ويفهم الخواص أسرارها ودقائقهاء قال الله تعالى: إن في للت ليب 
لموم يعَقَلويت€ [الرعد: .»]٤‏ اه. 


Ng E 
. والمجادلة‎ 


فالفلاسفة والمتكلمون وأفراخهم من المعتزلة قد وعروا الطريق وأثاروا 
الشكوك والحيرة والجدل في الواضحات الجليات البيّنات» وطلبوا إقامة 
البرهان عليهاء واشترطوا مقدمتين لكل دعوى» بل وحملوا الناس على 
الانسلاخ مما فطروا على معرفته والإيمان به حتى يتيقنوه بواجب النظر ‏ 
ولا كما زعمواء فقالوا لا بد من النظر أولاً وهو أول واجب على 
المكلف زعموا ثم الإيمان بعد ذلك. 


.۲٠۸ التيسير في قواعد علم التفسیر ص‎ )١( 


goy — 


أصول الجدل والمناظرة 


وهذا إدا کان الانسلاخ في المعلوم الضروري الفطري في التوحيد 
وتأخيره إلى ما بعد النظرء فما ظنك بسائر المعلومات؟! 

واعلم أن طريقة القران الهادي إلى الرشد العاصم من الضلال هو عدم 
المجادلة في المعلومات الضرورية» وإنما الاستدلال بها لتقرير سائر 
الحقائق ٠‏ وإذا وزع في الضروريات تعطلت المناظرات» ولم يبق أصل 
يرد إليه» ولن تستقيم بذلك مناظرة قط وذلك مستلزم التسلسل . 

قال ابن أبي العز الحنفى”'“: 

«والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل» وهى المقاييس العقلية 
المفيدة للمطالب الدينية» لكن القرآن يُبين الحق في الحكم والدليلء فماذا 
بعد الحق إلا الضلال. وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفق عليهاء 
استدل بھا» ولم یحتح إلى الاستدلال عليها. 

والطريقة الفصيحة فى البيان أن تحذف» وهى طريقة القرآن» بخلاف 
ما يذعيه الجهال» الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية » بخلاف ما 
قد یشتبه ویقع فيه نزاع» فانه یبینه ویدل عليه». اھ. 

وقال ابن القيم رحمه اش : 

فالطركة الرهانة هي الزاردة بالرخى الباظة اده الدافة إل 
الخيرء الواعدة لحسن المآب المبينة لحقائق الأنباء» المعرفة بصفات 
رب الأرض والسماء. 


.)۸/١( شرح الطحاوية‎ )١( 
. ٠١۳ - 1١۲ مختصر الصواعق المرسلة ص‎ )۲( 


£oA۸A > 


الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


وأن الطريقة التقليدية التخمينية هي المأخوذة من المقدمتين والنتيجة 
والدعوى» التي ليس مع أصحابها إلا الرجوع إلى رجل من يونان وضع 
بعقله قانونا يُصحح بزعمه الخلائق وعقولهم» فلم يستفد به عاقل مسألة 
واحدة في شيء من علوم ئي آم بل ما وُزن به علم إلا آفسده» وما 
برع فيه أحد إلا انسلخ من حقائق الإيمان كانسلاخ القميص عن 
الإإنسان». اه. 

واعلم عصمك الله من منطق الضلال وميزان أهل الكفر والإلحاد أن 
صریح العقل ليس هو منطق اليونانء فإن أمتنا أهل الإسلام ما زالوا يزنون 
بالموازين العقلية ولم يسمع سلفنا بذكر هذا المنطق اليوناني» وإنما ظهر في 
الإسلام لما عربت الكتب الرومية في دولة المأمون أو قريباً منهاء وأنه ما 
زال نظار المسلمين بعد أن غرب وعرفوه يعیبونه ويذمّونه ولا يلتفتون إليه 
ولا إلى أهله في موازينهم العقلية والشرعية . 

فبعد أن عرفت المعيار الصحيح الميزان الذي أنزله الله وعرفت فساد 
الميزان الذي اخترعه رجل من اليونانء نختم بما ذكره شيخ الإسلام في 
شأن الميزانين حيث قال رحمه الله : «وصارت هذه الموازين (يعني 
اليونانية) عائلة لا عادلةء وكانوا فيها من المطففين الذين إذا اكتالوا على 
الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. 


e‏ في ا من في اا أن 
يزن بها تارة له وتارة عليه» ولا يعرف أهى عادلة ت عائلة؟ 


. ۳۷٤ - ۳۷۳ انظر الرد على المنطقیین»›» ص‎ )١( 
.۳۸۲ - ۳۸۱ الرد على المنطقیین» ص‎ )۲( 
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أصول الحدل والمناظرة 


رل التب يال الماد [الشورى: ۱۷]» وقال: لَقَد راتا سات 
الت وَأنرلتا مَعَهُمُ لكب وَألْميرَالَ4 [الحديد: ]۲١‏ هي ميزان عادلة 
تتضمن اعتبار الشيء بمثله وخلافه» فيسوى بين المتماثلين ويفرق بين 
المختلفين بما جعله الله في فطر عباده وعقولهم من معرفة التماثل 
والاختلاف». اه. 


و 


الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 
معدن الشنهات 


بعد أن عرفنا أن المبطلين إنما يتعلقون بشبهات لا قرار لهاء وأن 
المذاهب الباطلة لا يمكن أن يقوم عليها دليل صحيح» فحينئذ يتعيّن أن 
نعرف معدن الشبهات» ومن أين وكيف تدخل على الناس هذه الشبهات؟ . 

قال ابن القيم رحمه الله" : «اعلم أنه لا ترد شبهة صحيحة قط على ما 
جاء به الرسول» بل الشبهة التي يوردها أهل البدع والضلال على أهل السنة 
لا تخلو من قسمین : 

إا ن كرت الترل الى أرروت غل س م افرال اسول رل رن 
الغ رها ل کون اا عله س آها ال أا كن د 
قاله بعضهم وغلط فيه» فإن العصمة إنما هي لمجموع الأمة لا لطائفة معينة 
u‏ 

وإما أن يكون القول الذي أوردت عليه قولاً صحيحاً لكن لا ترد تلك 
الشبهة عليه» وحينئذ فلا بد له من أحد أمرين : إما أن تكون لازمة»ء وإما ألا 
کو ن کت ر نا جا ا لرل فی یا شت ا 
لازم الحق حق» ولا ينبغي الفرار منها كما يفعل الضعفاء من المنتسبين إلى 
السنة» بل كل ما لزم من الحق فهو حق يتعيّن القول به كائناً ما كان» وهل 
تسلط أهل البدع والضلال على المنتسبين للسنة إلا بهذه الطريق» ألزموهم 
بلوازم تلزم الحق فلم يلتزموها ودفعوها وأثبتوا ملزوماتهاء فتسلطوا عليهم 


(۱) طریق الهجرتین ص ۲۳۷ - ۲۳۸ . 
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أصول الجدل والمناظرة 


بما أنكروه لا بما أثبتوه» فلو أثبتوا لوازم الحق ولم يفروا منها لم يجد 
أعداؤهم إليهم سبيلاء وإن لم تكن لازمة لهم فإلزامهم إياها باطلء 
وعلى النقدين فلا طريق لهم إلى رد أقوالهم. وحينئذ فلهم جوابان: 
مركب مجمل» ومفرد مفصل» أما الأول فيقولون لهم: هذه اللوازم التي 
تلزمونا بها إما أن تكون لازمة في نفس الأمرء وإما أن لا تكون لازمةء فإن 
كانت لازمة فهي حق» إذ قد ثبت أن ما جاء به الرسول ييه فهو الحق 
الصريح» ولازم الحق حق» وإن لم تكن لازمة فهي مندفعة ولا يجوز 
إلزامها. 

وأما الجواب المفصل فيفردون كل إلزام بجواب» ولا يردونه مطلقاً بل 
ينظرون إلى ألفاظ ذلك الإلزام ومعانيه» فإن كان لفظها موافقا لما جاء به 
الرسول يتضمن إثبات ما أثبته ونفي ما نفاه فلا يكون المعنى إلا حقاء 
فيقبلون ذلك الإلزام» وإن كان مخالفاً لما جاء به الرسول ية متضمنا 
لنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه كان باطلا لفظا ومعنى فيقابلونه بالرد» وإن 
كان لفظاً مجملاً محتملاً لحق وباطل لم يقبلوه مطلقاً ولم يردوه مطلقا 
حتی يستفسروا قائله ماذا أراد به فإن اراد معنی صحیحا مطابقا لما جاء 
به الرسول ب قبلوه ولم يطلقوا اللفظ المحتمل إطلاقاًء وإن أراد معنى 
باطلاً ردوه ولم يطلقوا نفي اللَفظ المحتمل أيضاًء فهذه قاعدتهم التي 
يعتصمون بها ويعولون عليها. 


*%* *٭*‎  +% 
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الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


الاستدلال هو طلب الحكم بالاستدلال بمعاني النصوص»› وهو 
استخراج الحق وتمييزه من الباطل”'. 

والاستدلال له قاعدة تنضبط بها أنواع الاستدلالات لتحرير كل مسائل 
النزاع. 

قال يوسف بن الإمام أبو الفرج ابن الجوزي”": «إعلم أن جميع أنواع 
الاستدلالات المعنوية لها ضابطان» وهما: 

بیان ملازمه بين المتفق عليه والمختلف فيه»› او بيان معاندة ينهما» 
وكيفما تنوعت الاستدلالات رجعت إلى أحد هذين الضابطين. 

لك في إثبات الملازمة أن تصرح بالفقه» وتكشف عن ماهية مستند 
ملازمه . 

ذلك أن تورّي عن متن الطريقء وتأخذ بأطراف الكلام متمسكأ بظواهر 

القواعد الجملية» وتطالب بتخريج الأمور على وفق الأصول» فتقول : 

دليل الملازمة: أن تقدير اختصاص عدمه يقتضي الدليل التسوية بينهما 
في الثبوت لتساويهماء والأصل وجوب العمل بالدليلء وإذا بان افتقار 
المحل المختص بالثبوت إلى اختصاص بمؤثر»ء فبان عدم الاختصاص 


.)٠١۹ /۲( قواطع الأدلة‎ )١( 
الإيضاح لقوانين الاصظلاح ص ۲۹۷ - ۲۹۹ . بتصرف یسیر جداً.‎ )۲( 
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أصول الحدل والمناظرة 


بمؤثر: إن الاختصاص يستدعي تقدير أمر مختص» وتقدير اعتباره وكل 

منهما على خلاف الدليلء لسبقهما بالعدم» والأصل بقاء ما كان على ما 

كان إلى أن يدل دليل على خلافه» ووجود الدليل الدال على خلافه 
أحدهما: أن الأصل عدمه» ومخالفة الأصل على خلاف الدليل . 
الثاني: أنه لو وجد للزم منه التعارض› والتعارض على خلاف الدليل . 


إِذا د ثبتت الملازمة فهي أيضا مأدة التعاند بين كل واحد منهما ونقيض 
الآخ و فيتقرر بذلك أيضاً نمط التعاند. 


فهذا إذا كان النظر في الثبوت» فإن كان النظر في انتفاء الحكم» فيلازم 
المستدل بين الثبوت في محل النظر والثبوت في محل الانتفاء المتفق على 
انتفائه» بناء على نفي اختصاص محل النظر بما يدخل في المؤثر بالوجه 
الذي أسلفناه. 


هذان طريقان يطردان في جميع المسائل الفروعية المثبتة والمنفية فافهم 
ذلك». أھه. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”": «الضابط في الدليل أن يكون مستلزما 
للمدلول» فکلما کان مستلزماً لغیره أمکن أن يستدل به عليه» فإِن کان 
التلازم من الطرفين أمكن أن يستدل بكل منهما على الآخر» فيستدل 
المستدل بما علمه منهما على الآخر الذي لم يعلمه. 


(۱) الرد على المنطقيين ص ١١٠١ء‏ 1 . 
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الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


ثم إن كان اللزوم قطعياء كان الدليل قطعيأًء وإن كان ظاهرأًء وقد 
يتخلف كان الدليل ظنياً . 

فالأول كدلالة المخلوقات على خالقها سبحانه وتعالى وعلمه وقدرته 
ومشیئته ورحمته وحکمته» فان وجودها مستلزم لوجود ذلك» ووجودها 
بدون ذلك ممتنع فلا توجد إلا دالة على ذلك. 

ومثل دلالة خبر الرسول إا على ثبوت ما أخبر به عن اله فإنه لا 
يقول عليه إلا الحق إذ كان معصوماً في خبره عن الله لا يستقر في خبره 
خطأً البتة . 

هذا دلیل مستلزم لمدلوله لزوماً واجباً لا ينفك عنه بحال» وسواء کان 
اللزوم المستدل به وجوداً أو عدمأًء فقد يكون الدليل وجوداً أو عدماً 
ویستدل بکل منهما على وجود وعدم» فإنه يستدل بثبوت الشيء على 
انتفاء نقیضه وضده» ویستدل بانتفاء نقیضه على ثبوته» ویستدل بثبوت 
الملزوم على ثبوت اللازمء وبانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم» بل كل 
دلیل یستدل به فإنه ملزوم لمدلوله». اھ. 
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أصول الحدل والمناظرة 


لا بد من توطئة وتمهيد ومقدمات يُقرر فيه الحق في المسألة المتناظر 
والمتنازع فيهاء وهو الرجوع إلى الأسس المتفق عليها ليُحرر النزاع في 
المختلف فيه» وهذا ما يسمى ب «استسلاف المقدمات» . 


ولا يجوز أن يقفز المناظر إلى الحكم والجواب مباشرة لأنه محل نزاع 
غير متفق عليه» يحتاج إلى تحقيق وتحرير . 


وأرشدنا القرآن إلى هذه الطريقة لتقرير الحق باستسلاف مقدمات يسلم 
بها الناس والمخالفون ليلزمهم یما هم فيه مختلفون . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية"" : 


«والقرآن مشتمل على هذا وهذا! ولهذا إذا جادل يسأل ويستفهم عن 
المقدمات البينة البرهانية التي لا يمكن أحد أن يجحدهاء لتقرير المخاطب 
الحق ولاعترافه بإنكار الباطل» كما في مثل قوله: لم خلِقوا من حبر سىء آَم 
هم احفر [الطور: ۳۰]ء وقوله: يتا الاق الول بل هر فی لب تن 
ل يدر 3ق : »]٠‏ وقوله: «آوآیس الى حل لسوت لأر َير 
عل نب ه4 1تس : 1۸١‏ وقول : اقب الود أن بر شتی » آله 
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بك فة من سي تی ٭ مم کان علق اق وى # جل ينه الروجين الذكر والاني ٭ اليس 
)0( مجموع الفتاوی (۱۹/ .)٠١١ - ۱٦٤‏ 
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الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


مدر عل أن حى € [القيامة : ۳١‏ - ١٤]ء‏ وقوله: افر ریم ما نون ن # 
ا e‏ [الواقعة: ۸ - ۹٥]ء‏ وقوله: E‏ 
ياي كاير من ريه ± أو ين ما فى ألصحْضِ ات اون وقوله: اور 
يَکفه أا E‏ [العنكبوت »]٠١:‏ وقوله: 
e‏ يعام علماوا بي تي4 [الشعراء: ۱۹۷]»ء وقوله: 
االو جعل لم عبن ٭ ولساا وشفتي *٭ وهديتة النَجَدبّنٍ) [البلد:۹-١٠]‏ 
إلى أمثال ذلك مما يخاطبهم باستفهام التقرير» المتضمن إقرارهم 
واعترافهم بالمقدمات البرهانية التي تدل على المطلوب» فهو من آحسن 
جدل بالبرهان» فإن الجدل إنما يشترط فيه أن يُسلم الخصم المقدمات 
وإن لم تكن بينة معروفةء فإذا كانت بينة معروفة كانت برهانية». اه. 

وقال شيخ الإسلام أيضا" : 

«وكذلك المناظر قد تضرب له الأمثالء فإن المثال يكشف الحال حتى 
في المعلومات بالحس والبديهة» وقد تستسلف معه المقدمات» وإلا فقد 
يجحد إذا عرف أنه يلزمه الاعتراف بما ينكره. 

وهي طريقة المتقدمين من نظار المسلمين وقدماء اليونان في المناظرة. 
يكون المستدل هو السائل لا المعترض» فيستسلف المقدمات»› ويقول لاء 
ما تقول في كذا؟ وفي كذا؟ أو يقول: «ليّبين كذا وكذا» مقدمة مقدمةء فإذا 
اعترف بتلك المقدمات بين ما تستلزمه من النتائج المطلوبة». اه. 


(1) الرد على المنطقيين ص .""١‏ 


- ¥ - 


أصول الحدل والمناظرة 


وقال ابن القيم وهو يتحدث عن طريقة القرآن في محاجة اليهود': 

«تقرير الاستدلال بطريقة استسلاف المقدمات المؤاخذة بالاعتراف› 
فيقال لهم : ألستم كنتم تستفتحون رلو لى فقال: الین 
الاستفتاح به إيمان به؟ فلا بد من الاعتراف بذلك» فيقال: أليس ظهور 
من کنتم تؤمنون به قبل وجوده موجباً علیکم الإیمان؟ فلا بد من 
الاعتراف أو العناد الصريح؟». اه. 

وهذه الطريقة في المناظرة باستسلاف المقدمات واستدراج الخصم 
حتى يقر ويعترف بالحق هي من أجمل وأبلغ الطرق في الأخذ بيد 
المخالف للتحول من مذهبه وإقراره بصحة ما تحول إليه وفساد ما كان 
E‏ 

قال ابن الأثير”" : «والكلام فيه وأن تضمن بلاغة فليس الخغرض ههنا 
ذکر بلاغته فقط› SS E‏ 
الخصم إلى الإذعان والتسليمء وإذا حقق النظر فيه علم أن مدار البلاغة 
كلها عليهء لأنه انتفاع بإيراد الألفاظ المليحة الرائقة والمعاني اللطيفة 
الدقيقة دون أن تكون مستجلبة لبلوغ غرض المخاطب بهاء والكلام في 
مثل هذا ينبغي أن يکون قصيراً في خلابه» لا قصيراً في خطابه» فإذا لم 
يتصرف الكاتب في استدراج الخصم إلى إلقاء يده» وإلا فليس بكاتب› 
ولا شبيه له إلا صاحب الجدل فكما أن ذاك يتصرف في المغالطات 
القياسية» فكذلك هذا يتصرف في المغالطات الخطابية». اه. 


*% *% % 


(۱) بدائع الفوائد .)٠٤١٩/٤(‏ 
(۲) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (۲/ .)٠٤‏ 


- A ¬ 


الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 
عدد المقدمات 


المسائل المتنازع فيها بعضها ظاهر ليس بمشکل › ولا تخفى فتحتاج 
إلى تنبيه فقط › ا ا ا ا ا ت لاسما 
إن کانت فیما تتجادیه الأدلة. 

وقد يکون أحيانا ضعيف العلم فيحتاج معه إلى زيادة تبيه 
ونوضصيیح وبيانڻ» وأحبانا عنده من العلم ما يكفي معه مجرد دکر التلازم بين 
الدليل والمدلول. 

فعدد المقدمات ليس له حد مُقدر ينبغي استعماله مع كل أحد وفي كل 
المسائل» بل هو مُقدر بمقدار علم المستدل والمنالة و فيها . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية' : 


«قد يكون الدليل مقدمة واحدة متى علمت علم المطلوب»› وقد يحتاج 
المستدل إلى مقدمتين» وقد يحتاح إلى ثلاث مقدمات» وأربع وخمس 
وأكثر . 

ليس لذلك حد مقدر يتساوى فيه جميع الناس في جميع المطالب» بل 
ذلك بحسب علم المستدل الطالب باحرال المطلوب» والدليل› ولوازم 
ذلك وملزوماته». اھ . ) 

وقال رحمه الله" : «والمقصود هنا أنه لو فدر أن الدليل يفتقر إلى 


© لاغ ال م د 


.)٠٠١/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( ٠ 


2 


أصول الحدل والمناظرة 


مقدمات» ولم e‏ واحدة» لم يكن قد ذكر الدليل» إلا أن تكون 
البواقي اقات لا ته تفتقر إلى مقدمات خميه» فإنه إنما 2 للمخاطب 

من المقدمات ما يحتاج إليه الدليل» دون ما لا يحتاج إليه». أه. 

وأما أهل | لمنطق المدعون للفهم والذكاء والتحقيق والمعرفة فقد 
جعلوا حداً لجميع المسائل وجميع الأشخاص» واشترطوا لكل دليل 
وتقریر مقدمتین ولا بد. 

وهذا لا شك أنه تطويل فيما لا يحتاج إلا إلى مقدمة واحدة» وتقصير 
مع من يحتاج إلى أكثر من مقدمتين» إذا لم يحصل بالمقدمتين البيان 
والدلالة. 
آل نی REE‏ بل یذکر ما يیحصل به البیان 
والدلالة» سواء كان مقدمة أو مقدمتين أو أكثر. 

وما صد به هُدی عاماً کالقرآن الذي آنزله الله اا للناس يذکر فيه من 
الأدلة ما ينتفع به الناس عامة». اه. 

وقال الشاطبي“ «المراد تقريب الطريق الموصل إلى المطلوب على 
ات ا کون وعلى وفق ما جاء في الشريعة). اه. 


وحكى أبو الوليد الباجى قول الفلاسفة فقال : «وقد زعمت الفلاسفة 


)۱( الرد على المنطقيين ص ۲٠١١‏ . 
)۲( الموافقات )6 / (TV‏ . 
)۳( إحكام الفصول في أحكام الأصول ص ۹ . 


a 


الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


أن القياس لا يصح ولا يتم من مقدمة واحدة ولا يكون عنها نتيجة» وإنما 
ينبغى القياس من مقدمتين فصاعدا» . 

ثم تعقبهم بقوله": «ولولا من يعتني بجهالاتهم من الأغمار والأحداث 
لنرّهنا كتابنا عن ذكر الفلاسفة» ولكن قد نشأً أغمار وأحداث جُهال عدلواعن 
قراءة الشرائع وأحكام الكتاب والسنن إلى قراءة الجهالات من المنطق 
واعتقدوا صحتها وعوّلوا على متضمنها دون أن يقرؤوا أقوال خصومهم من 
أهل الشرائع الذين أحكموا هذا الباب وحققوا معانيه. 

E E E O 
8 ۳ صانعا يفعا الطبائع في الأجسا ثم الطبائع بعد ذلك‎ 
والأعراض والأمراض».‎ 

فسهلوا على الأغمار باب الكفر وجعلوا له ستراً وجنة عن عوام الناس 
ومن لا خبرة له بما تؤول إليه أقوالهم. 

ولو أن هؤلاء الممتحنين بهذه الطريقة تصفحوا كتاب الله وسنة رسوله 
وتبين لهم الصدق› والله المستعان». اه. 

وبعض الأصوليين أراد صياغة الشريعة صياغة كلامية منطقية فلسفية 
الصلاة والسلام : «کل مسکر خمر› وکل خمر حرام». 
(۱)( إحكام الفصول ص iwi‏ 
)۲( ت یت ر امادلا کر کر راا 


ا 


أصول الجدل والمناظرة 


قال: فالنتيجة أن كل مسكر حرام أنتجتها المقدمتان. 
وتعقب هؤلاء آبو عبدالله المازري فقال'“ : 


ران اتفق لهذا ا و أو موضعين في 
لا يسلك فيها هذا المسلك ولا يعرف من هذه الجهة. 

وقال : وقد وقع في بعض طرق مسلم «كل مسكر حرام»" وهذا نتيجة 
تينك المقدمتين من غير أن تذكراء وتانك المقدمتان ذكرتا فى طريقة أخرى 

کي ت “ail‏ 1 )۳( 
من غير نتيجة» وفي طريق ثالثة «كل مسكر خمر» وكل مسكر حرام '» 
وهذا ذكر فيه إحدى المقدمتين مع نتيجتهما لو اجتمعتاء وهذا يشعرك بأن 
الشرع لا يلتفت إلى الناحية التي نحا إليها هذا المتأخر». اه. 


*%* +*% +× 


(۱) المعلم بفوائد مسلم (۳/ ۳٦ء (٤‏ 

(۲( روا سام في صحیحه کاب الاشریة باب بیان ن کل سکر خمر وان کل خر حرا (۳/ 
۲ - رقم ۱۷۳۳) من حدیث آبي موسی رضي الله عنه. 

(۳) رواه مسلم في صحیحه کتاب الأشربة باب بیان آن کل مسکر خمر وأن کل خمر حرام (۳/ 
۸۷ - رقم ۲۰۰۳) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 


ENS 


الباب السابع : أصو ل الاستدلال والمعارضة 
آنو اع المقدمات 


المخاطب بالدلیل لا بد أنه بُقرر بمقدمات لا یمکن له أن يجحدهاء 
وهذه المقدمات التي يسلمها الناس تسمى «برهانية٠»‏ وهي قضايا حق في 
نفسها لا تکون کذباً باطلاً قط . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ۰ 

«والقرآن مشتمل على هذا وهذا! ولهذا إذا جادل يسأل ويستفهم عن 
المقدمات البينة البرهانية التي لا يمكن أحد آن يجحدهاء لتقرير المخاطب 


الحق ولاعترافه بإنكار الباطلء كما في مثل قوله: «أم حلمو ِن عبر سىء ام 


هم لفون [الطور: ١]ء‏ وقوله : «أفمییتا باحق اول بل هر في لَب من 
حلق جَدِيدٍ 4 [ق: »]٠١‏ وقوله: اولس ای حى اَلسَموتِ وَلاَرَض يدر 
لج أن لق مِنَكَهر € [يس : ١۸]ء‏ وقوله : أب الان أن برك سى ٭ أل 
دل در عى أن عى ألرك) [القيامة : ٠١‏ - ١٠٤]ء‏ وقوله: أفرءيم ما مون ٭ 
ءأنشر لقوء أَمْ تحن اَلَف [الواقعة : ۸ - ۹٥]ء‏ وقوله: #وقالوا لوا 
ياتا ايت من ره ولم اتهم بُ ما فى لصحف الول وقوله : او یک 
کم اة أن يمام لمو ب تيل ) [الشعراء: ۱۹۷[ وقوله: أل صمل ل 


بين # ولسانا وسيب *٭ وهكيتة أَلتَجَدَبنٍ [البلد : ]٠١-۹‏ إلى أمثال ذلك 


)۱( نقض المنطق ص ٠١۸‏ . 


ا 


أصول الجدل والمناظرة 


البرهانية التى تدل على المطلوب» فهو من أحسن جدل بالبرهان» فإن 
الجدل إنما يشترط فيه أن يسلم الخصم المقدمات وإن لم تكن بينة 
معروفة» فإذا كانت بينة معروفة كانت برهانية . 

والقرآن لا يحتح في مجادلته بمقدمة لمجرد تسليم الخصم بها كما هي 
الطريقة الجدلية عند أهل المنطق وغيرهم» بل القضايا والمقدمات التي 
تسلمها الناس وهي برهانية» وإن كان بعضها يسلمها وبعضهم ينازع دكر 
الدلیل على صحتها كقوله: وما دروا آله حى مدرو د قالوأ ما أنرل أسه عل 
بر من سیم ل من آل التب ای جا پو موی ورا وهکى لتا عونم 
رایلیس بوتا رخفو کیا وییمشر ا لر انا ائ و ایازم 
[الأنعام: ١4]ء‏ فإن الخطاب لما كان مع من يُقر بنبوة موسى من أهل 
الكتاب ومع من ينكرها من المشركين ذكر ذلك بقوله: «فل من أل 
ْكِب ای جاء پء موس وقد بيّن البراهين الدالة على صدق موسى 
E‏ 

ومبتدعة المتكلمين جعلوا المقدمات درجات حسب شهرتها عند 
الناس» وحسب علم المستدل بالمقدمة وشعوره بهاء وهي : 
)١(‏ الجدلية: وهي ما سلم المخاطب مقدماته. 
(۲) خطابية وهي ما كانت مقدماته مشهورة بين الناس. 
(۳) برهانية وهي ما كانت مقدماته معلومة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية": «هذا كلام أولئك المبتدعة 
الصايئة» .. اه. 


(۱) تقض ا لمنطق ص ۱١۸‏ . 


ENE 


الباب السابع: أصول الاستدلال والمعارضة 


وهذا التقسيم مرده إلى شعور الشاعر بالمقدمات» والناس يختلفون في 
ذلك بحسب علمهم ونظرهم في الأدلة وقدرتهم على الاستدلال وإدراك ما 
لا يدركه غيرهم» وهذا مما يختلف فيه الناس» فهذا التقسيم لا يطرد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية"": «كون القضية برهانية معناه عندهم أنها 
معلومة للمستدل بهاء وكونها جدلية معناه كونها مسلمة» وكونها خطابية 
معناه كونها مشهورة أو مقبولة و مظنونة» وجميع هذه الفروق هي نسب 
وإضافات عارضة للقضية ليس فيها ما هو صفة ملازمة لهاء فضلاً عن 
أن تكون ذاتية لها على أصلهم»ء بل ليس فيها ما هو صفة لها في 
نفسهاء بل هذه صفات نسبية باعتبار شعور الشاعر بهاء ومعلوم أن 
القضية قد تكون حقأء والإنسان لا يشعر بها فضلاً عن أن يظنها أو 
يعلمهاء وكذلك قد تكون خطابية أو جدلية وهي حق في نفسهاء بل قد 
تكون برهانية أيضاً كما سلموا ذلك». ا 

وهذه المقدمات الكلامية تلقاها البعض بالقبول» مع ما ذكرنا من 
فسادها وعدم انتظام المناظرة بهاء وهذا خطاً فاحش وانحراف كبير» 
يؤدي إلى صياغة شريعة التوحيد صياغة كلامية فلسفية. 

فمن هؤلاء ابن الوزير اليماني رحمه الله حيث قال : «الكلام في 
المحاضرات والمراسلات والمناظرات والمحاورات وإن تفاوتت مراتبه 
وطالت مساحبه وتباينت تراكيبه» وتنوعت أساليبه» واستّت فرسانه في 
ات اک وا او تے اال الع فاك الما 
ارس مالاك رل لى العفى إلى برا تلك 


. ٤۷۲ - ٤١١ الرد على المنطقيين ص‎ )١( 
.)۲۲۸ - ۲۲۷ /۱( العواصم والقواصم‎ )۲( 


—- f$Vo — 


أصو ل الحدل و المناظرة 


المسلك الأول: الدعاء إلى الحق بالحكمة البرهانيةء والأدلة القطعية . 

المسلك الثاني : الجدلية وهي عبارة عن أقيسة مؤلفة من مقدمات 
مشهورة» غير يقینيه. 

المسلك الثالث: الخطابية . قال المنطقيون: وهي قياسات مؤلفة من 
مقدمات مقبولة من شخص معتقد» أو مظنونة. . . إلخ». 

وكذلك فعل عبدالرحمن بن حبنكة الميداني في كتابه «ضوابط المعرفة 
وأصول الاستدلال والمناظرة»» حيث قرر ما ادعاه المتكلمون من مراتب 
المقدمات» بل وصاغها صياغة شرعية إسلامية بتنزيل أمثلة ونصوص القرآن 

وفسر البعض قوله تعالى: آدغ إل سيل ريك يكم أنها القياس 
البرهاني› والموعظة اد4 القياس الخطابي» ود لهم پال هى 


اخسن [النحل: [٠٠١‏ القياس الجدلي . 


قال ابن القيم": «فهذا ليس من تفاسير الصحابة ولا التابعين ولا أحد 
من أئمة التفسيرء بل ولا من تفاسير المسلمين» وهو تحريف لكلام الله 
والإيمان» وهذا من جنس تفاسير القرامطة والباطنية رغلاة الإسماعيلية 
ذلك كله منزه عن هذه الأباطيل والهذيانات». اه. 


$ *%#  #* 


(۱) ص ۲۹۷ - .۳۰٤‏ 
(۲) مفتاح دار السعادة .)١۷۲١/١(‏ 


EVV 


الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


من القواعد الكلية في المناظرات عدم المجادلة في البديهيات› 
فالبديهي معيار يُعول عليه في كشف الحق في مسائل الخلافيات» فلا 
للب ااب الل لى ادي رقاب الدلل على ايى ت 
وتعطيل للمناظرات وشغب. فالبديهيات ضروريات بينة تقوم العلوم بها . 

قال ابن أبي العز الحنفي”" : «وما كان من المقدمات معلومة ضرورية 
متفقاً عليهاء استدلٌ بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها). اه. 

وقال أبو عمرو على السكونى (ت: ۷ هھ) ‏ : «بیان الجليات 
عمی). اھ. ٤‏ ۰ 
وقال أبو هلال العسكري : «إن الأمر الظاهر الصحيح الثابت 
المكشوف ينادي على نفسه بالصحة». اه. 

وقال ابن عقيل الحنبلي”“ : «وإنما بانت علوم الحس وفضلت غيرها 
بقوتهاء وأنها الأول الذي يُجعل البتاء عليه». اه. 


(#) الضروري: هو الذي يلزم نفس العبد لزوماً لا يمكنه الانفكاك عنه» وقد يفسر بما يحصل 
للعبد بدون کسبه واختیاره. 
مجموع الفتاوی (۲/٦v)۷ء .)۲۸۸/٥(‏ 

(##) البديهي : أخص من الضروري وهو ما يثبته مجرد العقل من غير احتياج إلى شيء آخر. لوامع 
الآنوار (۲/ .)٤٤٥‏ 

(1) شرح الطحاوية .)۳۸/١(‏ 

(۲) عيون المناظرات ص .۷٤‏ 

(۳) کكتاب الصناعتين ص ٥۳‏ . 

() الواضح في أصول الفقه .)٤١٤/١(‏ 


N 


أصول الجدل والمناظرة 


وقال": «فإنه لا يسوغ السؤال عن الموضع الاتفاق على 
الأضروريات». اه. 

وقال أبو حامد الخزالي”" : «والعلم الخفي يوزن بالعلوم الجلية». اه. 

وقال الراغب الأصبهان ": «(وببديهة العقل تحرف مبادئ 
العلوم». اه. ۰ 

وسبب ذلك كما قال عبدالوهاب بن حسين“: «البداهة قائمة مقام 
الدليل». اه. ) 

وقال أبو محمد ابن حزم عن البديهيات : «فهذه المقدمات الصحاح 
التي ذكرنا هي التي لا شك فيهاء ولا سبيل إلى أن يطلب عليها دليلا إلا 
مجنون» أو جاهل لا يعلم حقائق الأشياء» ومن الطفل أهدى منه» وهذا 
أمر يستوي في الإقرار به كبار جميع بني آدم عليه السلام وصغارهم في 
أقطار الأرض. إلا من غالط حسهء وكابر عقلهء فيلحق بالمجانين». اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية“: «المقدمات الحسية والبديهية» بها 
يتبين غيرهاء فيستدل على الخفي بالجلي». اه. 

وأما الاستدلال بالخفي على الجلي فإن هذا قلب لما ينبغي أن يفعله 
المستدل» قال شيخ الإسلام ابن تيمية" : «ومن استدل على الجلي بالخفي 


)۱( الواضح في أصول الفقه (۱/ .)١۲ ٤‏ 

(۲) القسطاس المستقيم ص ۷٦‏ . 

(۳) تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين ص ٠٠١‏ . 

. ٩۲ حاشية على الولدية في آداب البحث والمناظرة ص‎ )٤( 
.)٤١/١( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )( 

.)٠٤١ /۲( النبوات‎ )7( 

(۷) شرح العقيدة الأصفهانية ص ٤‏ . 


¬ EVA ¬ 


الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


فإنه وإن تكلم حقا فلم يسلك طريق الاستدلال». 

وقال شيخ اللإسلام أيضا"" : «الأمم كلهم متفقون على أن المناظرة إذا 
انتهت إلى مقدمات معروفة بينة بنفسها ضرورية» وجحدها الخصم كان 
سوفسطائياً» . اھ . 

وما يحصل من نزاع في البديهيات فهذا إما من مسفسط. وإما ممن 
يدعى أن ما يجادل فيه ليس بديهى وهو غالط فى ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية" : «فإن السفسطة أمر يعرض لكثير من 
«سوفسطيا» أي حكمة مموهة» فلما عربت قيل «سفسطة»». اه. 


وقال أيضاً رحمه الله : «ومعلوم أن العلوم الضرورية أصل للعلوم 
النظرية» فإذا جوز الإنسان أن يكون ما علمه غيره من العلوم الضرورية 
باطلا» جوز أن تكون العلوم الضرورية باطلةء وإذا بطلت بطلت 
النظرية» فصار قولهم مستلزماً لبطلان العلوم كلهاء وهذا مع أنه مستلزم 
لعدم علمهم بما يقولونه» فهو متضمن لتناقضهم› ولغاية السفسطة). اه. 

وقال العلامة عبدالرحمن المعلمى رحمه الله : «وأما القضايا 
الضرورية والبديهية فقد اتفق علماء القرل نها رأس مال العقل ٠»‏ وأن 
النظر إنما يُرجى منه حصول المقصود ببنائه عليه وإسناده إليها». اه. 
(1) درء تعارض العقل والنقل (۷/ .)٠۷٤‏ 
(۲) الرد على المنطقیین ص ۳۲۹. 


)۳( درء تعارض العقل والنقل .)۱۸۳/١(‏ 
)٤(‏ التنکیل (۲۱۹/۲» ۲۲۰). 
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أصول الحدل والمناظرة 


وهذا التقرير شامل لنوعي البديهي (الجلي والخفي). قال العلامة 
محمد الأمين الشنقيطى رحمه اله" : «أما التصديق البديهي الجلي فليس 
محلا للمناظرة» ولا يجوز لأحد اعتراضه بحال» والمناقشة فيه تسمى 
مكابرة وهي غير مقبولة» وا ل ريك الق انما رند الاطل کان 
يرفع من شأن نفسه ويضع من شأن خصمه» فإذا قال لك أحد: الكل 
أكبر من الجزءء والواحد نصف الاثنين» أو الأربعة زوج» أو الشمس 
مضىئه › أو الماء يروي › ونحو ذلك» فليس لك المناقشة في شيء من 
ذلك بل یجب عليك تسليمه لانه بدیھی جلي» وأما البديهي الخفي فلا 
يحتاج إلى دليل لأنه بديهي وإنما يحتاج إلى تنبيه». اه. 

فإن كان الأمر كما ذُكر من أن الضروري والبديهي يلزم العبد لزوماً لا 
يمكن الانفكاك عنه» فكيف جحده ورده البعض؟! فالجواب كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية": «فإن جحد الضروريات قد يقع كثيراً عن مواطأة 
وتلقين في الأخبار والمذاهب» فالعبرة بالفطرة السليمة التي لم يعارضها 
ما يُْيّرهاء ولهذا قلنا: إن الأخبار المتواترة يحصل بها العلم حيث لا 
تواطاً على الكذب» لأن الفطر السليمة لا تتفق على الكذب» فأما مع 
التواطأً والاتفاق فقد يتفق جماعات على الكذب». اه. 


*%* X* +¥ 


.)٤١ /۲( آداب البحث والمناظرة‎ )١( 
.)٠١ - ۳٠۰٤ /۲( القواعد النورانية‎ )۲( 
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الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


لا مجادلة بعد ظهور الحق 


إذا ظهر الحق ظهوراً واضحا جليا بيا فإنه لا يُلتفت إلى المعاندين 
والضالين عن الحق. قال أبو علي السكوني“: «وإذا ظهر الحق فلا عبرة 
بمخالفه» . اھ . 


وهذه سنة الله أن يبقى فريق في الضلالة» وليس انحرافهم عن الحق 
لقصور فى إرشاد أهل الحق إلى الحق وهداية الناس إليه. 

فالله عر وجل المختص بالحجة البالغة النيرة ما آمن عليها جميع 
الخلق» قال الله تعالى : قل هيه اجه الل فلو سا هدنک اي4 
[الأنعام : 164[ 

وبعد أن ظهرت دعوة نبينا محمد يه ظهوراً واضحا جلياًء أمر الله نبينا 
ل الإعراض يجادله بعد ذلك . 

ر 1 ا اکت 0 اقا #9 ا ات الشوری: 

.]1٥ 

ا عطية الأندلسي : «لا حجة بيا وتك { أي لا جدال ولا 
ا فد وضصح م الحق وأنتم تماندون». آھ. 


(۱) عیون المناظرات ص ۲۸۳. 
(۲) المحرر الوجیز .)۲٠۲/۱٤(‏ 
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أصول الجدل والمناظرة 


وقال القرطبى”"“: «لأن البراهين قد ظهرت؛ والحجج قد قامت» فلم 
يبق إلا العنادء وبعد العناد لا حجة ولا جدال». أه. 

وقال ابن ت «أي قد وضح الحق واستبان وظهر فلا خصومة 
تنا بعد ظهوره ولا مجادلة› فان الجدال شريعة موضوعة للتعاون على 
إظهار الحق» فإذا ظهر الحق ولم يبق به خفاء» فلا فائدة في الخصومة 
والجدال» . آھ. ) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومما ينبغي أن يُعلم أن الله إذا أرسل 
نيياً وأتى بآية دالة على صدقه قامت بها الحجة وظهرت بها المحجة» فمن 
طالبهم بآية ثانية لم تجب إجابته إلى ذلك» بل وقد لا ينبغي ذلك لأنه إذا 
جاء بآية ثانية طولب بثالثة» وإذا جاء بثالثة طولب برابعة» فإن طلب 
المتعنتين لا أمد له . ) 
العباد التي يتخاصمون فيها لو قال: أنا لا أقبل حتى تقوم عليه حجة ثانية 
وثالثة كان ظالماً متعدياًء ولم تجب إجابته إلى ذلك» ولا يُمكن الحكام 
الخصوم من ذلك»› بل إذا قامت البينة بحق المدعي حكم له بذلك ولو 
قال المطلوب آريد بينة ثانية وثالثة ورابعة لم يجب إلى ذلك». اه. 

وإجابة المعاندين لدعواهم بعد ظهور الحق تفتح الباب للشخب ومثل 
(۱) أحکام القرآن .)٠٤/۱١(‏ 
(۲) مفتاح دار السعادة .)٠٤١/١(‏ 


(۳) الجواب الصحيح لمن ندل دين المسيح /٤(‏ ۷0). 


SEATS 


الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله : «إذا تبين الحق بأدلته ‏ 
اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه» لأنها لا حد لهاء ولأنه 
يُعلم بطلانهاء للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضح» فهو باطل» فيكون حل 
الشبه من باب التبرع». اه. 


(1) تيسير الكريم الرحمن .)٠٠١/١(‏ 
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أصول الجدل والمناظرة 


| لا اشتغال برد كل الأقوال الساقطة ) 


الضلال كثير متشعب ولذلك دکره الله في كتابه بصيغة الجمع #وجعل 


م 2 رم وع 


ألظلت والنور# [الأنعام: ١]ء‏ والعقول الفاسدة لا حد لها تنتهي عنده فيما 


ص 


تخدثه من أقوال وعقائد فاسدة ضالة. 
قال أبو بكر بن العربي”"“: «ولا يذهب الزمان في مماشاة الجهالء فإن 
ذلك لا آخر له» . اه. 


ولذلك أوجب الله علينا معرفة الحق لأن خلافه لا يمكن إلا أن يكون 
ا 


باطلاً مادا بعد الح إلا أَلسَللٌ4 [يونس: ۳۲]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية”" : «والمقصود هنا أن الطريقة الشرعية 
تتضمن الخبر بالحق والتعريف بالطرق الموصلة إليه النافعة للخلق. 


وأما الكلام على كل ما يخطر ببال كل أحد من الناس من الشبهات 
السوفسطائية فهذا لا يمكن أن يُبيّنه خطاب على وجه التفصيل». اه. 


(۱)( العواصم من القواصم ص ۲۸۱ . 
(۲) درء تعارض العقل والنقل (۳/ °( . 


ENE 


الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


وهذه طريقة القرآن» فإن الله عز وجل استغنى بحكاية شبهة إبليس لما 
أمره بالسجود لآدم عن الرد عليهاء وذلك لظهور ضعفها. ٠‏ 

قال إمام الدعوة المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه 
الله“ : «إن مثل هذا التأويل ليس على أهل الحق أن يناظروا صاحبه» 
ويبينوا له الحق كما يفعلون مع المخطى المتأول» بل يبادر إلى عقوبته 
بالعقوبة التي يستحقها بقدر ذنبه» وإلا أعرض عنه إن لم يقدر عليه كما 
كان السلف الصالح يفعلون هذا وهذاء فإنه سبحانه لما أبدى له إبليس 
شبهته فعل به ما فعل» ولما عتب على الملائكة في قيلهم أبدى لهم 
شيئاً من حكمته وتابوا» وقد وقعت هذه الثلاث لرسول الله ية في 
غزوته التي فتح الله فيها مكةء فإنه لما أعطى المؤلفة قلوبهم ووجدت 
عليه الأنصار عاتبهم واعتذروا وقبل عذرهم وبين لهم شيئا من الحكمة» 
ولما قال له ذلك الرجل العابد (اعدل) قال له كلاماً غليظاًء 
واستأذنه بعض الصحابة في قتله ولم يُنكر عليه» لكن ترك قتله لعذر 
ذکره» ولما فعل خالد بن الوليد ببني جذيمة ما فعل رد عليهم ما أخذ 
منهم ووداهم» ولا نعلم أنه عاتب خالدأ ولا منعه ذلك من تأميره على 
الناس. 

ومنها أن الشبهة إذا كانت واضحة البطلان لا عذر لصاحبهاء فإن 
الخوض معه في إبطالها تضييع للزمان وإتعاب للحيوان» مع آن ذلك لا 
يردعه عن بدعته» وكان السلف لا يخوضون مع أهل الباطل في رد 
باطلهم كما عليه المتأخرون» بل يعاقبونهم إن قدروا وإلا أعرضوا عنهم . 


(۱) مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب (۲/ ۸۳)ء الدرر السنية .)٠١١ /٠۳(‏ 
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أصول الجدل والمناظرة 


وقال أحمد لمن أراد أن يرد عليهم: اتق الله ولا تنصب نفسك لهذاء 
فإن جاءك مسترشداً فأرشده» وهو سبحانه لما قال اللعين: #أتا حير مد 
[الأعراف : ]١١‏ قال : قال احرج ما انك رجي الحجر: ٤۳]ء‏ ولما 
قالت الملائكة ما قالت: قال إن نکی ا که لو [البقرة: ۳۰]ء ثم 
ین لهم ما بين حتى آذعنوا». اھ. 

وهذا التأصيل تدل عليه السنة أيضاء فلم يكن النبي بيه يُشغل نفسه 
بالجواب عن كل شبهة . 

فهذا علي ,ب بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة لما طرقهما النبي وي 
ليلا وقال : «آلا تصليان»؟ . 

قال علي : فقلت يا رسول الله» إنما أنفسنا بيد الله» فإذا شاء ا 
بعثنا» فانصرف رسول الله ية وهو يضرب فخذه e‏ ران اون 
ڪر شىء جدَلا [الكهف: .']٠٥٤‏ 


O O OT 

الردء وإشارة بها إلى أن ما أورده لا يصلح للاعتراض» صحيح أن 
الأنفس بيد الله» لكن العبد له قدرة تامة وإرادة جازمة يختار بها الفعل» ‏ 
وأنه لو شاء لقام وصلى نافلة الليلء ولأن الاحتجاج بهذه الحجة 
ينسحب أيضاً على الفرائض كصلاة الفجر والحعصرء وحينئذ يتذرع من 
شاء لتضييع الفرائض . 
(1) رواه البخاري كتاب التهجد باب تحريض النبي بلا على صلاة الیل (۳/ ٠١‏ - رقم »)۱١۲۷‏ 


ورواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى آصبح /١(‏ 
۷ - رقم ۷0( . 


I 
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الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة ‏ 


قال الوزير ان فة و عل رت على : 

«وفيه من الفقه أيضاً أن المتعلم لا ينبغي أن يجادل العالم إذا حصه 
على الأفضل والأرفع بالحجاج الذي يطول البسط بشرحهء فإنه لما قال 
له: «إنما أنقسنا بيد الله» إذا شاء أن يبعثنا بعثنا» لم يتسع الوقت أن 
يقول له: ما يحل هذا الإشکال من قلبه كما ينبغخي» ولکن اکتفی بقوله 
عز وجل #وان اسن ڪڌ شىء جلا [الكهف: .]٥٤‏ أي هذا 
الذي ذكرته هو من باب الجدل وإن كان حقاء ولکنه لا يستعمل مثله 
جواباً عن قوله : «ألا تصليان؟» لأنه لو استعمل هذا الجواب في ذلك 
لادی إلى إبطال الصلاة وتضييع أوقاتها» . اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية" : «فإنه لما أمرهم بقيام الليل فاعتل 
علي رضي الله عنه بالقدرء وأنه لو شاء الله لأيقظناء علم النبي ية أن 
هذا ليس فيه إلا مجرد الجدل الذي ليس بحقء فقال: #وان الإضلن 
أك سي جدلا [الكهف: .»]٥٤‏ اه. 

ولكن إذا انتشرت الأقوال الفاسدة شديدة الضعف فلا بد حينئذ من الرد 
والتنبيه على ما في هذه الأقوال من الضلال نصحاً للعبادء فالسكوت إنما 
يُصار عليه مع أمن التلبيس . 


قال القاضي الباقلاني عن الرافضة : «السكوت عنكم عند لجائكم 
إلى مثل هذا والاإعراض عن کلامکم في مجالس التحصيل › وحتٹ 
يؤّمن اغترار العامة». اه 
(1) الإفصاح عن معاني الصحاح .)۲٤۳/۱(‏ 


(۲) منهاج السنة (۳/ .)۸١ - ۸١‏ 
(۳) الانتصار للقرآن (۲/ .)٥۱۲‏ 
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أصول الحدل والمناظرة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتحدث عن كلام صاحب «الفصوص! 
0( 
وما حاء فښه . 


«ولولا أن أصحاب هذا القول كثروا وظهروا وانتشروا» وهم عند كثير 
من الناس سادات الأنام» ومشايخ الإسلام» وأهل التوحيد والتحقيق› 
وأفضل أهل الطريق» حتى فضلوهم على الأنبياء والمرسلين» وأكابر 
مشايخ الدين» لم يكن بنا حاجة إلى بيان فساد هذه الأقوال» وإيضاح 
هذا الضلال . 


ولكن يُعلم أن الضلال لا حد لهء وأن العقول إذا فسدت لم يبق 
هو أفضل العالمين» وجعل منه من هو شر من الشياطين» ولكن تشبيه 
هؤلاء بالأنبياء والأولياء كتشبيه مسيلمة الكذاب بسيد أولي الألباب» هو 

وقال اش «فإن القول الباطل الكذب هو من باب ما لا ينقض 
الوضوءء ليس له ضابط» وإنما المطلوب معرفة الحق والعمل به» وإذا 
وقع الباطل عرف أنه باطل وفع › ور ي عن المنكر؛ وجهاد 
العدو». 

والأقوال الظاهرة البطلان لو رد عليها فإنه يُكتفى بذكر معارضتها 
للأمور المعلومة» دون أن يتكلف معهم في تفصيل جوابها. 
(۱( مجموع الفتاوری (۲/ ۷٥ء‏ ۳۹۸) . 


(۲) درء تعارض العقل والنقل .)١١/۸(‏ 
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الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية”": «إذا كانت الأمور المشاهدة الحسية» 
ات ل و ا اد قد وقع فيها شبهات كثيرة عقلية تعارض 
ما علم بالحس أو العقل» وكثير من هذه الشبه السوفسطائية يعسر على كثير 

من الناس و أكثرهم حلهاء وبيان وجه فسادهاء وإنما يعتصمون بردها بأن 
هذا قدح فيما علم بالحس أو الضرورة فلا يستحق الجواب» فيكون جوابهم 
عنها أنها معارضة للأمر المعلوم الذي لا ريب فيه» فيُعلم أنها باطلة من 
حيث الجملةء وإن لم يذكر بطلانها على وجه التفصيل». اه 

وقد يُرد على هذا الظاهر السقوط أحيانا ليعلم أن قائليه مخالفون للشرع 
مبتدعون» قال شيخ الإسلام ان تيمية”" : «ولا يحتاج في مثل هذا الكلام 
الذي فساده معلوم ببداهة العقول أن بحتج له بنقل عن إمام من الأئمةء إلا 
من جهة بيان أن رده وإنكاره منقول عن الأئمةء وأن قائله مخالف للأمة 
مبتدع في الدين» وتزول بذلك شبهة من يتوهم أن قولهم من لوازم قول 
أحد من السلف. ويُعلم أنهم مخالفون لمذاهب الأئمة المقتدى بهم 
المعظمين» وليتبين أن نقيض قولهم منصوص عن الأئمة المتبعين في 
السنةء وليس ذلك مما سكتوا عنه نفياً وإثباتاً». اه. 

وهذا أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت: ٤٤٤ه)‏ لما ذكر القرآن 
وفضل تعليمه» عرض بقول من قدح فيه كالجاحظ والتظام وأشار إلى أن 
مثل هذا القول لا يُشتغل بالرد عليه لأنه ظاهر الفساد وواضح البطلان وغاية 
في السخف» فقال رحمه اش" : 
() درء تعارض العقل والتقل .)۲٠٤/٥(‏ 


(۲) مجموع الفتاوی (۱۲/ ۳۲۲). 
(۳( الأرجوزة المنبهة (رقم ٤١۷١ - ٤1٩‏ ص .)٠١١‏ 
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أصول الحدل والمناظرة 


هذاالذي صح عن النبي يزري بقول القادح الغبي 
كالجاحظ الخسيس والنظام وشبههذين من ‌الطغام 
وغيرهم من الأراذل السفل لسخفهم بقولهم لايشتغل 

فعبارة أبي عمرو الداني (لسخفهم بقولهم لا يشتغل) هي مطابقة 
للكلمة السائرة عند العلماء ء في قولهم عن القول الظاهر السقوط (حكايته 
تغني عن الرد عليه). 


وهذه المعارضة الذي ذكرها شيخ الإسلام وغيره في رد القول الظاهر 
الفساد بمجرد ذكر أنه معارض للأمر المعلوم» لا شك أنه كاف في قطع 
صاحبهاء وإن شئت أن تعرف حقيقة ذلك فإليك مثال لذلك في قطع 
رأس متكلمي الأشاعرة الرازي» فقد قطعه واعظ بالطريقة التي ذكرها 
شيخ الاإسلام في المعارضة. 


فقد ذكر الحافظ بن كثير فى حوادث سنة خمس وتسعين وخمسمائة ما 
يلى' : «وفيها وقعت فتنة كبيرة ببلاد خراسان» وكان سببها أن فخر الدين 
فأكرمه وبنى له مدرسة بهراةء وكان أكثر الغورية کرام فأبغضوا الرازي 
وأحبوا إبعاده عن الملك» فجمعوا له جماعة من الفقهاء الحنفية والكرامية› 
)١(‏ البداية والنهاية (۲۹/۱۳). 
(۲) أتباع محمد بن كرام السجستاني (ت: ١٠۲ه)»‏ وهم برزخ بين الجهمية وأهل السنة في . 
الصفات» وانفردوا بقول منكر في مسألة الإيمان فقالوا: إن الإيمان هو إقرار اللسان 
فقط»› وإن المنافقق مؤمن لكنه مخلد في النارء وجوزوا عقد البيعة لإمامين للحاجة. 
النبوات »)٥۸۲ /۱( »)٥۷۹/۱(‏ منهاج السنة .)۳۹۳/٤(‏ 


~~ 


الباب السابع : أصو ل الاستدلال والمعارضة 


وخلقا من الشافعية» وحضر ابن القدوة وكان شيخاً معظماً في الناس» وهو 
على مذهب ابن كرام وابن الهيصم» فتناظر هو والرازي» وخرجا من 
المناظرة إلى السب والشتم» فلما كان من الغد اجتمع الناس في المسجد 
الجامع » وقام واعظ فتكلم» فقال في خطبته : أيها الناس» إنا لا نقول إلا ما 
صح عندنا عن رسول الله اة وأما علم أرسطاطاليس وكفريات ابن سينا 
وفلسفة الفارابي وما تلبس به الرازي فإنا لا نعلمها ولا نقول بهاء وإنما هو 
كتاب الله وسنة رسوله» لأي شيء يشتم بالأمس شيخ من شيوخ الاإسلام» 
باه فن دين اقوت وسرت عل ان مکل لی سه عل ما قول 
دليل» قال: فبكى الناس وضجواء وبكت الكرامية واستغاثواء وأعانهم 
على ذلك قوم من خواص الناس» وأنهوا إلى الملك صورة ما وقع؛ 
فأمر بإخراج الرازي من بلاده» وعاد إلى هراةء فلهذا أشرب قلب 
الرازي بغخض الكرامية» وصار يلهج بهم في كلامه في كل موطن 
ومکان». اھ. 


وقال القاضي أبو بكر ابن الطيب الباقلاني في رده على دعوى الرافضة 
وجود مصحف آخر عند آل البيت علي وفاطمة : «ما الحيلة عندنا في 
أمركم إلا السكوت عنكم وتنبيه الناس على بُهتكم» وكثرة التعجب مما 
أحوجكم في نصرته إلى هذا البْهت والعناد والمكابرة» إنكم تعلمون 
ضرورة أن قلوب جميع مخالفيكم خالية فارغة من العلم بما وصفتم› 
وأنهم جميعاً معتقدون لتكفير من دان بذلك والبراءة منه» وإن كنتم 


(1) لو كان بقهم السلف لسلموا من بدعهم. 
(۲) الانتصار للقرآن (۲/ .)٤۷١‏ 
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أصول الحدل والمناظرة 


تقنعون منا بالإيمان على وجود أنفسنا غير عالمة بما قلتم وادعيتم عليهاء 
بدّلنا لكم منها ما يُقنعكم» وإن أبيتم إلا الأجاج والمكابرة» فما الفرق بينكم 
وبين من قال: إنكم تعلمون ضرورة أنكم تكذبون في دعواكم هذه على 
علي» وتجدون أنفسكم عالمة بخلاف ذلك» وتعلمون ضرورة أننا نعلم 
أنكم تكذبون» ولولا أنكم قد اضطررتم إلى العلم بأنكم تكذبون لم 
نجد أنفسنا مصرة إلى العلم بكذبكم» وهذا مما لا سبيل لهم إلى 

فالحاصل أن العلماء لا يشتغلون برد الأقوال الظاهرة السقوط› إلا إذا 
انتشرت» أو قاموا بالرد على سبيل التبرع. 

فهذا النووي رحمه الله قال في رده على سؤال اش سا س 

هذا سؤۇال فأاسد لا يستحق سائله جواباًء فإن تبرع عليه» 


کل .ا آھ. 


(1) الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من آهل الإسلام ص 1۹ . 
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الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


الهدم أسهل من البناء 


المستدل لمذهبه يبذل وسعه في إقامة الأدلة على صحة دعواه» ولا بد 
أن يحشد كل ما يدل لمذهبه على بناء صحيح . 

أما معارضة هذه الأدلة وردها ونقضها فهو أسهل من إقامة بنيان وتشييد 
ركان مذهب» فحال الهدم أسهل وأيسر من التأسيس والبناءء ولأنه قد 
يظهر للمعارض فساد قول حال سماعه دون سابق نظر» وربما لا 
يستطيع تصحيح مذهب وإقامة الأدلة عليه دون سابق بحث ونظر. 

قال الراغب الأصفهاني'' : 

«واعلم أن سبيل إنكار الحجة والسعي في إفسادها اهل من سيل 
المعارضة بمثلها والمقابلة لهاء ولهذا يتحرى الجدل الخصيم أبدا بالدفاع 
لا المعارضة بمثلهاء وذلك أن الإفساد هدم وهو سهل» والإتيان بمثله بناء 
وهو صعب» فإن الإنسان كما يمكنه قتل النفس الزكية وذبح الحيوانات 
وإحراق النبات ولا يقدر على إيجاد شيء منهاء» يمكنه إفساد حجة قوية 
بضرب من الشبه المزخرفة ولا يمكنه الإتيان بمثلهاء ولأجل ما قلنا دعا 
الله سبحانه وتعالى الناس في الحجح إلى الإتيان بمثلها لا إلى السعي 


في إفسادها فقال تعالى : أا ورو من مثلهء# [البقرة: ۲۳]ء وقال: 


3 فل أا عر سور نلو مرت [هود: ۱۳[ فرضي أن یأنوا بما فيه 
مشابهة له وإن كان ذلك مفترى». اه. 


. ٠٦۲ الذريعة إلى مكارم الشريعة ص‎ )١( 
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صول الحدل والمناظرة 


الهادم لا يلزم أن یکون عالماً 


بيّنا أن الهدم أسهل من البناءء لكن مجرد الهدم لا يدل على تحقيق 
وعلم المعارض» وأن الحق في جهته وأنه قادر على تعريف الناس. به 
فقد یظهر للإانسان ضعف قول المستدل ووجه خطئه ویرده علیه» لکنه 
قد يعجز عن إظهار مذهبه والاستدلال له» فليس كل معارض عالم» 
فقد یکون مشککاأ ولیس محققاً. 

قال القاضي آیؤ نکر ین ر «فإن المبتدع إذا استدللت عليه 
شغب عليك. وإذا دعوته إلى الاستدلال لم يجد إليه سبيلا». اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن المتكلمين" : 

«وإنما فضيلة أحدهم باقتداره على الاعتراض والقدح والجدل» ومن 
المعلوم أن الاعتراض والقدح ليس بعلم ولا فيه منفعة» وأحسن أحوال 
صاحبه أن يكون بمنزلة العامي» وإنما العلم في جواب السؤال» ولهذا 
تجد غالب حججهم تتكافأً إذ كل منهم يقدح في أدلة الآخر». اه. 

وقال أيضا : «ولهذا تجد أبا حامد في مناظرته للفلاسفة إنما بيبطل 
طرقهم ولا يثبت طريقة معينةء بل هو كما قال: «نناظرهم - يعني مع كلام 
الأشعري - تارة بكلام المعتزلةء وتارة بكلام الكرامية» وتارة بطريق 
الواقفة». وهذه الطريق هي الغالب عليه في منتهى كلامه». اه. 


(۱) العواصم من القواصم ص ۲١۱‏ . 
)۳( درء تعارض العقل والنقل .)٠١۳/١(‏ 
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الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


فإن أردت إدراك هذه الحقيقة وهي أن مجرد الهدم لا يدل على العلم 
والتحقيق» فانظر وتأمل في مناظرات المبتدعة لاسيما المعتزلة والمتكلمين › 
كيف يناقض أحدهما الآخر» وينفصل عما لزمه» ويفترق القوم ولم يقرروا 
مذهباًء ولم يحقوا حقاً. 

من ذلك اجتماع التظام وعلي الأسواري وأبي الهذيل العلاف والجبائي 
وغيرهم للخوض في مسألة زعم أن الظلم اوو ا ا 
فتکلم کل واحد منهم» راف الا كا ال ابوك ن الكري ٠‏ 

«فافترق يومئذ القوم على انقطاع كل واحد منهم وعجزه عن الانفصال 
عما ألزم على مذهبه» فلما انتهت نوبة الاعتزال إلى الجبائي وابنه أمسكا عن 
الجواب في هذه المسألة». اه. 

ومجرد الهدم دون تصحيح صحيح الأقوال وإقامة البرهان على ذلك 
جدل» وهذه الطريقة هي مذهب المجادلة أي طريقة المتكلمين» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية" : «مذهب المجادلة - يعني المعارضة والنقض - التي 
تبطل حجة المستدل» وتبين أنها فاسده وإن لم يعلم حلها». اه. 


و (وهذا المعنى مما يتيقن المؤمن انه لن مراد الرب» وأنة 
ب ن اه ووسر عن إراة ل هذا الي الذي ا اى ااخطاب 
بمثله» إذ هو مع كونه شبه التكرير» وإيضاح الواضح ليس فيه مدح ولا 
)١(‏ هذه المسألة كما وصفها شيخ الإسلام ابن تيمية : «وهذا الموضع زلت فيه أقدام وضلت فيه 
)۲( العواصم من القراصم ص 1۸ . 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۳۸/۱۸). 
(€) مجموع القتاوى (۱۸/ ٤€‏ ۱). 
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أصول الجدل والمناظرة 


ثناء» ولا ما يستفيد المستمع» فخُلم أن الذي حرّمه على نفسه هو أمر مقدور 
علیه» لکنه لا یفعله لأنه حرمه على نفسه» وهو سبحانه منزه عن فعله 


مقدس عنه) . اھ . 


وا «وبهذا يتبين القول المتوسط» وهو أن الظلم الذي حرمه الله 
على نفسه مثل أن يترك حسنات المحسن فلا يجزيه بها» ويعاقب البريء 
على ما لم يفعل من السيئات» ويعاقب هذا بذنب غيره» أو يحكم بين 
الناس بغير القسط» ونحو ذلك من الأفعال التي ينزه الرب عنها لقسطه 
وعدله وهو قادر عليهاء وإنما استحق الحمد والثناء لأنه ترك هذا الظلم 
وهو قادر عليه» وكما أن الملا منزه عن صفات النقص والعيب فهو 
أيضاً منزه عن أفعال النقص والعيب». اه 


$# %X*%  % 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱٤۹/۱۸(‏ 
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الباب السابع : أصو ل الاستدلال والمعار ضة 


المناظر الذي اختار البدء بالمناظرة وشرع في الاستدلال لمذهبه أولاء 
فإنه يقوم بالبناء وذكر الأدلة والمقدمات لمذهبه. 

والمعثرض المخالف له لا يمكنة أن يبدأ بالاستدلال لمذهبه هو بعد أن 
يفرغ المستدل من ذكر أدلته» فهذا يؤدي إلى تعارض الأدلة» وسقوطهاء 
وتعطل المناظرة» والإخلال بوظائف وحقوق المستدل والمعترض . 

وهذا أيضاً لا يحصل به مقصود المناظرة من النصح وتمييز الصحيح 
من الفاسد» ورد المخطى إلى الحق» لأن المعترض لم يبيْن للمستدل فساد 
قوله وبطلان ادلته على ما ساقه له. 

فإذا ایی ا ی ثم الباء وقح 
قوله بذکر أدلته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية": «فإن الدليل إن لم تقرر مقدماته 
ويجاب عما يعارضها لم يتما  .‏ ) 
وقال أيضا": «فإن المبتدع الذي بنى مذهبه على أصل فاسد متى 
ذكرت له الحق الذي عندك ابتداء أخذ يعارضك فيهء لما قام في نفسه 
من الشبهة . 


. ٤١١ شرح العقيدة الأصفهانية ص‎ )١( 
.)٠١۹/۱۷( مجموع الفتاوری‎ )۲( 
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أصول الجدل والمناظرة 


فينبغي إذا كان المناظر مدعياً أن الحق معه أن يبدا بهدم ما عندهء فإذا 
کرو ا اع راان م قق ل ل ر 
الحق إلى قلبه» كاللوح الذي كتب فيه كلام باطل» امحه أولاء ثم اكتب فيه 
الحى». اه. 


- 4A -— 


الاعتراض 


المخالف للمستدل إما أن ينازع في مقدمة المستدل أو دليله أو مقتضى 
دلرله وهو الحكم. 

زالازعة ئ القدا بی اا وق الالل ت قا وی 
الحكم ومقتضى الدليل تسمى معارضة. 

ال ان الجاجت:. 

«إن الاعتراضات كلها راجعة إلى منع ونقض ومعارضة). اه. 

وقال الخطيب البغدادي"': 

«القلب على الخصم والمعارضة والنقض كل ذلك صحيح في 
النظر». أه. 

وقال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه ال" : 

«إبطال قول الخصم قد يكون يإبطال الدليل الذي استدل بهء أو إبطال 
دلالته على مطلوبه وقد يكون بإبطال نفس المقالة التى ينصرها وإفسادهاء 
وقد يکون بإثبات نقيض ما قاله الخصم قولا ودلیلا). اھ. 


وإليك تفصيل ذلك» وذكر أنواعه: 


(۱) شرح لزلذ س ۰-. 
(۲) الفقيه والمتفقه .)١٦/۲(‏ 
(۳) المواهب الربانية من الآيات القرآنية ص ۲٤‏ . 
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المنىع 


إذا اتجه القدح إلى مقدمة من المقدمات التى يوطئها المستدل سُمى 


هذا الفعل بالمنع. 


والمنع لغة: هو إظهار دعوى المخالفة'. 
واصطلاحا : هو منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل 
قال عبدالوهاب بن حسين" 
«قال بعض الأفاضل اعلم أن مورد المنع هو المقدمة بالاتفاق». اه. 
وإذا ذكر المعارض دليل منع المقدمة فهذا يُسمى سند المنع . 

وماذا يتجه على المناظر حين المنع الذي منع به مخالفه إحدى مقدمات 


(۲) 


(۳ 


دليله أو دعواه المجردة عن الدليل؟ 


قال العلامة محمد الأمين الشنقيطى فيما يجب عله': 
«الأول: أن يقيم دلیلا ینتج نفس التغرى الى متعها المخالفت. 


الثاني : أن ينتج دعوى أخرى أخص منها مطلقاًء لأن إثبات مساوي 


الشيء إثبات له» وإثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم». اه. 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
(٤( 


الكافية في الجدل ص 1۸ . 
آداب البحث والمناظرة (۲/ .)1٤‏ 


آداب البحث والمناظرة (۲/ 9۷) بتصرف يسير جداً. 


e 
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سند المنع 


إذا اعترض المعترض على مقدمة من مقدمات المستدل كان ذلك 
منعاًء فن ذكر الحجة أو كما يُسمى اصطلاحاً سند المنع» فهڏا حسن»› 

وإن لم يذكره» فهل يقبل منه على اعتبار أنه نافي» والنافي ليس عليه 
دليل» وإنما الدليل على المثبت؟ وهل هذا يجري في العقليات 
والشرعيات سا أو في أحدهما دون الآخر؟ ) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”": «عامة العلماء على أن النافي للشيء 
عليه الدليل على ما ينفيه» كما أن المثبت للشيء عليه الدليل على ثبوته . 

وحكي عن بعض الناس أنه قال : النافي ليس عليه دليل» وفرّق بعضهم 
بين العقليات والشرعيات› فأو جبه في العقليات دون الشرعيات»› وهؤلاء 
اشتبه عليهم النافي بالمانع المطالب» فإن من أثبت شيئاًء فقال له آخر : 
أنا لأ أعلم هذاء ولا أوافقك عليهء ولا أسلمه لك حتى تأتي بالدليل› 
كان هذا مصيباً» ولم يكن على هذا المانع المطالب بالدليل دليلء وإنما 
الدليل على المثبت بخلاف من نفى ما أثبته غيره» فقال له: قولك 
خطأ» والصواب في نقيض قولك» ولم يكن هذا كذاء فإن هذا عليه 
الدليل على نفيه» كما على ذلك المثبت الدليل على إثباته» وإذا لم يأتِ 
واحد منهما بدلیل» کان کلاهما متکلما بلا حجة. 

ولهذا كان من أثبت شيئاً أو نفاه وطلبت منه الحجة فلم يأتِ بهاء كان 
(۱) الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح .)۲۹۱/٤(‏ 
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منقطعاً في المناظرة» وإذا اعترض المعترض عليه ممانعة أو معارضة فأجاب 
عنها انقطع المعترض عليه وثبت قول الأول» وإن لم يجب عن المعارضة 
انقطع المستدل إذا كان الدليل الذي يجب اتباعه هو الدليل السالم عن 
المعارض المقاوم». اه 

مثال: دعوى اليهود والنصارى أن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياء 
فينتتج من ذلك أن دينهم حق لموافقة إبراهيم لهم. 

فيقول المعترض المسلم : نحن نمنع المقدمة أن إبراهيم كان يهوديا أو 
نصرانيا» ودعواكم عرية عن الدليل» ولا يلزمنا نحن المسلمون أن نذكر 
سند لمنعنا لمقدمتكم» بل أنتم الذين تحتاجون إلى مستند لدعواكم. 

وإن تبرعنا عليكم بذكر سند المنع» فالجواب هو: كيف يكون إبراهيم 
يهردياً أو نصراناً وما أنزلت التوراة والاإنجيل إلا من بعده؟ ! 


7 قَولونَ إن ازعم اویل ونح ا 


س 


والأسشباط انوا هودًا و رى فل ٤أ‏ ا 
که a‏ ت اله كيل كا تأر [البقرة: ١٤٠1ء‏ 
وقال تعالى : يَاَهْرً آٽڪکي لم اجك ني إهي وما اكت التورسة 


لنجير ر م بعرو أو لا َعَقَو 4 [آل عمران: ٦٠١‏ ]. 
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النقشضص 


التقض: هو إبطال دليل المستدل"'. 

أما مورذها فهو الدلنل› قال عبدالوهاب بن حسیر: «قال بعض 
الأفاضل : ومورد النقض هو الدليل على الأصح». اه 

والنقض من القوادح لأن الدليل الصحيح لا يُنقض» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية" : «وفساد المدلول يستلزم فساد الدليلء فإن الدليل ملزوم 
للمدلول عليهء وإذا تحقق الملزوم تحقق اللازم» وإذا انتفى الازم انتفى 
الملزوم» فإذا ثبت الدليل ثبت المدلول عليه» وإذا فسد المدلول عليه 
لزم فساد الدليل» فإن الباطل لا يقوم عليه دلیل صحیح» . اھ 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي“ : «إنك إذا أقمت الدليل على 
صحة نقيض قول الخصمء فكأنك أقمته على بطلان دليله لأن صحة التقضر 
يلزمها بطلان نقيضه . 

وإذا أقمت الدليل على بطلان نقيض قولك فكأنك أقمته على صحته 
لأن بطلان النقيض يلزمه صحة نقيضه». أه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وإذا كانت الدعوى خطأً لم تكن 
حجتها إلا باطلةء فإن الدليل لازم لمدلوله» ولازم الحق لا يكون إلا 
)١(‏ آداب البحث والمناظرة (۲/ .)٠١‏ 
(۲) شرح الولدية ص ۹۳ . 


(۳) الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح /١(‏ ۱۸۳). 
)٤(‏ ادات البحث والمناظرة .)٦٦/١(‏ 


.)٠١١/۲( درء تعارض العقل والنقل‎ )٠( 
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حقأ» وأما الباطل فقد يلزمه الحق» فلهذا يحتح على الحق بالحق تارة 
وبالباطل تارة» وآما الباطل فلا يحتج عليه إلا بباطلء فإن حجته لو 
كانت حقأ لكان الباطل لازماً للحق» وهذا لا يجوزء لأنه يلزم من 
ثبوت الملزوم ثبوت اللازم» فلو كان الباطل مستلزماً للحق» لكان 
الباطل حقا فإن الحجة الصحيحة لا تستلزم إلا حقاأًء وأما الدعوى 
الصحيحة فقد تكون حجتها صحيحة» وقد تكون باطلة». إه. 

والنقض يكون إما بشاهد التخلف أو بشاهد خصوص الفساد» فشاهد 
التخلف: هو إثبات عدم دلالة الدليل على المدلولء فالدليل موجود 
والمدلول لیس بموجود» فیکون الدليل اا على مدع آخر غير المدعي 
الذي أقامه عليه المستدل. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية”: «يمتنع جعل الدليل دليلاً مم وجوده 
بلا مدلول» أو مع وجود صد المدلول معه) . اھ. 


«دعوی نصب الدليل 


وقال العلامة عبدالقادر بن بدران الدمشقى”" 
في غير محل النزاع» ويقع على وجوه: 

الوجه الأول: أن يستنتج من الدليل ما يتوهم أنه محل النزاع أو 
ملازمه» ولا يكون كذلك . | 

الوجه الثاني : أن يستتتج من الدليل إبطال أمر يتوهم أنه مأخذ الخصم 
ومبنی مذهبه من المسألةء وهو يمنع کونه مأخذا لمذهيه»ء فلا يلزم من 
إبطاله إبطال مذهبه». 


(۱) النبوات .)۹٥۱/۲(‏ 
(۲) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص ۳٠٤ ۰۳٦۳‏ بتصرف . 
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وأما شاهد النقض بخصوص الفساد فهو استلزام دليل المستدل 
إذاً حاصل النقض يرجع إلى أمرين : 
١‏ - تخلف المدلول عن الدليل . 
۲ - استلزام المدلول المحال. 
مثال : شاهد التخلف: مسألة شد الرحال لزيارة القبور : 
يقول المعلل : «يشرع شد الرحال إلى القبورء ومن ذلك قبر النبي ئي . 
يقول السائل: ما الدليل؟ 
يقول المعلل: قول النبي ل «لا تشد الرحال إلى إلى ثلاثة مساجد: 
مسجدي هذا ومسحد الحرام ومسحد الأقصى»"“ 
يقول السائل: هذا الدليل فى غير محل الخلاف» فكلامنا في شد 
الرحال إلى القبور» ودليلك في شد الرحال إلى المساجد» فالدليل لا بد 
أن يکون مستلزما للمدلول»› وها مالم يكنْ؛ حيث تخلف الدليل عن 
المدلول» . 
)١(‏ آداب البحث والمناظرة (۲/ ..)٦١‏ 
(۲( رواه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدية (۳/ ٦۳‏ - رقم 1۸۹١)ء‏ وراه مسلم في كتاب الحج باب لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاث مساجد (۲/ ۱۰۱٤‏ - رقم ۱۳۹۷). 
)۳( وهذا هو فهم السلف للنصرص وهم أحرص على استباق الخيرات وأداء العبادات»› قال ابن 
عبدالهادي في الصارم المنكي ص ٤١‏ : «فإن الصحابة في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان 


وعلي وبعدهم إلى انقراض عصرهم لم يسافر أحد منهم إلى قبر نبي ولا رجل صالح› 
وقبر الخليل عليه السلام بالشام لم يسافر إليه أحد من الصحابة» وكانوا يأتون بيت 


المقدس ويصلون فيه ولا يذهبون إلى قبر الخليل؛. اھ 
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ومثال: استلزام المدلول المحالء قوله تعالى : ما افد آله من كر وم 
ڪات ممم من لله إن لذب لإ ب يما خلق ولعلا بعضهم عل بعض سبحلل 


د کے 


ألو عمًا يضفو [المؤمنون: .]٩١‏ 


قال شيخ الإٍسلام ابن د Ee‏ «فتبين بذلك أنه يمتنع أن يکون للعالم 
فاعلان» EN IS‏ کما قال تعالی : ما 


خد آل ون وو وا ڪات ممم ن إلنه إا ذهب کل للم يما يما خلق# . 


ويمتنع أن يکونا مستقلين › لأنه جمع بين النقيضين» ويمتنع أن يكونا 
متعاونين متشاركين»ء كما يوجد ذلك في المخلوقين يتعاونون على 
المفعولات» لأنه حينئذ لا يكون أحدهما فاعلا إلا بإعانة الآخرء وإعانته 
فعل منه لا یحصل إلا بقدرته» بل وبعلمه وإرادته» فلا يكون هذا معيناً لذاك 
حتى يكون ذاك معيتاً لهذاء ولا كون ذاك معیناً لهذا حتی يكون هذا معينا 
لذاك» وحينئذ لا يكون هذا معيناً لذاك ولا ذاك معيناً لهذاء وكما لا يكون 
الشيء معيناً لنفسه بطريق الأولى» فالقدرة التي بها يفعل الفاعل لا تكون 
حاصلة بالقدرة التي يفعل بها الفاعل الآخرء بل إما أن تكون من لوازم ذاتهء 
وهي قدرة الله تعالى» أو تكون حاصلة بقدرة غيره كقدرة العبده فإذا در 
ربان متعاونان لا يفعل أحدهما حتى يعينه الآخر» لم يكن أحدهما قادرا 
على الفعل بقدرة لازمة لذاتهء لا يمكن أن تكون قدرته حاصلة من 
الآخرء لأن الآخر لا یجعلہ قادرا حتی یکون هو قادراًء فإذا لم تکن 
قدرة واحد منهما من نفسه» لم يكن لأحدهما قدرة بحال. فتبين امتناع 


(۱) منهاج السنة (۲/ ۱۸۱ - .)۱۸١‏ 
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أن یکون للعالم ربان» وتبین امتناع کون واجب الوجود له کمال یستفیده من 
غيره» وتبين امتناع أن يؤثر في واجب الوجود غيره» وهو سبحانه مستحق ‏ 
للكمال الذي لا غاية فوقه» وذلك الكمال لازم له» لأن الكمال الذي يكون 
كمالاً للموجود» إما أن يكون واجباً له» أو ممتنعاً عليه» أو جائز عليه» فإن 
كان واجباً له فهو المطلوب» وإن كان ممتنعاً لزم أن يكون الكمال الذي 
للموجود ممكناً للممكن ممتنعاً على الواجب» فيكون الممكن أكمل من 


الاح اھ 
مثال آخر استلزام المدلول المحال: 


مناظرة الشاطبي لليهودي› قال الشاطبي”": «وقع يوماً بيني وبين بعض 
من يُعاطى النظر في العلم من اليهود كلام في بعض المسائل إلى أن انجر 
الكلام إلى عيسى عليه السلام» فأخذ ينكر خلقه من غير أب ويقول: (وهل 
يکون شيء من غير مادة؟). 

فقلت له بديهة : 


(فيلزمك إذاً أن يكون العالم مخلوقاً من مادة وأنتم - معشر اليهود - لا 
تقولون بذلك. فأحد الأمرين لازم: إما صحة خلق عيسى من غير أب» 
وإما بطلان خلق العالم من غير مادة)». اه. 


)١(‏ وقد أعترض على دليل التمانع باعتراضات باطلة انظرها والجواب عنها في درء تعارض العقل 
والنقل (۹/ ۳٥۴۳‏ - ۳۷۸) . 
قال شيخ الإسلام : «الذي ذكره النظار عن المتكلمين الذي سموه دليل التمانع برهان تام على 
مقصودهم» . آھ. 
درء تعارض العقل والنقل (۹/ .)٠١ ٤‏ 

(۲) الإفادات والإنشادات ص ٠١١‏ . 
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ومثال آخر لاستلزام المدلول المحالء مناظرة a‏ 
لأشعري : 


قال أبو نصر السجزي”: «فقلت لمخاطبي الأشعري: قد علمنا 
جميعاً أن حقيقة السماع لكلام الله منه على أصلكم محال ولیس هھهنا 
من تتقيه وتخشى تشنيعه» وإنما مذهبك أن الله يُفهم من شاء كلامه 
بلطايفة منه» حتى يصير عالماً متيقنا بأن الذي فهمه كلام اللهء والذي 
أريد ن ألزمك وارد على الفهم وروده على السماع» فدع التمويه ودع 
المصانعة. 

ما تقول في موسى عليه السلام حيث كلمه اله؟ أفهم كلام الله مطلقا 
أم مقيدا؟ فتلكاً قليلاء ثم قال: ما تريد بهذا؟ فقلت: دع إرادتي وأجب 
بما عندك» فأبى وقال: ما تريد بهذا؟ فقلت: أريد أنك إن قلت: 
أنه عليه السلام فهم كلام الله مطلقاً اقتضى أن لا يكون لله كلام 
من الأزل إلى الأبد إلا وقد فهمه موسى”"» وهذا يؤول إلى الكفرء 
فإن الله تعالى يقول: ولا يجيطون ىء من علي إل نّا سا١4‏ 
[البقرة: ]۲٠١‏ ولو جاز ذلك لصار من فهم كلام الله عالماً بالغيب 
وبما في نفس الله تعالى» وقد نفى الله تعالى ذلك بما أخبر به عن 
عيسى عليه السلام أنه يقول : مَل ما ف فی ولا مَل ما فى بيك إنَكَ 
أنت عللم اعيوب [لمائدة: [1١١‏ وإذا لم يجز إطلاقهء وألجئت إلى أن 
تقول «أفهمه الله ما شاء من كلامه» دخلت في التبعيض الذي هربت منه»› 


.)۲ - ٩ /۲( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. هذا شاهد النقض بخصر ص الفساد لاستلزامه المحال‎ )۲( 


—- 0A — 


الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


اقتضاه النص وأنت أبيت أن تقبل ذلك» وادعيت أن الواجب المصير 
إلى حكم العقل في هذا البابء وقد ردك العقل إلى موافقة النص 


خاستا» . اھ. 


= 06.۹ - 


أصول الحدل والمناظرة 


المعارضة لخة: الممانعة» واصطلاحاً: هي مقابلة الخصم للمستدل 
بمثل دليله أو بما هو أقوى منه» وهي : إقامة الدليل على خلاف ما أقام 
الدليل عليه الخص“. 


والمعارضة تتفق مع المنع في منع النتيجة التي يريد تقريرها المستدل»› 
لكن المنع لا تحتاج معه إلى ابتداء دليل لأن المعترض لمقدمة له أن يقول: 
آنا لا أوافقك عليها ولا أسلّمها لك. 

أما المعارض فإنه يريد إثبات خلاف ما يريد إثباته مناظره المستدل فلا 
بد له من ابتداء دلیل . 

قال عبدالوهاب بن حسين : «المنع ليس فيه إثبات». اھ . 

وقال شيخ الإسلام eT‏ «. . . هذا من باب المعارضةء لا 
من باب منع شيء من المقدمات» والمعارضة تحتاج إلى إقامة الدليل 
أيتداءً» . اه. 

وأما النقض والمعارضة فهما متفقان في نقض حكم المستدل» ومن 
جهة أخرى متفقان في مقصودهما وهو معارضة حكم المستدل ومنعه من 
تقرير مذهبه» ويفترقان فى أن مورد النقض هو الدليل» بينما مورد المعارضة 
هو الحكم». 


(۲) شرح الولدية ص ٩۲‏ . 
)۳( نقض تأسيس الجهمية .)١١ /١(‏ 


— 0۰ = 


الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


قال المجد ابن تيمية": «وعلى هذا فإذا عارضه المعترض بما هو 
دليل عند المستدل وحده فهو في المعنى مثل النقض بمذهب المستدل» 
فإن | لنقض معارضة في الدليلء كما أن المعارضة المُطلقة معارضة في 
الحكم». اھ . ا ) 
وقال عبدالوهاب بن حسين”" : «والتحقيق أن في كل معارضة معنى 
النقض. لأن المعارضة بمنزلة يقال دليله هذا باطل» لأنه جار في مدعاك مع 
تخلف الحكم عنهء لأن عندي دلیلا ینفی مدعاك). اه. 
وتنقسم المعارضة إلى ثلاث أقساء" : 
| - المعارضة بالقلب. 
۲ - المعارضة بالمثل . 
۳ - المعارضة بالغير. 


وإليك بيان كل قسم منها: 


.۳۸١ المسودة في أول الفقه ص‎ )١( 
. ۹۸ شرح الولدية في آداب البحث والمناظرة ص‎ )۲( 
. ٩۷ شرح الولدية ص‎ (۳) 


-~ إإم — 


أصول الجدل والمناظرة 


المعارضة بالقلب 


القلب: هو مشاركة الخصم للمستدل في دليله". ‏ 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي”: القلب هو معارضة دليل 
المعلل بعين دلیله» وإيضاحه أن يقول له دليلك هذا ينتح نقيض دعواك 
فهو حجة عليك لا لك» وسميت معارضة بالقلب لأنه قلب عليه دليله 
بعينه حجة عليه لا له». اه. ) 

مثال : مناظرة إبراهيم عليه السلام لقومه في تخويفهم له بآلهتهم› قال 


لله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وكيب أخاف ما اشرڪم و 
تاوت اتک اشر کہ الہ ما م برل بو بكم سلطا) [الأنعام : 1۸١‏ 

قال ابن القيم رحمه الله" : «وهذا من أحسن قلب الحجة وجعل حجة 
المبطل بعينها دالة على فساد قوله» وبطلان مذهبه» فإنهم خوفوه بآلهتهم 
التي لم ينزل الله عليهم سلطاناً بعبادتهاء وقد بين بطلان إلهيتها ومضرة 
عبادتهاء ومع هذا فلا تخافون شرککم بالله وعبادتکم معه آلهة أخرى؟ 
فأي الفريقين أحق بالأمن وأولى أن لا يلحقه الخوف؟ فريق الموحدين؟ 
أم فريقق المشركين؟». اه. 

وقد اتخذ العلماء من صنيع خليل الرحمن سنة في الرد على المخالفين 
والحائرين والمشككين . 


(۱) إحكام الفصول ص ٠۷٤١‏ . 
(۲) آداب البحث والمناظرة (۲/ .)۷١ - ۷٤‏ 
(۳) بدائع ا لعفسیر (۲/ .)۱١۴۳‏ 


ص و 


الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


L4 


قال أبو حنيفة”'“: «إذا أتتك معضلة فاجعل جوابها منها» . اه. 


a e 
المشهورة» وجاء اا الشاري الخارجى الكوفة وقال لأبي حنيفة‎ 
! الإماء": تی‎ 


قال: من قولك بتجویز الحكمين . 
فقال: بل أناظرك عليه. 
قال : اجعل أنت من شئت . 
ra‏ ج 
وقال أبو الوفاء ابن عقيل 5 «وأما الشبهة فلتداوي صاحبها 
من الوجه الذي قد دخلت عليه البلية فيهاء لأن مثلك في ذلك مثل الطبيب 
الذي يُعالج بما يصلح من الدواء». اه. 
0 كتاب الصناعتين ص '.٥١‏ 


(۲) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ص ۱۵۸ - ٠١۹‏ . 
(۳) الواضح في أصول الفقه .)٠١٠١ /١(‏ 


= ۳إ = 


أصول الحدل والمناظرة 


وقال أبو بكر بن العربي"“: «وافهموا أنكم إذا أردتم أن توقنوا 
مشککا» أو تدلوا حائراً» لم يکن فيه شيء أنجع من أخذه من بابه» 
وهذه سيرة الله في أدلته مع أوليائه لأعدائه» وسنة أنبيائه في أبنائه». اه. 

وقال ابن القيم: «ومن أبلغ الحجاج أن يأخذ الإنسان من نفسه» 
ويحتج عليه بما هو في نفسه» مقرر عندها معلوم لها». اهھ. 

ولا شك أن الرد إذا كان هو عين دليل المستدل فإن ذلك آبلغ في رده 
وإزالة الشبهة عنه› ورجع دلیله حائراً عليه بخلاف ما أراد تقريره» وسقط 
الاستدلال به» وإطا کان الرد بغیر دلیله ریما لا يقنع به او یکایر فلا بزال پیل 
ویکرر دلیله ویزعم أنه ليس لمخالفه عنه جواباًء بخلاف ما لو فطع به فإنه 
قال الشيخ يحيى العمراني (ت: ۸) : «ولا تزول الشبه عن قلوب 
العامة إلا من حيث دخلت وقد كان ية يزيل الشبه من حيث علم دخلوها. 

روي أن رجلا أتى النبي بي فقال: يا رسول الله» إن امرأتي أتت بولد 
أسود ونحن أبيضان» فعلم النبي بل أن الشبهة قد دخلت عليه بولده» وأنه 
قد وقع عنده أن زوجته أتت به من غيره» ولو قال له النبي يي : هو ابنك 
الولد للفراش» لم تزل عنه الشبهة» فعدل عن ذلك وقال له» هل لك من 
إبل؟ قال: نعم» قال: ما ألوانها؟ قال: حمرء قال له: هل فيها من أورق؟ 
- والأورق ما لونه كلون الرماد - قال: نعم إن فيها لورقاًء قال: فأنى ترى 
ذلك؟ 
(1) العواصم من القواصم ص ٤١‏ . 


(۲) إعلام الموقعین .)٠١۹/۱(‏ 
(۳) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .)٠١ - ٩٤/۱(‏ 


~~ o1 £ سے‎ 


الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


قال : لعل عرقاً نزعها؟ قال ية : وهذا لعل عرقاأً نزعه. 

فأزال عنه الشبهة من الوجه الذي علم أنه يفهمه. 

وروى أن النبي ية قال : لا عدوى ولا هامة ولا صفرء فقال له أعرابي 
كالمعترض عليه: فما لنا نرى الإبل كالضباء فتكون النقبة بمشفر البعير 
فتجرب الإبل عن آخرها؟ 

فقمعه بالحجة من حيث علم زوال الشبهة عنه» ولم يقتصر على قوله 
إن الله يخلق الداء». اه. ) 

مثال: أن يحتج الظاهري بقوله عليه السلام: (بينتك أو يمینه) على 
جواز قضاء القاضي بعلمه» لأن من البينة التي لا أبين منها علم الحاكم 
بالمحق من المبطل . 
حجة لكم» فإنه قال : «بىنتك» › و«البينة» اسم لما يبين الحق» بحيث يظهر 
المحق من المبطل ويبين ذلك للناس» وعلم الحاكم ليس بينة. 


# *#  # 


.۲٠۸ الطرق الحكمية ص‎ )١( 


— م0٥0‎ = 


أصول الجدل والمناظرة 


المعارضة بالمثشل 


هذا القسم ليس تكراراً لما قبله من حيث قد يتوهم ذلك من لفظة 
«المثل»» فالمعارضة بالمثل ليست استدلالا ولا معارضة بعين دليل 
الخصم فذاك هو القلب» وإنما المراد بالمثلية هو مساواة الخصم في 
مقصده على نقيض مراده» وتكون في موضع دلالة الخصم على نقيض 


ا 

قال أبو المعالي الجويني”: «المعارضة بالمثل معارضة دعوى 
المستدل بنقيضها». اه. 

إذا فالمعارضة ضرب من المناقضة وهي أقوى أنواع المعارضةء فكل 
مناقضة معارضة» وإن كان ليس كل معارضة ET‏ 

وتطلتق المثلية ويراد بها المثل من حيث قوة ا وغ 
كتاب أو سنة أو قياس واستصحاب حال أو إثبات أو نفى أو غيره. 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي”“ : «المعارضة بالمثل فضابطه أن 


يتحد دليل المعارض مع دليل المعلل في الصورة مع الاختلاف في المادةء 
بان يکون الدلیلان من شکل واحد». اھ . 


. ٤١١ الكافية فى الجدل ص‎ )١( 
. ٤٠۸ الكافية فى الجدل ص‎ )۲( 
. ٤٠۸ الكافية في الجدل ص‎ (۳) 
.)۷٦/۲( آداب البحث والمناظرة‎ )٤( 


- إ0 = 


الباب السابع : أصو ل الاستدلال والمعارضة 
قال المعلل : «العالم أثر القديم» وكل ما هو أثر القديم فهو قديم ينتج 


فيقول السائل المعترض: العالم متغير وكل متغير حادث» ينتج العالم 
حادث»' . 


.)۷۸/۲( آداب البحث والمناظرة‎  )۱( 


= ۷م - 


أصول الجدل والمناظرة 


ار 


القسمة تامة بهذا النوع الثالث» فإذا لم تكن المعارضة بعين الدليل أو 
صورته صارت معارضة بالغير. 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطى”' : «المعارضة بالغير فضابطه أن 
تختلف صورة دليل المعارض وصورة دليل المعلل». اه. 

مثال : مسألة اشتراط النية فى الوضوء. 

قال المعلل (كالمالكي والشافعي والحنبلي) : 

«النية شرط في الوضوء لأن الوضوء طهارة وهي قربة غير معقولة 

فيقول السائل المعترض (كالحنفي) : 

«لو كانت الطهارة التى هى الوضوء تشترط فيها النية لكانت النية تشترط 
في طهارة الخبث التي هي إزالة النجاسة عن البدن والثوب مثلاء لكنها لا 
تشترط في طهارة الخبث إجماعاء ينتج فهي لا تشترط في طهارة الحدث. 

ووجه كون المعارضة هنا بالغير هو أن دليل المعلل من القياس 
الاقتراني ودليل المعارض من القياس الاستشنائي» . 


(۱) آداب البحث والمناظرة .)V¥/۲(‏ 
(۲) آداب البحث والمناظرة (۲/ ۷۷). 


- 6۸A = 


الباب الئان 


ما يتأدب به المتناظرون 


Q۹ =‏ و .س 


الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


ما يتأدب به المتناظرون ] 


حريّٰ بمن قصد المناظرة أن يتأدب بأدب أهل العلم عموماء وأدب 
المختلفين والمتناظرين خصوصاء يلزم أمر الله في محاجة غيره ومعاملة 
مخالفه بما يقتضيه الشرع طاعة لله وحتی يحصل مقصوده من معرفۀ 
الحقى وإظهاره ولزومه› وتحقیی المجادلة بالتي هي أحسن. 
أبي كثير”": «ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله» ولا فسد 
منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله». اھ. 

فالأدب جمال لصاحبه» وتركه نقص فى العقل والدين وذهاب للبهاء. 

قال ابن عقيل" : «الأدب معيار العقول»ء ومعالم الكرام» وسوء 
الأدب مقطعة للخير» ومدمغة للجاهل» فلا تتأخر إهانته» ولو لم يكن 
إلا هجرانه وحرمانه) . أآھ. 

وقال ابن مفلح” : «وأدب الجدل يزين صاحبه» وترکه یشینه». اھ. 

وإليك بيان بعض ما ينبغى أن يتأدب به المتناظرون. 


۴ 


(۱) جامع العلوم والحکم ص .۲۹٤‏ 
(۲) الواضح في أصول الفقه .)٥۲۹/۱(‏ 
(۳) أصول الفقه (۳/ .)٠٤١٤‏ 


— o س‎ 


أصول الجدل والمناظرة 


الإخلاص شرط في جميع الأعمال» فلا بد أن يقصد من المناظرة وجه 
الله » وطلب الحق» والنصيحة للمسلمين . 

وهذا أول شيء يجب أن يضعه المتناظران نصب أعينهم› وان لا 
يُغفلوا ذلك» لأنه إذا فسدت النية تعطلت المناظرةء» ولم ينتفع الطرفان 
من مقصودهاء وتؤول إلى اللجاج والمشاغبة. 

قال المزني"" : «حق المناظرة أن يراد بها الله عز وجل» وأن يبل منها 
ما تبین». اهھ. 

«أول ما تجب البداية به حسن القصد فى إظهار الحق» طلباً لما عند الله 
تعالى» فإن أنس من نفسه الحيد عن الغرض الصحيح فليكفها بجهده» فإن 
ملكها وإلا فليترك المناظرة فى ذلك». اه. . 

وقال الخطيب البخدادي : «ويُخلص النية فى جداله بأن يبتغى به 
وجه اللّه» . 

وقال أيضا“ «وليكن قصده في نظره إيضاح الحق وتثبيته دون المغالبة 
للخصم». 
(۱) جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۹۷۲). 
(۲) الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص ٤١‏ . 


(۳) الفقیه والمتفقه (۲/ .)۲١ - ۲٠۵‏ 
€3 الققيه والمتفقه (۲/ ۲٥‏ = 3). 


الباب الثامن : ما یتادب به المتناظرون 


0 (ويبني مره على النصيحة لدین الله والدي یجادله لاّنه أجمع 
في الدين» مع أن النصيحة واجبة لجميع المسلمين». اه 

وقال الغزالي” : «أن يكون في طلب الحق كناشد ضالةء لا يفرق بين ٠‏ 
أن تظهر الضالة على يده أو على يد من يعاونه» ویری رفیقه معیناً لا 
خصماًء يشكره إذا عرفه وظهر له الحق» كما لو أخذ طريقاً في طلب 
ضالته فنبهه صاحبه على ضالته في طریق آخر» فإنه کان یشکره ولا یذمه 
a‏ اھ. 
فھکذا ۲ كان السلف قال ف الشافعي ٠‏ 


«ما ناظرت أحداً إلا على النصيحة». اه 

قال الحافظ ابن رجب معلقاً على قول الشافعي““ : «لن تناظرهم کان 
لظهور أمر الله ورسولهء لا لظهور نفوسهم والانتصار لها». اه.. 

وليحذر المناظر من فساد النية وطلب الظهور والغلبة لنفسه» فإن ذلك 
قد يكون سببأً للخذلان وإن كان مخالفه على الباطل» قال أبو نصر 
السجزي” : «وليكن من قصد من تكلم في السنة اتباعها وقبولها لا 
مغالبة الخصوم» فإنه يعان بذلك عليهم› وإذا أراد المغالبة ريما غلب». اه 


.)۲١/۲( الفقيه والمتفقه‎ )١( 

(۲) إحياء علوم الدين .)٠١/١(‏ 

(۳) سیر آعلام النبلاء (۴۹/۱۰). 

() الحكم الجديرة بالإذاعة ص .۳٤‏ 

.۲٠١ الرد على من أنکر الصوت والحرف ص‎ )٥( 


أصول الجدل والمناظرة 


۲ 6 استظهار مذهب المخالف قبل المناظرة 


مما لا شك فيه آنه لا بد للمناظر أن یعرف مذهب مخالفه ومناظره قبل 
مناظرته» وشبهه التي يتعلق بها حتى يعرف كيفية الإنفكاك عنها ونقضها 
وردها إما من جهة الثبوت أو من جهة الدلالةء وذلك أن هذه الشبهة إذا 
فاجأته فى مجلس المناظرة فإن الإنفكاك عنها قد لا يكون كما لو استعد 
لها من قبل» كما أن معرفة هذه الشبهة من قبل أدعى لسكون المناظر 
وهدوئه واعتدال مزاجه الذي يحصل معه كمال الرآي . 

وهذا الأمر قد دلنا عليه الشرع وأرشدنا إليه» فلما بعث النبي َا معاذ 
ابن جبل رضی الله عنه إلى اليمن قال له: «إنك تأتی قوماً آهل کتاں)') 
قال الشيخ الوالد الملامة محمد الصالح العثيمين" : 
عليهم بما جاءوا به). اھ. 
العدة» وأن المتهاون فره کمن يذهب للجهاد بلا سلاح ولا عده . 

قال أبو حاتم ابن حبان: «والعاقل لا يُقاتل من غير عدة» ولا 
يخاصم بغير حجة» ولا يصارع بخير قوة». آھ. 
(1( سبق تخريجه في مبحث مشروعية المجادلة من السنة ص ٥۷‏ . 


(۲) شرح کشف الشبهات ص ٦١‏ . 
(۳( روضة العقلاء ص ۲١‏ . 


الباب الثامن : ما تأدب به المتناظرون 


وقال الشيخ يحيى العمراني (ت: ٥0۸‏ ھ)': «وکما قیل من لم يطلع 
على دلائل خصمه لم يقدر على قطعه وقصمه». اھ. 

وقال والدنا الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين" : «ولكن ها هنا 
أمر يجب التفطن له وهو : أنه لا ينبغي للإنسان أن يدخل في مجادلة أحد إلا 
بعد أن يعرف حجته ویکون مستعداً لدحرها والجواب عنهاء لأنه إذا دخل 
في غير معرفة صارت العاقبة عليهء إلا أن يشاء الله ء كما أن الإنسان لا 
يدخل في ميدان المعركة مع العدو إلا بسلاح وشجاعة». اه. 


ولذلك ترى الراسخ في العلم المتصدي لرد البدع والأهواء عالما 
بشبههم وضلالاتهم على وجه الاستقصاء. ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”" : «أنا أعلم كل بدعة حدثت في 
الإسلام» وأول من ابتدعهاء وما كان سبب ابتداعها». اه. 

وقال أيفا““: كل من خالفني في شيء مما كتبته فأنا أعلم بمذهبه 
منه) . اآھه. 

ولذا کان رحمه الله عالماً بما سیورده مخالفوه قبل أن یتکلموا به» فإِنه 
حكى في المناظرة في العقيدة الواسطية” : «فأحضر بعض أكابرهم «كتاب 
الأسماء والصفات» للبيهقى رحمه الله تعالى» فقال: هذا فيه تأويل الوجه 
عن السلف . 
(1) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .)٠۹١ /١(‏ 
(۲) شرح كشف الشبهات ص ۷۳. 
)۳( مجموع القتاوری (۳/ .)۱۸٤‏ 


)4( مجموع الفتاری (۳/ .)١١٣۳‏ 
)٥(‏ مجموع الفتارى )4۳/۳( . 


—- o¥o — 


أصول الحدل والمناظرة 


رر کا ت ر ١‏ ار رو 

فقلت : لعلك تعني قوله تعالی هاشرف والعزب فا يتما ولوا َك وه 
ّ4 [البقرة: ١٠١]»ء‏ فقال: نع" . اه. 

بل إن بعض آهل العلم يتصور المناظرة في مخيلته قبل أن تقع حقبقة » 

فهذا علامة العراق عبدالله السويدي رحمه الله لما أستدعى لمناظرة 
إيران نادر شاه في يوم الخميس ٠١‏ شوال سنة ١١٠١١ه»‏ وبحضور ستين 
ألف من عوام العرب والعجم» فكان آن أظهر الله في ذلك اليوم السنة وأذل 

وکان من أسباب ظهور الشيخ عبدالله السويدي رحمه الله عليهم هو 
استعداده الذهنى والنفسى لهذه المناظرة» وتصوره شبه الرافضة ونقضها 
قبل وقوع المناظرة» قال الشيخ عبدالله السويدي» رحمه الله 

«فلم أزل فى الطريتق أصرّر الدلائل من الطرفينء وأخيّل الأجوبة إذا 
وقع اعتراض! 

ولم يزل هذا دأبي وديدني» لا فكر لي إلا في تصوير الدلائل ودفع 
) الشبه» حتی ني صوّرت أكثر من مائة دلیل! وعلى کل دلیل جعلت 
خواا آو جوابین م أو ثلاثة! على حسب الشبه ومظنتها) . أھ. 
(1) هذا ليس بتأويل» لأن الوجه لغة يطلق على الجهة أيضاً كما أن الله قد ذكر الجهات المشرق 

والمغرب قبل ذكر الوجه» وكذلك قال (أينما تولوا) وأين من الظروف› و(تولوا) أي 


تستقبلوا. انظر مجموع الفتاوى .)١١/١(‏ 
(۲) مؤتمر النجف ص 1٤١‏ تحقيق محب الدين الخطيب» ط دار عمار - الأردن ط الأولى. 


= ۹ه - 


الباب الثامن: ما يتأدب به المتناظرون 


f ۳ |‏ مراعاة قدر المناظر 


الناس طبقات في العلمء فينبغي على المناظر أن لا يلتزم حالة واحدة 
مع کل من يناظره› فيمیز بين العالم ومن دونه › وبين المتحري للحقى 
والمتعنت › وبين السني والبدعي › ویین المناظر والمتطفل . ) 
للسني ما لا يلين للبدعي إلا إن ظهر تحريه للحق. 

ومراعاة مقادير الناس مما جاء به الشرع › قالت ر الله عنها : 
أمرنا رسول الله ية أن تُتزل الناس منازله”" . 

قال أبو العباس القرطبى رحمه الله" : «ومعنى هذا الحديث الحض 
على مراعاة مقادیر الناس ومراتبهم ومناصبهم › فيعامل كل أحد منهم یما 
الله تعالی قد رتب عبیده وخلقه» وآعطی کل ذي حق حقه» وقد قال 
يَيدٍ: «خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»». اه. 

فتناظر الشيخ على سبيل الاسترشاد مح غاية الاحترام والتواضع 
وخفض الصوت› لا تعامله معاملة النظير ومن في رتبتك من العلم. 

وهذا الأدب نبه عليه العلماء حتى لا يُغمط العلماء والأشراف 
أقدارهم» بداعي المناظرة وتلمس الحق. 


(1) مقدمة صحيح مسلم (رقم .)١‏ 
(۲) المفهم .)١١۷/١(‏ 


= oY = 


أصول الحدل والمناظرة 


قال إمام الحرمين الجويني”": «وعليك بالمحافظة على قدرك وقدر 
خصمك وإنزال كل أحد في وجه كلامك معه درجته ومنزلته» فتمیز بین 
النظير وبين المسترشد» وبين الأستاذء ومن يصلح لك. 

ولا تناظر النظير مناظرة المبتدئ والمسترشد ولا تناظر أستاذينك 
مناظرة الأكفاء والنظراء» بل تناظر كلا على حقه» وتحفظ كلا على 
رتبته)». اھ. 

وكذلك ينبغي مراعاة أقدار الوجهاء والشرفاء والرؤساء فيُخاطبون 
باللين» وبألطف عبارةء» ويُعدل معهم عن الأمر إلى العرض وعن 
المعارضة إلى السؤال وهكذا. 

قال ابن القيم": «فمخاطبة الرؤساء بالقول اللّين أمر مطلوب شرعاً 
وعقلا وعرفاء ولذلك تجد الناس كالمفطورين عليه» وهكذا كان النبي 
ية يخاطب رؤساء العشائر والقبائل». اه. 


% *% * 


(1) الكافية في الجدل ص ٥۳١‏ . 
(۲) بدائع الفوائد (۳/ .)٠۳۲‏ 


- oA — 


الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


ری اتسا بای e‏ اع إل سبي رك 
I PO CE EEL FEKE‏ أحسنٌ4 [النحل : .]٠١١‏ 

قال ابن الحنبلي في معنى الأية"' : 

«الإصغاء اك شبههم والرفق بهم في حلها ودحضهاء ویحتمل 
الغلظة فى حال جدالهم لتكون عليهم الحجة أظهر والجحد منهم أنكدء 
وهى سنة الأنبياء عليهم السلام مع الأمم عند الدعوة والمجادلة». اه. 

والله ُعطى على الرفق ما لا يُعطى على الغلظة والمخاشنة› وإلفة 
الباطل واعتقاده السنوات الطويلة لا تزال إلا بمشقةء لأن النفوس تنفر 
من الخروج عما ألفته» فلا بد من ملاطفتها والأخذ بيدها إلى الحق 
بلطف وإظهار الشفقة والنصح› وربما اعتقد المخاطب أن من كان 
O‏ انحرافاً وميلاً عن جادة الحق. 

قال الخطابي مبيناً ثمرات المجادلة بالحسنى"' «فإن مثل هذه المجادلة 
تقيم الحجة» ولا تورث الوحشة». 

وربما كان إغلاظك سبباً فى عناد مخالفك وبقاءه على ضلالتهء قال 
الشاطبى فى فوائد المجادلة بالحسنى واللين والرفق: «لأن ذلك أدعى 
إلى القبول وترك العناد وإطفاء نار العصبية». اه. ٠‏ 
(1) استخراج الجدال من القرآن الكريم ص ٤١‏ . 


(۲( أعلام الحدیث (۱۹۳/۱). 
(۳) الموافقات .)٠١١۹/۲(‏ 


- 0۳۹ - 


أصول الحدل والمناظرة 


وذكر العلامة صديق حسن خان من جملة مفاسد التوبيخ في 
الردود"" : «إن الرد بالتوبيخ يهتك حجاب الهيبة» ويورث الجرأة على 

فاسلك مع مخالفك طريق الانصاف والملاطفة في القول» وائته من 
جهة المناصحة»ء ليكون ذلك أدعى لسكونه وقبوله وانقياده. 

1 r e OO 

قال الخزالي"': «فهؤلاء يجب التلطف بهم في استمالتهم إلى الحق» 
لا في معرض اللجاج والتعصب. إن ذلك يهيج بواعث التمادي والإصرارء 
وأكثر الجهالات إنما رسخت بتعصب جماعة أهل الحق» أظهروا الحق في 
واللإزراءء فثارت من بواطنهم دواعی المعاندة» وتعسر على العلماء 
المنطقيين محوها». أه. 

وقال أبو الوليد الباجي”": «فإن اللطف في الأمور أنفع والرفق 
نجع . اھ . 

والمناظر إذا كان ظالماً باغياً فلا بأس من مخاشنته وإغلاظ القول معه 
ولا تعد هذه إساءةء قال أبو سعيد الخوارزمي“ : «الإساءة بلسان الحق 
إحسان» . أآھ۔ 


وانظر إلى رسول الله َة لما ناظر ابن صيادء ماذا قال له؟ قال : إخسأً 


فلن تعدو قدر . 


.)۱١۹/۱( أبجد العلوم‎ )١( 

(۲) [حیاء علوم الدین .)۱۹٩/۱(‏ 

(۳) المنهاج بترتيب الحجاج ص ٠١‏ . 

.)۱۸١ /١( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب‎ )٤( 
. 1۷ رواه البخاري سبق تخریجه ص‎ )٥( 


— of. = 


الباب الثامن : ما یتأدب به المتناظرون 


قال شيخ اللإسلام ابن تيمية" : «ولما كانت المحاجة لا تنفع إلا 


العدلء قال تعالى : ولا يلوا أهل التب د الى هى ا ا ل ادن 


لمو موا مِنْهُدّ4 [العنكبوت : 1 ] فالظالم ليس علينا ن نجادله بالتي هي 
أحسن». اه. 

وقال في جوابه على سؤال ورد إليه عن سبب إغلاظه القول مع 
المبتدعة" : «ما ذكرتم من لين الكلام» والمخاطبة بالتي هي أحسن› 
فأنتم تعلمون أني من أكثر الناس استعمالاً لهذاء لکن کل شيء في 
موضعه حسن» وحيث أمر الله ورسوله بالإغلاظ على المتكلم لبغيه 
وعدوانه على الكتاب ا ا بمقابلته» لم نکن مأمورین 
أن نخاطبه بالتي هي احسن» . اھ. 

وقال أيضا": «فإن الظالم باغ معتد مستحق للعقوبة» فيجوز أن يقابل 
بما يستحقه من العقوبة»› لا يجب الاقتصار معه على التي هي أحسن»› 
بخلاف من لم يظلم» فإنه لا يُجادل إلا بالتي هي أحسن». اه. 


+ کډ ې 


(۱) مجموع المتاوى (۱°۹/4). 
(۲) مجموع الفتاوی (۳/ ۲۳۲). 


(۳) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح (۲/ .)١۷‏ 


= إ لہ - 


أصول الحدل والمناظرة 


السمت الحسن والوقار محمود استعماله شرعاً بكل حال» وهو حلية 
المؤمن وزينته» وهو سبب لتأييد الله» وميل الناس في جهته. 

والمستطيل بضد ذلك تنفر منه النفوس ويستزله الشيطان» والله لا يبحب 
الظالمين . 

قال ابن عقيل" : «المخاصمة موازنة» فمتى خاصم الإنسان قبل 
ران الخال الال علي وخ فين شكال الر جال مانكزن 
مخاصمة عنه» ومن أشكالهم ما يكون وبالا عليه . 

فمن الناس من يكون له سمت وعليه مسحة من تواضع وذل» فمتى 
خاصمه من عليه سيماء الجلادة» كان الناس كلهم مع صاحب السمت» لما 
يغلب على ظنهم من ضعف ذلك السمتيت ووقاره» وفورة ذلك الجلد 
وتسلطه . 

نمخاصم ذلك السمتيت مميت على تفسه» حيث حمل الناس بخصوبت 
على ظهره ومن خاصم الناس خصم. 

ومن اعتمد على ما یعلمه من نفسه وبراعته» لم يکد ینفعه علمه ما لم 
یجعل عليه شاهد من براءته». اهھ. 

وهذه حكاية مناظرة ة جرت بين إمامين جليلين توقفك على حقيقة 
المت الحسن على الخاضرينالمجس الماظة. 


.)۳۷۱/١( الفنون‎ )١( 


- of = 


الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


قال عون بن حکي' : «حججت مع الأوزاعي وکان حاجاء فلما أتينا 
المدينة أتى المسجد فبلغ مالكا مقدمه»ء فأتاه فسلم عليه قال: فجلسا بين 
الظهر والعصر يتذاكران الفقه» فلا يذكران باب من أبواب العلم إلا ذهب 
الأوزاعي عليه» ثم صليا العصر» فعاودا المذاكرةء فلم يزل الأوزاعي 
على تلك الحال حتى اصمرت الشمس» فناظره مالك في كتاب المكاتب 
والفدن اله فة 

فلما صليا قلت لأصحابه : كيف رآيتم صاحبنا من صاحبكم؟ فقالوا: 
لو لم يكن في صاحبكم إلا سمته لأقررنا بفضله». اه. 


% *%  +% 


(۱) مختصر تاریخ دمشق لابن منظور .)۳۱۸/۱٤(‏ 
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أصول الجدل والمناظرة 


الإعراض عن مجالس الهيبة 


هيبة العالم أو السلطان تحمل البعض على ترك الاعتراض أو إيراد 
السؤال أو حتى التجرؤ على التخطئة. 

وإذا حصل هذا للمناظر فإنه يؤول إلى الإخلال بموازين المناظرةء 
فينفرد المهيب فى جولة المناظرة فيحصل له الرجحان. 

واعتبر بحال ابن عباس رضي الله عنهما مح عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» قال ابن عباس رضى الله عنهما لعمر رضى الله عه" : 

«والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة 
لك». ) 

وقال إمام الحرمين الجويني”" : «وإياك والكلام في مجالس الخوف 
والهيبة فإنك عند ذلك في حراسة الروح على شغل من حراسة المذهب 
ونصرة الدين». اه. 

وقال القحطاني" : 
واحذر مناظرة بمحلس خيفة حتى تبدل خيفة بأمان 

والمناظرة مع المهيب تشغل الذهن بملاحظته» ويحول بين المناظر 
ولبه. 
)۱( رواه البخاري كتاب التفسير باب تبتغي مرضاة أزواجك (۸/ ٦٥۷‏ - رقم .)٤۹١۳‏ 
(۲) الكافية في الجدل . ٠۳١‏ . ) 


(۳) النونية ص ٤٠١‏ . 


= o4 = 


الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


وقد ناظر أبو بكر بن العربي رافضيا في مجلسه وبلده ومنعته الهيبة من 
إفحامه خشية أن ينتقم کا قال «(وقطعتا الكلام على غرض مني ٠‏ 
لأني خفت أن أفحمه فينتقم مني في بلاده». اهھ. 

وقال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي” : «وإذا كان المجلس مجلس 
عصبية على أحد الخصمين بالتخليط عليه» وقل فيه التمكن من 
الإنصاف» فينبغي أن يحذر من الكلام فيه» فإنما ذلك إثارة للطباع 
وجلب للإفحاش» ويفضي إلى انقطاع القوي المنصف بما يتداخله من 
الخضب والغم المانعين له من صحة النظر والصادين له من طريق 


العلم». اھ . 


. ٤١ العواصم من القواصم ص‎ )١( 
.)٥١۲ /١( الواضح في أصول الفقه‎ )۲( 


— of o — 


أصول الحدل والمناظرة 


ا التهاون مع المخالف 


التهاون مع المخالف قد يؤدي إلى عدم الجد في القيام بالحجة» وهذا 
يفعله البعض إذا ناظره صغير أو غير نحرير» فيقطعه من حيث اعتقد ضمان 
ظهوره عليه . 

قال العلامة الشنقيطى فى آداب المتناظرين : «ومنها ألا يحتسب 
خصمه حقيرا قلیل الشأن.ء لأن ذلك يؤدي إلى عدم الجد والاجتهاد في 
القيام بحجته» فيكون ذلك سبباً لغلبة الخصم الضعيف له وغلبة القرن 
الحقير أشنع من غلبة القرن العظيم» كما قال الشاعر: 
ولو آني ليت بهاشمي خئولتە بتو عبد المدان 
لهان علي ماآلقى ولكن تعالوافانظروا بمن ابتلاني 

وعن حاتم الطائي لما لطمته عجوز قبيحة قال: 

لو ذات سوار لطمتنی». اھ. 

(۲ : 

وقال أبو الوليد الباجي : «(ولا يثق بقوته وو 

يفضي إلى الضعف والانقطاع». اه. 


وقال إمام الحرمين الجويني: «وإياك واستصغار من تناظره 


حخصمه » فإن ذلك 


(1) آداب البحث والمناظرة (۲/ ۹۱). 
(۳) الكافية فى الجدل ص ٥۳١‏ . 
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الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


والاستهزاء به كائناً ما كان» لأن خصمك إن كان ممن المفترض عليك في 
الدين مناظرته فهو نظيرك» لا يجمل بك إلا مناظرة النظير للنظير. 

وإن يك من تكلمه غير أهل لأن تناظره كان الواجب ألا تفاتحه 
بالكلام» فإذا ما فاتحته ثم استصغرته واستخففت به لم يجتمع ذهنك 
ما لا قبل لك به». اه. 

وقد تهاون الإمام الشافعى رحمه الله مرة فى مناظرة إسحاى بن 
راهویه ۰ فلم يعرفه فظهر عليه إسحاق . 

وقال الخطيب البغدادي رحمه الله" : «ولا يستحقر خصمه لصغره 
فيسامحه في نظره» بل يکون على نهج واحد في الاستيفاء والاستقصاء› 
لأن ترك التحرز والاستظهار يؤدي إلى الضعف والانقطاع». اه. 


ډډ #٭+ ڳ 


.)۲۳٣/۱( طبقات الشافعية الکبری‎ )١( 
.)٠۹/۲( الفقیه والمتفقه‎ )۲( 
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أآصول الحدل والمناظرة 


عدم الإفراط في التوقي من الخصم أ 


کما أنه لا ینبغی للمناظر التهاون مع خصمه» كذلك لا ينبغي له 
الإفراط في الاحتياط حتى لا يستولى عليه الخذلان فينقطع › وکما 
فيل" : «من التوقي ترك الإفراط في التوقي». اه. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله : «رأس التوقى ترك الإفراط فى 
التوقى». اه. 

وقال النقاش”": «صدق الشافعي» لأن الإفراط هو مجاوزة الحق في 
مقدار المصلحة». اھ . 

وقال ابن عقيل : «فإن النفس كما أنها قد تغلب بترك التحرز»ء قد 

ولا شك أنها لم تقصد إلا إضعاف قلوب المبارزين » فإن اللإنسان إذا 
عرف الصور المبارزة› استولی عليه الانخذال والاسترسال»› واستشعر 
الهزيمة لما يلحظ من أيام المنتسب ووقعاته» وما تقدم له من سوابق الغلبة. 

ومن ذلك ما يفعله العقلاء من تهرين بعض الأمور» فإنما يقصدون فيها 
الوسط» لا الخاية والإفراط» كتأخرهم لقفز النهر» فإنه كما يتهيأً للقفز من 


(1) سراج الملوك ص ٤٤٦‏ . 
(۲) طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح .)٠٤١/١(‏ 
(۳) الفنون .)۲٥۲ - ۲٥۱/۱(‏ 


= ۳A = 


الباب الثامن : ما تأدب به المتناظرون 


جانب النهر حتى يفسح وراءه للتحمي» كذلك لا ينبغي أن يبعد حتى يفزع 
نفسه ويقطع قلبه عن الإقدام» لأن الإنسان كما يحتاج أن يتهيب ليحترز› 
يحتاج أن لا يفرط فينقطع . 
وتخليص الاعتدال والمقاومة طب العقل» وما أصعب هذا الأمر عند 
من خبر تغالب الأشياء وتقاومهاء وانتهى كل شيء إلى ضده! 

وا أو هان ال سه اة الط رل و 
انفقو لم سرا ولم یروا ڪان بے دل قواسًا) [الفرقان: ]١۷‏ 
فهو الذي ركب في الطباع الغالب» وجعل بينها واسطة تنهى عن 
الإسراف والإضاعة والبخل والإمساك» وهو الشرع المؤدب والعقل 
المجرب سبحانه وتعالى». اه. 


* *%*٭*‎  +* 
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أصول الحدل والمناظرة 


الاتفاق على الأسس 


المتناظران لا بد أن يرجعا في المسألة التي اختلفا فيها إلى كليات ليتم 
تحرير المسألة المختلف فيها. 


فلا بد للطرفين من الموافقة على هذه الكليات» وإذا وزع في هذه 
الكليات لم تنتظم مناظرة» ولم يمكن إقامة حجة ولا تقرير مذهب. 

قال الشاطبی”": «وإن کان المناظر مخالفاً له فى الکليات الت ينبنى 
عليها النظر في المسألة فلا يستقيم له الاستعانة بهء ولا ينتفع في مناظرته› 
ٳذ ما من وجه جزئي في مسألته إلا وهو مبني على کلي› وإذا خالف في 
الكلي ففي الجزئي المبني عليه أولى» فتقع مخالفته في الجزئي من جهتين› 
ولا يمكن رجوعها إلى معنى متفق عليه فالاستعانة مفقودة». اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”" : «فإن الجدل إنما يشترط فيه أن يُسلم 
الخصم المقدمات». اه. 

وقال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله" : «ينبخى لمن ناظر غيره 
أن يؤسس الأسس التي يتفق عليها المتناظرانء ثم إذا حصل الإتفاق وتم 

ډډ ې 

.)۳۳۲ /٤( الموافقات‎ )۱( 


(۲( مجموع الفتاوی (۱۹/ »)١٠١١‏ وارجع إلى تفصيل ذلك في شروط المناظرة كما سبق ذكره. 
(۳) مجموع الفوائد ص ۲٠١‏ . 


کا و و کک 


الباب الثامن : ما بتأدب به المتناظرون 


تحرير موضع النزاع بألفاظ واضحة غير مشتبهة 


مقصود المجادلة هو قطع النزاع› وهذا لا يتأتى إلا باستعمال الواضح 
من الألفاظ واجتتاب المجمل منهاء لأن المجمل يزيد التزاع نزاعاً ويطيل 
القيل والقال» ويحصل به تطويل» وربما أدى ذلك إلى انصراف الجدال إلى 
هذه الألفاظ المجملة المستعملةء وكان سبباً للحيدة عن أصل المسألة 
المتجادل فيها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية": «كثير من نزاع الناس سببه ألفاظ 
مجملة» معان مشتبهة» حتى تجد الرجلين يتخاصمان ويتعاديان على 
إطلاق ألفاظ ونفيهاء ولم يلزم أن المخالف يكون مخطئًأء بل يكون في 
قوله نوع من الصواب» وقد يکون هذا مصيبا من وجه» وهذا مصيبا من 
وجه» وقد يكون الصواب في قول ثالث». أه. 

وقال العلامة الشنقيطي في آداب المتناظرين"" : «ومنها أن يتجنبا غرابة 
الألفاظ وإجمالها». اه. 

فينبغي إيضاح الحق بأوجز لفظ وأبينه» وإلغاء ما يجب إلغاؤه من 
الأقوال والمعاني والأدلة التي لا علاقة لها بموضع النزاع . 


# *%# 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱٠٤/۱۲(‏ 
(۲) آداب البحث والمناظرة (۹۱/۲). 


أصول الحدل والمناظرة 


ترك الالتفات إلى الحاضرين 


الالتفات إلى الحاضرين يشوش الذهن› فينقطع استجماع الذهن› 
وربما یکون ذلك سبباً في ضعف القيام اا 

وإذا انشغل القلب بملاحظة الحاضرين» ليرى أثر أقواله في محياهم› 
كان هذا مما يُحرك دواعي الرياء فيه أيضاً» وهذا مذموم شرعاً. 

قال إمام الحرمين الجوينى”" : «التقرب إلى الله سبحانه يجب أن يكون ٠‏ 
بحيث يمنعك عن الالتفات إلى الحاضرين خالفوك أم وافقوك فإنه سبحانه 
عند ذلك يكفيك المهمء ويعينك فى تقرية ذهنك وتصفية فهمك وإمداد 
خواطرك والكشف عن الحق على لسانك». اه. 

وبعض من يعلم ما للحاضرين من تأثير في تشويش ذهن المناظر 
وإضعاف خاطره والنيل من جأشه» يُحضر معه أتباعه ويوصيهم حيلة 
بإظهار علامات السخط من كلام مخالفهم وإيهامه بضعف أدلته وإسقاطه 
في يد صاحبهم حتی تنه قطعه»ء قال أبو حنيفة لأسا : «إذا 
ناظرتم فأظهروا الضحك)» يقضي عليكم الجمهور يالغلية) . آھ. 


%# %#  %* 


. ٠۳١ الكافية في الجدل ص‎ )١( 
.)۱۹۸/۱( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )۲( 
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الباب الثامن: ما يتأدب به المتناظرون 


الإقبال على المناظر 


الواجب على المناظر أن يستقبل خصمه ويكون قبل وجهه حتى يسمع 
الناس مقالته خصوصا المناظر لهء فيكون بارزا ظاهراء فهذا هو الذي 
يحصل به مقصود المناظرة وهو الذي جرى عليه العملء ولم يلتفت 
أحد إلى من هو متخف أو متأخر عن أهل المجلس. ولهذا لما ذاكر 
عمر ابن عبدالعزيز رحمه الله أهل مجلسه فى القسامة أمر أبا قلابة أن 
يتكلم» وقال آبو قلارة' : «ونصبني للناس. ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر : «قوله: «ونصبني للناس» أي أبرزني 
لمناظرتهم» أو لكونه كان خلف السرير - يعني كرسي السلطان - فأمره 
أن يظهر» وفى رواية أبى عوانة «وأبو قلابة خلف السرير قاعدا فالتفت 
اليه فقال: ما تقول يا أبا قلابة». 

وهذا الإقبال على المناظر» حتى يستجمع المناظر فكره ولا ينشغل 
بغیره عنه» وحتی لا یظن المُناظر له آنه مستخف به معرض عنه. 

قال أبو الوليد الباجي"': 

«ويقبل على خصمه»› فإنه أحسن في الأدب». اه. 

وقال إمام الحرمين الجويني”“ : 

«وعلى کل منهما أن قبل على خصمه الذي يُکلمه بوجهه في خطابه 
(۱) رواه البخاري کتاب الديات باب القسامة (۱۲/ ۲۳۰ - رقم .)٦۸۹٩۹‏ 
(۲) فتح الباري .)۲٤١/۱۲(‏ 


(۳) المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٩‏ . 
)٤(‏ الكافية في الجدل ص ٥۳٤‏ . 
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أصول الحدل والمناظرة 


المتكلم في كلامه والمستمع في استماعه. 

فإن التف أو أعرض عنه في الاستماع أو الخطاب وعظهء فإن لم يقبل 
قطع مناظرته . | 

لان ترك اللإقبال وحسن الاستماع يشغل قلب التكل ا 
فتنقطع عليه مادة الفهم والخاطر». اه. 

والمناظرة موعظة ونصيحة لاستخراج الحق» فال غر بن عبدال ت 
«كل واعظ قبلة»'“» قال الحافظ بن رجب في معناه" : «يعني أن يستقبل 
كما تستقبل القبلة». 


(۱) 
(۲) فتح الباري .)۲٤۹/۸(‏ 
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الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


اعتدال المزاج 


ينبغي للمناظر أن لا يناظر غيره مع عدم اعتدال طبعه ومزاجه» کأن 
الذهن . ) ) 

قال ابن القيم رحمه اش : 

«ومعلوم أن الرأي لا يتحقق إلا م اعتدال المزاح». أه. 

وأقل الأحوال أن ينحصر المناظر فى هذه الحالة عن الاستيفاء في 
استخراج الأدلة والرد على مواضع الشبه. 

قال ابن عقيل الحنبلي”"': 

«والمناظرة حيث وضعت فإنها وضعت لاستخراج حكم الله في 
الحادثة» فاعتبر لها اعتدال الطبع». اه. 

وقال أبو الوليد الباجى”": 

«ولا يناظر في حال الجوع والعطش» ولا في حال الخوف والخضب› 
ولا في حال يتغير فيها عن طبعه» ولا يتكلم في مجلس تأخذه فيه هيبة › ولا 
بحضرة من يُزري بكلامه» لأن ذلك كله يشغل الخاطر ويقطع المادة». اه. 


٭+ #٭+ ڳ* 


)۱( بدائع الفوائد .)۱۳١۹/۳(‏ 
(۲( كتاب الجدل على طريقة الفقهاء ص ۲٤٠٤١‏ . 
(۳) المنهاج بترتيب الحجاج ص ٠١‏ . 
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أصول الحدل والمناظرة 


فالخضب يحول بين المناظر وبين كمال معرفته للحق» ولهذا من 
للحق . 

قال أبو بكر الطرطوشي”" : «الغخضب عند المناظرة منساة للحجة». اه. 

وقال ابن اقيم" : «فإن الخضب غول العقل يغتاله كما تغتاله الخمرء 
ولهذا نهى النبي يي : «آن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان». 
التصور والقصد» . اھ . 

قال أبو الوليد الباج ”": «ولا يكثر الصياح حتى يشق على نفسه» لأن 


(۲) أعلام الموقعين .)٠١١/۲(‏ 
(۳) المنهاج بترتيب الحجاج ص .٩‏ 
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الباب الثامن: ما بتأدب به المتناظرون 


وقال الجويني”: «ويحذر رفع الصوت جهراً زائداً على مقدار 
الحاجة»› فإنه يورٹث الحدة والضجر. 

ويتجنب من أسباب الضجر والحدةء فإنه يُورث البلادةء وإن كان 
يتو همه حلادة» ويقطع مادة الفهم والخاطر. اھ 

وقال الخطيب البغدادي: «ولا يرفع صوته في كلامه عالياً فيشق 
حلقه ویحمی صدره ويقطعه› وذلك من دواعی الغضب» . آھ. 

وقال عبدالله بن المعتز : «شدة الغضب تعثر المنطقء وتقطع مادة 
الحجة» وتفرق الهم». أه. ) 


. ٥۲۹ الكافية في الجدل ص‎ )۱( ٠ 
.)۲۸/۲( الفقيه والمتفقه‎ )۲( 
.)١١/۲( الفقيه والمتفقه‎ )۳( 
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أصول الحدل والمناظرة 


ينبغي على المناظر أن يدقق في الكلام الذي يريد أن ق غل 
مناظره» فيتفهم معانيه ويتثبت في ذلك غاية التثبت من غير استعجال قبل 
إرساله» ويتفحص الكلام ومدى مطابقته للمسألة المتناظر فيهاء وما يرد 
عليه من اللوازم» وما قد تلزمه به الحجة أو يثبت به تناقضه. 

فغير جميل أن ترسل الكلام ثم تطلب الخروج من عهدته والإقالة منهء 
وربما استدل الحضور بهذا على عدم رسوخك في المسألة المتناظر فيها. 

ومخالفك متربص ناقد فلا تغفل عن ملاحظة هذا. 

قال أعرابي"“ : 

«الكلمة أسيرة في وثاق الرجل» فإذا تكلم بها كان أسيراً في وثاقها» . اه. 

ولا يحملك توهم أن الإسراع براعة والإبطاء عجز ومنقصة» وذلك 
جهل» ولئن تبطئ ولا تخطئ أكمل من أن تعجل فتخطى”. 

قال شعبة بن الحجاع": 

«من الناس من عقله بفنائه ومنهم من عقله معه» ومنهم من لا عقل له 
فأما الذي عقله معه فالذي يبصر ما يخرج منه قبل أن يتكلم» وأما الذي 
عقله بفنائه فالذي یبصر ما یخرج بعد أن یتکلم». اھ. 


.)۷۹/۱( بهجة المجالس‎ )١( 

(۲) آدب المفتي والمستفتي ص ١١١‏ . 

(۳) رواه ابن حبان في روضة العقلاء ص ٤٦‏ أخبرنا الحسين بن سفيان بن أحمد بن إبراهي 
الدورقي حدثنا يحيى القطان عن شعبة قال: فذکره. 
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الباب الثامن: ما يتأدب به المتناظرون 


المناظرة لا تنفع إلا مع الإنصاف كما سبق فالظلم يمنع من الاستماع 
والنظر والتفحص لکلام المناظر › ولا ينصر الحق بمثل هذه الطريقة. 
قال القحطاني'“ : 


وقال البقاعي”" : «من العادة الجارية السكون إلى الإنصاف» والرجوع 
إلى الحق والاعتراف». اأه. 

فلا بد من رعاية حق مناظرك فهذا أمر الشرع» وإذا كانت المناظرة في 
مجلسك فانصف خصمك بتهيئة أسباب اعتدال رأيه وإعطاءه حقه كاملا فى 
إيراد حججه ومعارضة أقوالك» وإعطاءه فسحة للنظر ومهلة للتأمل › فهذا 
من العدل أن يستوي الطرفان في أسباب القيام بالحجة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”" : «فلماذا يكون الإنسان من المطففين لا 
یحتجح لغیره كما یحتج لنفسه؟ ولا يقبل لنفسه ما يقبله لغیره) . 

وقال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله معلقاً على قوله تعالى : 
وبل للمْطيَفِين ٭ الیب إا هالا على الاس بستوون ٭ ودا كالوهم أو 
)١(‏ النونية ص ٤٠١‏ . 


(۲) نظم الدرر .)۲۸/۱٤(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۸۲/۲۲). 


= 04۹ 


أصول الحدل والمناظرة 


وزدوهم يروك [المطففين: ]٤ - ١‏ : «فإنه كما أن المتناظرين قد جرت 
العادة أن كل واحد منهما يحرص على ما له من الحجج» فيجب عليه أيضا 
أن يبيّن ما لخصمه من الحجج التي لا يعلمهاء وأن ينظر في أدلة خصمه 
كما ينظر في أدلته هو» وفي هذا الموضع يُعرف إنصاف الإنسان من تعصبه 
واعتسافه» وتواضعه من کبره» وعقله من سفهه). اه . 

وإنما يسلك سبيل الظلم والإخلال بموازين المساواة غير المؤدب› 
وضعيف الحجة طلباً للغلبةء قال ابن القيم" : «والإنصاف أن تكتال 
لمنازعك بالصاع الذي تكتال به لنفسك» فإن في كل شيء وفاء وتطفيفا» . 

وقال العلامة ابن الوزير" 

«واعلم أن ترك كلام الخصم ظلم له ظاهر E‏ لاّنه 
إنما تكلم ليكون کلامه وا لكلام خصمه في كفة الميزان الذهني› 
وموازياً له في جولة الميدان الجدلي» لأن المنفرد يرجح في الميزان› 
وإن کان ضعیفا». اھ 

وإذا در أن المناظرة في غير مجلسك»› فلا تقدم عليها إذا لم تستو مع 
مناظرك في أسباب القيام بالحجة ولم ينصفك القوم» قال إمام الحرمين 
الجويني“: «وتجنب مجلس صدر لا يسوى بين الخصوم في الإقبال 
والاستماع وإنزال کل منزلته ورتبته٬‏ فإن الكلام بين يدي مثله: سخف 
ودناءة واحتمال الذل والصغار إذا رضيت به» ومورث الغم والغضب إذا 
لم ترض» . اھ . 


)۱( تیسیر الکریم الرحمن ص ٩۱١‏ . 
(۲) تهذیب السنن .)١١۲/١(‏ 

)۳( العواصم والقواصم (۳۷/۱(). 
)٤(‏ الكافية في الجدل ص ٥۴١‏ . 


الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


مراعاة کلام المناظر 


ينبغي على المناظر أن يتأمل كلام مناظره ويحسن الإنصات إليه» 
ويتدبره غاية التدبر› حتی يدرك أدلة مخالفه وحججه ومدارك قوله» 
ويبين له بذلك فساد كلامه إن كانت مقولته خاطئة» أو صواب كلامه إن 
کانت مقولته حقاً. 

ال او الد الا 

«ويُحسن الاستماع إلى کلامهء فإنه ربما بان له فی کلامه ما راه له على 
فسأاده ؛ فیکون له عونا علی نظره». أآھ. 

وقال إمام الحرمين الجويني”': 

«وعليك بمراعاة كلام الخصم»› وتفهم معانيه على غاية الحد 
والاستقصاء فإن فيه أماناً من اضطراب ترتيب فصول الكلام عليك› 

وفيه أيضاً أمان من تلبيس الخصم والذهاب عن تزويره». اه. 


ډډ + ېګ 


(۲) الكافية في الجدل ص ٥۳١‏ . 


—- ھ٥‎ 


أصول الحدل والمناظرة 


r‏ المداخلة والمصادرة 


إذا شرع الطرفان في المناظرةء وبداً أحد الطرفين بذكر حججهء 
فالواجب على الآخر الإنصات وعدم المداخلة على المتكلم حتى يأتي 

قال الشنقيطي في آداب المتناظري.': «أن ينتظر كل واحد منهما 
صاحبه حتی يقرع من کلامه ولا يقطع عليه کلامه قبل أن يتمه». اه. 

وقال الغزالى فى هذا : أن لا يمنع معينه في النظر من الانتقال من 
دليل إلى دليل» ومن إشكال إلى إشكالء فهكذا كانت مناظرات 
السلف». اه. 

هذا شأن المنصف طالب الحق»ء بخلاف المشاغب الذي يشب على 
مناظره مصارعة في الكلام» ويقطع عليه حديثه رغه في الاحتيال حتی 
یمنعه من تقریر حجته أو يُشوش ذهنه. 

قال أبو الوليد الباجي”": «ولا يُداخله في نوبته ويصبر له حتى يفرغ ‏ 
من كلامهء فإن المداخلة تذهب بالفائدة وتدعو إلى الوحشة». اه. 

وقال الخطيب البغدادى“: «وإذا وقع له شيء في أول كلام الخصم 
)١(‏ آداب البحث والمناظرة .)٩١/۲(‏ 
) إحياء علوم الدين .)٠١ /١(‏ 


(۳) المنهاج بترتيب الحجاج ص ٠١‏ . 
)٤(‏ الفقيه والمتفقه .)۳١/۲(‏ 


الباب الثامن : ما یتأدب به المتناظرو ن 


فلا يعجل بالحکم به» فربما کان في آخره ما يبين أن الغرض بخلاف الواقع 
له» فينبغي له أن يتثبت إلى أن ينقضي الكلام» وبهذا أدب الله تعالی نبيه ي 


في قوله تعالی U‏ بالقَرءانِ من قبل أن قو إلا وة 2 يم قل رَبَ 
زدنی علما) [طه: .]١١٤‏ 


cof — 


أصول الجدل والمناظرة 


الحرص على ود الصاحب 


المناظرة تهيج دواعي الغضب» وقد تفسد ذات البين لأن في العبد 
طغيان العلوء ولذلك ترى العقلاء يتدافعونها مع أصحابهم وأصدقائهم . 


«هل لك في المناظرة فيما زعمت أنك خاصمت فيه أصحابي؟ ! 
ينفعك» ویبقی فى قلبى ما يضرك». اه. | 

ف ن ل ند من ساط الفاح فلك غل سا الاورة جن 
تسلم من آفة فساد ذات البين . 

وإدا اضطررت للمناظرة على سبيل المعارضة مع صاحبك فاحرص 
على صاحبك ولا تغخفل عن حق زمالته وفضل صحبته› واقتد بالفضلاء 
النجباء. 

قال ابن القيم في شأن مناظرات الصحابة" : «كانوا كل منهم يجتهد 
في نصر قوله بأقصى ما يقدر عليه» ثم يرجعون بعد المناظرة إلى الألفة 
والمحبة والمصافاة والموالاة من غير أن يضمر بعضهم لبعض ضغناء 
ولا ينطوي له على معتبة ولا ذم» بل يذل المستفتي عليه مع مخالفته له 
ویشهد له بأنه خير منه وأعلم منه). اھ . 


(1) بهجة المجالس ٤۲۹/۲(‏ د .)٤١‏ 
(۲) الصواعق المرسلة .)٥١۱۸/۳(‏ 


oof —‏ ت 


الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


قال يونس الصدفي ٣‏ «ما رأيت أعقل من الشافعي› ناته توما في 
مسألة» ثم افترقناء فأخذ بيدي ثم قال: يا با موسى» ألا يستقيم أن نكون 
إخواناً وإن لم نتفق في المسألة». اه. 

قال الحافظ الذهبي لا وها دبعل کیال عقل هذا الإمام» 
وفقه نفسه» فما زال النظراء يختلفون». اأه. 
العباس بن عبدالعظيم العنبري" : كنت عند أحمد بن حنبل وجاءه 
علي بن المديني راكباً على دابةء قال فتناظرا في الشهادة“» وارتفعت 
أصواتهما حتى خفت أن يقع بينهما جفاء» وكان أحمد يرى الشهادةء 
وعلى یأبی ويدفع*» فلما اراد على الانصراف› فام ا فأخذ 
برکابه». اھ. 


(1) سير أعلام النبلاء .)١١/٠١(‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء .)١١/٠١(‏ 

(۳) جامع بیان العلم وفضله .)۹۸٦/۲(‏ 

)٤(‏ للعشرة المبشرين بالجنة. 

: مأخذ ابن المديني فقال: «فقال علي : أقول‎ ۲٠١ وحكى ابن القيم في الطرق الحكمية ص‎ )٠( 
«هم في الجنةء ولا أشهد بذلك» بناء على أن الخبر في ذلك خبر آحادء فلا يفيد العلم»‎ 
والشهادة إنما تكون على العلمء فقال له الإمام أحمد: «متى قلت: هم في الجنةء فقد‎ 
شهدت) . اھ.‎ 


— o00 ~~ 


أصول الحدل والمناظرة 


العض ملك ذه الط ن اليرت حا وام اها اضر لان 
حجج مناظره» فتراه لا يذكر بطلان حججه بالأدلة والبيان» وإنما يعُول 
على التهويل والسجع» واللغط والخصام. 

والشناعة على مناظرك ليس من طريق أهل المروءة والديانة والتقوى› 
فلا تفجر في مناظرتك ولا تقل إلا خيرأًء وهذا شأن المجادلة المذمومة. 

والمجادلة المحمودة هي ابداء المدارك ومستند الأقوال بألطف عبارة 
وأحسنها. 

قال الباجي فيما يجتنبه المناظر مع مخالفه " : «التشنع عليه في جداله» 
فإن ذلك يفعله الضعفاء ومن لا إنصاف عنده». اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية": «فإن الرد بمجرد الشتم والتهويل 
لا يعجز عنه أحد» والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب لكان 
عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معهمء 
فقد قال الله عز وجل لنبيه 4ل: لادم لك سيل ريك باليكمة والموعِظة 
َة يلر الي ى ا »))٥ e‏ وقال تعالی: ولا 


يلوا اهَل السب 1 )ا 


إلا الق جى حسن€ [العنكبوت: .»]٤١‏ اه. 


(۲( نقَض أ لمنطق ص ٠٥۲‏ . 


- 600" = 


الباب الثامن : ما یتادب به المتناظرون 


بين المؤاخذة والمسامحة 


إذا وقع خصمك في زلة أو تناقض أو أورد ما ليس بحجة أو خرج عن 
الحق حيدة ورغبة عنه» فأوقفه عند زلله وبين له موضع خطأه وأظهر 
تناقضه» لأن المقصود تبين الحق ورد المخالف إليهء وصيانة الشريعة 
والنصح لهاء ولا تسامحه في شيء من ذلك» فالحق أحق أن يتبع . 

ولیس معنى ذلك أن تشاغب مناظرك وتداخله حال استدلاله أو تلزمه 
بما ليس بلازم» بل توسط في أمرك فتسامح إن كان هذا لا يضرك ولا يُنصر 
به باطل» وتؤاخذ من غير شناعة ولا سباب ولا سوء آدب» مع تمييزك بين 
ما سبق به اللسان» وما انعقد به الجنان. 


قال إمام الحرمين الجويني”" : «ولا تسامح الخصم إلا في موضع يُعلم 
يقيناً أن المسامحة فيه لا تضرك» لأنه طالما قيل : المسامحة فى المناظرة 
شۇم . اھ. 

ففي هذه الحال تعمل قول النبي ب : «أنا زعيم بيت في ربض الجنة 
لمن ترك المراء وإن كان محقاً»"'. 

وقال الجوينى أيضا : «ولا تترك ما قدرت عليه من المضايقةء ولا 
و شنيعة تجد إليها سبيلاً إلا وقد ألحقتها بهء لأنك إن ساهلته في شيء› 
(۲) رواه آبو داود في سننه تاب الأدب باب في حسن الخلق ٠١١ /٥(‏ - رقم )٤۸٠١‏ من حديث 


(۳) الكافية فى الجدل ص ٥۴۲‏ . 


أصول الحدل والمناظرة 


ربما يروج له كلام في فصل فيضايقك ويشنع عليك بما يصعب عليك 
التفصي عن آمره وإزالة إيهامه. 

ولأنك إذا ضايقته في كل معنى وعبارة ضعف قلبه في بدو النظرء فلا 
يروج له شيء بعدها». اھ. 

ففي هذا الحال تتلمح ما أكثر به الصحابي من المضايقة في طلب حقه 
حتى قال النبي َة : «دعوه فإن لصاحب الحق مقالا . 


ډډ ېډ ‰ 


(1) رواه البخاري في کتاب الاستقراض باب استقراض الإبل ٥٦/٥(‏ - رقم ۲۳۹۰)ء ومسلم 
في کتاب المساقاة باب من استسلف شیئاً فقضی خیراً منه (۳/ ۱۲۲٤‏ - رقم )۱٦۰١‏ من 


حدیث ات هريرة رضصی أله عنه . 


الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


مقصود المناظرة طلب الحق› وهدأية الخلق إليه» ومن فسكد قصده 
يطلبها للمفاخرة والمباهاةء وفى العبد طغيان العلوء والمناظرات تحرك 
دواعی المخبلة والعجب . 

فإذا ظهر الحق فى جانبك فتواضع ولا تتحامق ولا تختال على عباد 
اء فإن ذلك أدعى لقبول مناظرك للحق» واحمد الله على الهداية 
والتوفيق 

قال القحطات ”© 
وإذا غلبت الخصم لا تهزأً به فالعجب بُخمد جمرة الإحسان 


وقال أبو الوليد الباجي": «ولا يقصد به المباهاة والمفاخرة» فيذهب 
مفصوده ویکتښتب إنمه وورره). 


وا ) ولا يشغف بکلامه eme‏ فان ذلك يدعو إلى 
المقت). أه. 


وقال الخطيب البغدادي" 

وي أن لا کون معجبا بکلامه مفتونا بجداله» فان الإاعجاب ضصد 
الصواب ومنه تقع العصبية› وهو رأس کل بلىة». أه. 
(۱)( النونية ص ۹" . 


(۲) المنهاج بترتيب الحجاج ص ٩‏ . 
(۳) الفقيه والمتفقه (۲/ .)١١‏ 


أصول الجدل والمناظرة 


مخالفك لا سما إن كان مسلما فالتبسم في وجهه مندوب شرعاً رغب 
فيه الشارع» وهكذا ينبغى أن تعامل مخالفك إذا كان سنياً منصفاً عدلأ 
وهو أيضاً مما يعين على توجيه المناظرة a i‏ 


وعلی العكس من ذلك العبوس يحرك دواعي المراء ويثير غبار 
اللجاج» وترى صاحبه متهيئاً للمخاصمة e‏ على مناظره» قال إمام 
الحرمين الجويني «وكن مع خصمك مستبشرا مبتسماً غير عبوس» 
فتکون أنت وخصمك عند ذلك عن دواعي الخضب والضجر أبعد». اه. 

وإذا كان خصمك ظلوما معانداً متعنتاً فإن تبسمك في وجهه يخرجه 
عن حد الاعتدال ويُشغل فكره» ظناً منه أنك مقتدر ضامن خسارته» 
E SS GS SE‏ وهذه صفة 
الراسخين في العلم» وهكذا صف الموفق ابن قدامة“: 


«كان لا يناظر أحداً إلا وهو يتبسمء > حتی قال بعض الناس : اا 
یقتل خصمه بتبسمه». اھ. 


. ٠۳۲ الكافية في الجدل ص‎ )١( 
.)۱۳۷ /۲( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )۲( 


= «ل"0 = 


الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


تقديم الأقوى من الحجج 


ربما ظن البعض أن الأفضل له حال المناظرة أن يتدرج في أدلته التي 
يوردها من الأضعف إلى الأقوىء فيبدأ بالأدلة التي أبعد وأغمض عن 
صريح الدلالة في المسألة المتناظر فيهاء حتى يصل إلى أصرح وأقوى 
الحجج . 

والأولى البداءة بالأقوى والأوضح لأن المقصود إظهار الحق وتبينه 
فيسلك أقرب طريتق إلى ذلك ولأن التدرج من الأغمض إلى الأصرح 
تطويل يفتح باب المشاغبة والمخاصمة» ويدخل على المناظر بسببه من 
الإيرادات ربما مالم يرد على ذهنه» فيعجز عن الخروج منه فيظهر 
انقطاعه . وإذا بدأت بالأقوى وترجحت حجتك للحاضرين فلا بأس من 
إيراد سائر الأدلة بعد ذلك وإن غمضت وبعد إدراكها على بعض 
الحاضرين» من باب تضافر الأدلة وتتميم الفائدة. 

قال إمام الحرمين الجويني”'': 

«وإياك أن تعلق عند الاستدلال إلا بأقوى ما في المسألة» ولا يغرنك 
ضعف السائل» فربما يكون في الحاضرين من يضيّق بقوته في العلم عليك 
الدنا». اه. 


وقال اين الخضلى :فما قله يجان : « و د له يالى هى اخسن 
[النحل : ١٠٠]ء‏ فيحتمل أن يكون المراد بالأحسن الأظهر من الأدلة». اه. 
)١(‏ الكافية في الجدل ص ٥۴١١ - ٥۳٤‏ . 


(۲) استخراج الجدل من القرآن ص ٥۲‏ . 


=` 51١ . 


أصول الجدل والمناظرة 


EET‏ والبراهین» الات اي هي أحسن شيءَ وأيينه 
وأدله على المقصود د وأوصله إلى المطلوب» . اھ . 

وقال العلامة بكر أبو زيد طهر تضارة الح وهتهة ونزهیی 
الباطل ووهه بتر تیب الأدلة حسبت القَوة» فاليداءة بالدلیل الأقوى ثم 
القوي » فما يليه على سبيل المعاضدة والمناصرة . 

ولهذا فاحذر الدخول في رد تقصر قدرتك على دفعه بأتری الأدلة 
وحسن ترتیبها فإن فعلت آل الرد إلى هدم الحق. 

وة كر اماف علكه ن عاك الدنا با رصعي عاك 
التخلص منه». اه. 


(۱) مدارج السالكين .)٤۸١ /١(‏ 
(۲( الرد على المخالف ص ٦٦‏ من مجموع «الردود». 
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الباب الثامن: ما يتأدب به المتناظرون 


في مقام المناظرة ربما يلوح للمناظر أن يستدل بدليل ورد على ذهنه 
حال المناظرة أو قد علق بذهنه قبل» إما من سماع أو من قراءة غير متأنية 
فلا تفعل ذلك» لأنك قد لا تعلم صحة ثبوت هذا الدليل» وريما لا يظهر 
لك فساد ووهاء هذا الدليل لما استدللت بهء فيقطعك خصمك إما من جهة 
ثبوته أو من جهة دلالته. ) 

قال الباجي فيما يجتنبه المناظر"" : «لا يستدل إلا بدليل قد وقف عليه 
وخبره وامتحنه قبل ذلك وعرف صحته وسلامته › لأنه ربما يستدل بما لم 
يمعن في تأمله ولا تصحبحه» فیظفر به خصمه ویبین انقطاعه». اھ. 

وإيراد ما لا تخبره من قبل ريما يُستحسن في حال انقطاع خصمك 
وظهور حجتك» فيكون ذلك من باب التتمة والتكملة لسائر الأدلة 
المذكورة التي حصل بها المقصود في تقرير الحق» أو يُستعمل في حالة 
إذا ما كانت المناظرة مشاورة» ولم يكن الاجتماع ابتداءاً لقصد المناظرة 
في معين» فهنا لا بأس لأن صاحبك يكون معينا لك في استخراج 
الصواب . 


2 
2 
8 


() المنهاج بترتيب الحجاج ص ٠١‏ . 


-~ 0۳ 


أصول الحدل والمناظرة 


التباعد عن حشو الكلام 


الواجب على المناظر القصد إلى نكته الحكم بأسهل وأقرب وأوجز 
عبارةء وهذا شأن الحق كما ذكرنا في أنواع الحجج» فلا حاجة إلى 
التكلف والتشدفى والتعمق ى العبارةء وإطالة الكلام بما لا حاجة له 
فإن هذا عدول عن مقصود المناظرة» والكلام اللحشو لا فائدة فيه وهو 
دليل على قلة فقه المناظر. 

قال إمام الحرمين الجوينى” : «ولا تعود نفسك الإسهاب والجدال 
بالباطل والمبادرة إلى كل ما سبق إليه الخاطر واللسان. 

حتى إذا آورد ما أورده أو سمع ما سمعه يكون في جميعه على التثبت 
والتيقظ. فإن الكلام إذا طال واشتمل على الغث والسمين مجته الآذان. 
وملته القلوب». آھ. 

كما إن الإطالة سبب الخطأً والزللء قال الباجى : «ويجتهد فى 
الاختصار فإن الزلل مقرون فيه بالإكثار». اه. 

وقال ابو العتاهة" : 

لا خير في حشو الكلام إذااهمتديت إلى عيونه 
)1( الكافية في الجدل ص ٥۳١‏ . 


(۲) المنهاج بترتيب الحجاج ص ٠١‏ . 
(۳) بهجة المجالس .)١1/١(‏ 
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الباب الثامن: ما يتأدب به المتناظرون 


فالزيادة على المقصود منقصة وعيب› قال بو سعد أحمد بن إبراهيم 
الخوارزمى”': «الزيادة فوق الحق نقصان). اه ' ٠‏ 

وقال الخطيب البغدادي فى آداب ال («(ویکون کلامه ا 
جامعاً فإن التحفظ من الزلل مع الإقلال دون الإكثار» وفى الإكثار أيضا 


ما يخفي الفائدة» ويضيع المقصود ويورث الحاضرين الملل». اه. 


(1) إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب .)۱۸١ /١(‏ 
(۲) الفقیه والمتفقه (۲۸/۲). 
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اتی نے ی 


أصول الجدل والمناظرة 


الاحتراز في السؤال 


سؤال المخالف لا يخلو إما أن يكون استرشاداًء وإما أن يكون 
استدراجا للخصم . 

قال عبدالوهاب بن ن «اعلم أن السؤال قد يتعلق بالأفهام 
ويسمى بالاستفسار وهو طلب بيان المعنى المراد من اللفظ أو نكته ما 
فعل على هذا المنوال بأن يقال: لم قيلء أو لم يقال؟ 

أما الأول: فإنما يسمع إذا كان في اللفظ إجمال أو غرابة بلا قرينة 
الاستفهام. 

وأما الثاني : فإنما يسمع إذا كان ما فعله مظنة نكتة كما إذا عدل عن 
الأصل أو المشهور». اه. 

ا e‏ إلى سؤال مخالفه a‏ 

فإذا بان كلام N‏ فإنك تسأل لتستدرجه 
لجواب تقطعه به» أو يؤول إلى ذلك . 

وإذا كان الجواب مقدمة لنتيجة ينقطع بها الخصم» فعليه حينئذ أن 


)١(‏ حاشية على الولدية فى آداب البحث والمناظرة ص ٠٠١‏ باختصار. 


الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظر ون 


يحترز في سؤاله بحيث يدل المسؤول بسؤاله إلى الطريق الذي يريده أن 
يسلکه في جوابه» فلا يجعل له فسحة ومتعلقاً في غير مراده من خلال 
سؤاله» حتی لا يحيد عمّا ضمن نصرته» فينقطع عن بلوغ مقصوده. 
کیا آنه ی ان رر غو سوال اه به الحجة فينقطع . 
قال الباجي”" : «وينبغي للسائل أن يحترز في سؤاله عن کلام تلزمه به 
الحجة فى أثناء المناظرة» فكثيرأ ما يُطلق السائل سؤاله ثم يرجع عمَّا أطلق 
فیقبح به . اھ. 


% *%  +*% 


(1) المنهاج بترتيب الحجاج ص .٠١‏ 


— "¥ ~~ 


أصول الحدل والمناظرة 


بعض المناظرين يطيل الكلام إذا كانت له المناوبة في الكلام» فتراه قد 
أكثر من الحشو وأبعد عن ذكر المقصود وأطال بذكر ما لو تركه لكان هو 
المحمود. 

ويسلك هذه الطريقة أحياناً بعض الجهلة الذين لا يحسنون تنقيح 
وتحقيق الخلاف» والبعض الآخر يسلكها حيلة وتعمية على الحاضرين 
بإيهام العلوم الكثيرة» وتمويهاً على المناظر حتى ينسبه إلى التقصير من 
عدم الإجابة على جميع إيراداته» وعدم إدراك مستند أقواله» أو يفعل 
ذلك تشويشاً على مناظره حتى لا يُعلم موضع التلبيس من كلامه 
لکثرته» وحتی یبدد ذهن مخالفه عن نكتة المسألة. 

فإذا بُليت بمثل هذا المناظر فدقق النظر في كلام مناظرك ثم اختص 
وميّز الغخث من السمين والحشو من الصلب» حتى لا ينسبك هو 
والحاضرون إلى التقصير › تم مره بلزوم مواضح الحجة. ) 

قال إمام الحرمين الجويني”": «وإن طول عليك كلامه بعباراته الطويلة 
فلخص من جميعها موضع الحاجة إليه» فتحصره عليه ثم تكلم فيه بما يليق 
به . ) 

لأنك إذا فعلت ذلك: زال ما أوهم به الحاضرين من إيراد العلوم 
الكثيرة!؟ | 


(1) الكافية فی الجدل ص ٥١١‏ . 


~~ oA ” 


الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


وإدا لم تحصر عليه موضح الفائدة» موه عليهم بتقصيرك؟ 

ولأنك إدا أحصرت عله گی کلامه ألفاظه ومعانيه وأخذت إفراره في 
كل ذلك فقلت : ألست قلت كذاء ومعناه کذا لم یمکنه الهرب مما یلزمه 
عليه من ,كلامك» ولا الرجوع. 

وإذا لم تفعل ذلك ربما ناكرك عند الإلزام فتسد مواضع الخلل حين 
تنبه له عند الإلزام!؟». 
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أصول الحدل والمناظرة 


قبول الحقى والانقیاد له 


قال أبو محمد بن حزم" : «أفضل نعم الله على الَبد أن يطبعه على 
العدل وحبه» وعلى الحق وإيثاره». اه. 

وفائدة النظر والمناظرة هو طلب الحق وقبوله لا طلب انتصار النفس 
والمغالبة» والركون إلى الباطل الوضيع . 

ومدافعة الحق إذا صار في جهة المخالف صفة من لم تتهذب نفسه. 

قال الخطيب البغدادي ‏ : «فينبغي لمن لزمته الحجة ووضحت له 
الدلالة أن ينقاد لھا ويصير خو :ال موجباتهاء لن المقصرد د من النظر 
والجدل طلب الحق واتباع تكاليف الشرع» قال الله تعالى: ‏ ىمعو 
الول هيعون أحسكهء وليک اَن دنهم آله از راب هم الوا آلأل4 
[الزمر : i‏ اھ. 

وقال الحافظ این ا 


ا والعارفون كانوا يوصون بقبول الحق و من قال الحق 
صغیراً کان أو کبير وینقادون لقوله». آھ. 


."١ مداواة النفوس ص‎ )١( 
.)٥۷ /۲( الفقيه والمتفقه‎ )۲( 
.٠١ الحكم الجديرة بالإذاعة ص‎ )۳( 
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الباب الثامن : ما تأدب به المتناظرون 

ولنا فيمن سبق قدوة» فلما تناظر الإمام مالك مع أبي یو سف صاحب 
أبي حنيفة ولزمت الحجة أبا يوسف قبلها. 

قال الحافظ ابن كثير”": «ولما تناظر هو (أبو يوسف) ومالك بالمدينة 
بحضرة الرشيد في اة الصاع» وزكاة الخضروات› احتج مالك بما 
استدعى به من تلك الصيعان المنقولة عن آبائهم وأسلافهم» وبأنه لم 
یکن E‏ فيها شيء في فی رمن الخلماء الراشدين . 

فقال آبو يوسف : لو رای ا ما راتت لرجع کما رحعت . 

ال الاظ اي كي وها تضاف مه آله 

وهكذا کان السلف إذا ظهر لهم الحق انقادوا له وقبلوه وإن کان على 
لسان مخالفهم › ا ¿ الإنصاف . 


(Y). 
:' مكة‎ 


قال إسحاق بن راهوية : «جالست الشافعي بمكة: فتذاكرنا في كرى 
بتوت مکة وکان يرخص فیه» وکنت لا أ رخص فبه» فذكر 
حدرغا وسکت» وأخذت آنا في الباب افر 


فلما فرغت منه» قلت لصاحب لى من أهل مرد - بالفارسية - : 


۰ حوادث سنة ۲ه الاتباع ص‎ )۱١۹٠١ /٠١( البداية والنهاية‎ )١( 
. ۱۸١ مناقب الشافعي لابن أبي حاتم ص‎ )۲( 


أصول الحدل والمناظرة 


فيه» فقال لي : أتناظر؟ ة قلت : وللمناظرة جئت. ) 
e‏ سم مھ 


قال : قال الله عز وجل: «إِلفقرا المهلجرب الذي أرجأ 
الخ ۸ ب الان الى مالي ار غر مالك 

وقال النبي ية يوم فتح مكة: «من أغلق بابه فهو أمن» ومن دخل دار 
بی سفيان فهو آمن»» «وهل ترك لنا عقيل من رباع» نسب الدار إلى أربابها 
أو غير أربابها؟ 


وقال لي : اشتری عمر د NO. Il‏ 
مالك؟ 


> 


ِن يرهم 4 


فلما علمت أن الحجة قد لزمتني» قمت». اه. 

فانظر إلى إنصاف إسحاق كيف أقر على نفسه بلزومه الحجة» ولم 
يكابر» ثم انظر إليه كيف بثه في الناس ولم يُخفه خشية أن يُقال: 
خصم» بل أشاع ذلك وأذاعه حتى ينتفع الناس بالمناظرة وحتى ينزع 
الناس عن قوله الذي ربما تابعه الناس عليه حيث أقر بأنه مرجوح . 

وهذا آبو الحسن الأشعري حضر بعض المجالس وناظره إنسان فانقطع 
في يده» وكان معه رجل من العامة فنثر عليه لوزا وسكراء فقال له 
الأشعري: ما صنعت شيئأا» خصمي استظهر على وأوضح الحجة 
وانقطعت في يده» كان هو أحق بالنثار مني ثم إنه بعد ذلك أظهر 
التوبة والانتقال عن مذهبه a. . ٠‏ 


(1) التثار حال الظفر في المجادلة لا أصل له. 
) تبيين كذب المفتري ص ٩۱‏ . 
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الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


قال الحافظ ابن عساكر”': «هذه الحكاية تدل على قوة أبي الحسن 
رجه اه في التاغرة راط اة هاما ما ف العجانلن ف 
المكابرة» وتنبئ عن وفور عقله وإنصافه لإقراره بظهور خصمه 
واعترافه». آهھ. ) 

بل وجدنا من المنصفين العقلاء من أهل البدع من ينقاد للحق إذا ظهر 
له الصواب ولاح له الحق ولو على لسان مخالفه. 

قال أبو علي التنوخي: حدثنا أبو الحسن بن الأزرق قال: «كنت 
بحضرة اللإمام أبي عبدالله بن الداعي فسأله أبو الحسن المعتزلي عما 
يقوله في طلحة والزبيرء فقال: أعتقد أنهما من أهل الجنةء قال: ما 
الحجة؟ قال : قد رويت توبتهماء والذي هو عمدتي أن الله بشرهما بالجنة. 

قال: فما تنكر على من زعم أنه عليه السلام قال : إنهما من أهل الجنة 
ومقالته» فلو ماتا لكانا في الجنةء فلما أحدثا زال ذلك!؟ قال: هذا لا 
يلزم» وذلك أن نقل المسلمين أن بشارة النبي ية سبقت لهماء فوجب 
أن تكون موافاتهما القيامة على عمل يُوجب لهما الجنة وإلا لم يكن 
ذلك بشارة. 

فدعا له المعتزلي واستحسن ذلك» ثم قال: ومحال أن يعتقد هذا 
فيهماء» ولا يُعتقد مثله في أبي بكر وعمر» إذ البشارة للعشرة»". اه. 

ولا يصدك عن قبول الحق صدوره عمن هو دونك علماً أو شهرة أو 
اء فان هدا من غل الكطاة والح جب فرك ميا كن فاك ` 


(۱) تبیین کذب المفتري ص ٩۱‏ . 
(۲( سير أعلام النبلاء .)9/۱١(‏ 


~~ o۳ - 


أصول الجدل والمناظرة 


قال الشوكاني“: ومن الآفات المانعة عن الرجوع إلى الحق أن يكون 
المتكلم بالحق حدث السن بالنسبة إلى من يناظره أو قليل العلم أو الشهرة 
في الائن» الت سكي ذلك ناه فن باه ب الاعل وال 
الشيطانية على التمسك بالباطل أنفة منه عن الرجوع إلى قول من هو أصغر 
i EEE‏ 
نظ مه وتقض ا هو قد 

وهذا الظن فاسد فإن الحط والنقص إنما هو في التصميم على الباطلء 
والعلو والشرف في الرجوع إلى الحق بيد من كان وعلى أي وجه 
حصل». اھ. 


(1( أدب الطلب ومتتهى الإرب ص ٦١‏ . 
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الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


الخاتمة 


بعد هذا العرض لأصول علم الجدل والمناظرة» وبيان استمداده من 
الكتاب والسنة» وبيان كمال الشريعة وسموها في إرشاد الناس على وجه 
تفصيلي إلى أحد أرقى ا بالمحاورة والمذاكرة والمجادلة 
والمناظرة» وفق ميزان عادل تنتظم به چ و المناظرات . 

ويإرشاد من طلب الحق بهذه الطريقة ية طريقة النظر مع الغير باستعمال 
الأدب والتباعد عن الأسباب المانعة من تحقيق مقصود المناظرة من شغب 
وشتم وظلم وعناد ومكابرة وغيره. 

فحاجة الإنسان ضرورية إلى معرفة أصول هذا العلم لأن طبيعة الإنسان 
الجدل» ولأن المحاورة والمجادلة تقع منه بصفة متكررة مع من يخالفهء 
فأسأل الله أن يوفقني وإخواني المسلمين إلى التزام أصول هذا العلم وفق ما 
جاء في كتاب الله وسنة رسول الله د وأن ينفعني وإخواني المسلمين بما 
جمعته من أصول هذا العلمء وأن يصرفنا عن.منطق اليونان العائل الجائر. 
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ثبت المضادر £ المر اجع 


أباطيل وأسمار» تأليف: محمود محمد شاكرء الناشر: مطبعة المدني - 
القاهرة» الطبعة الثانية ۹۷۲٠م‏ . 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» تأليف أبي عبدالله عبيدالله بن محمد بن بطه 
العكبري (ت: ۳۸۷ھ). تحقیق: رضا بن نعسان معطی › الناشر: دار الراية - 
الرياض» الطبعة الأولی ۹١٤٠ه.‏ 

أبجد العلوم» تأليف: صديق حسن خان (ت: ۷٠١۳٠ه)»‏ الناشرء دار الكتب 
العلمية - بيروت . 

الأجوبة على أسئلة البرذعى» تأليف : أبى زرعة الرازي» تحقيق: د. سعدي 
الهاشمى» الناشر: الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة» الطبعة الأولى - 
۲ هھ ) 

إحكام الفصول في أحكام الأصول» تأليف : أبي الوليد الباجي» تحقيق: 
عبدالمجيد تركى» الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة الأولى - 
۷ھ 

الإحكام في أصول الأحكام» تأليف : علي بن أحمد بن حزم» الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأولى ١٠١٤٠ه.‏ 

إحياء علوم الدين › تأليف : بی حامد EE‏ الغزالي (ت: «(a0۹٠0‏ 
الناشر : مكتبة مصطفى البابى القاهرة - ۸١١١ه.‏ 

أخبار القضاة تأليف: محمد بن خلف بن حيان (ت: ١٠۳ه)ء‏ الناشر: عالم 
الكتب - بيروت . 

آداب البحث والمناظرة» تأليف : محمد الأمين الشنقيطى › الناشر : مكتبة ابن تيمية 
- القاهرة. 
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آداب الشافعى ومناقه» تأليف : عبدالرحمن بن آبی حاتم الرازي (ت: c(aY¥‏ 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق : عبدالمغنى عبدالخالق . 

الآداب الشرعية والمنح المرعيةء تأليف : محمد بن مفلح المقدسي» الناشر: 
مؤسسة قرطبة - القاهرة. ) 

أدب الطلب ومنتهى الإرب» تأليف : محمد بن علي الشوكاني (ت: ١٠٠٠ه).‏ 
الناشر دار الأرقم. 

الأدلة العقلية على أصول الاعتقادء تأليف : سعود بن عبدالعزيز العريفي» الناشر : 
دار عالم الفوائد - مكة المكرمةء الطبعة الأولی ۹١١٤١ه.‏ 

الأذكياءء تأليف : عبدالرحمن بن على بن الجوزي» تحقيق : عبدالرحمن الحلوء 
الطبعة الثانية - ١١١٤٠ه.‏ الناشر: دار إحياء العلوم - بيروت. ) 

إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» تأليف : ياقوت الحموي الرومي» تحقيق: 
د. إحسان عباس الناشر: دار الغرب الإسلامى - بيروت. الطبعة الأولى - 
۳ ھ. 

الأرجوزة المنبهة على أسماء القراء والرواةء تأليف : عثمان بن سعيد الداني (ت : 
٤‏ ه). تحقيق : محمد بن محقان الجزائري» الناشر: دار المغني - الرياض› 
الطبعة الأولى - ١١٤٠ه. ٠‏ ا 

استخراج الجدل من القرآن الكريم» تأليف : عبدالرحمن بن نجم (ابن الحنبلي) 
ت: ٤۳٠ه»‏ تحقيق : د. زاهر بن عواض الألمعى» الطبعة الثانية - ١١٤٠ه.‏ 
أصول الفقه» تأليف : محمد بن مفلح المقدسي (ت: ۳١۷ه)ء‏ تحقيق: د. فهد ‏ 
السدحان. الناشر: مكتبة العبيكان - الرياض ٠‏ الطبعة الأولى - ١١٤٠ه.‏ 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء تأليف : محمد الأمين الشنقيطي (ت : 
٣‏ ه)» الناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة - ۸١٤٠ه.‏ 

الاعتصامء ل إبراهيم بن موسی الشاطبى › تحقیق : محمد رشید رضاء 


الناشر : دار المعرفة - بيروت› ٤٢٦‏ اه. 
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السخاوي ت ۲ ° (a۹‏ عني بنشره: ا ا دار الكتاب العربيء 
راو ق 


إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف : ابن القيم الجوزيةء تحقيق: محمد 


محي الدين عبدالحمید› الناشر : المكتة العصرية - بیروت › ۷ هھ 


الإفادات والإنشادات» تأليف: إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت: ۷۹۰ه). 


تحقيق: د. محمد أبو الأجفانء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة 
الثالغة - ٤١۸‏ ١ه.‏ 

الإفصاح عن معاني الصحاح› تأليف : الوزير ابن هبيرة» تحقيق : فؤاد عبدالمنعم › 
الناشر: دار الوطن - الرياض» الطبعة الثانية - ١١٤٠ه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» تأليف : أحمد بن عبدالحليم 
ابن تيمية› تحقىق : : محمد حامد الفقي» الاش دار المعرفة - بيروت . 
الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» تأليف: يحيى بن أبي الخير 
العمرانى (ت: ۸٥٠ه).‏ تحقيق: د. سعود الخلف الناشر: أضواء السلف - 
الریاض› الطبعة الأولی - ۹١١٤١ه.‏ 

الانتصار لأصحاب الحديث» تأليف : أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني 
(ت: ٤۸٩۹‏ ه)» جمع : محمد بن حسين الجيزاني» الناشر: مكتبة أضواء المنار 
- المدينة المنورةء الطبعة الأولى - ١١١٤١ه.‏ 

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانيةء تأليف : سليمان بن عبدالقوي 
الطوفي (ت: ١۷۱ه)‏ تحقيق: د. سالم القرنىء الناشر: مكتبة العبيكان - 
الریاض» الطبعة الأولی ۹١٤٠١ه.‏ 

الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاءء تأليف: يوسف بن عبدالبر (ت: 
۳ ه). الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت . ) 
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الانتات» تالف عبدالكريم بن محمد السمعانى (ت: ۲١٥٠ه).‏ تحقيق: عبد 
الرحمن المعلمي» الناشر: محمد أمين دمج - بيروت. الطبعة الثانية - ١٠٤٠ه.‏ 
الأنوار الكاشفة» تأليف : عبدالرحمن بن يحيى المعلمي» الناشر: عالم الكتب - 
یروت » ۳ ھ. 

الإيضاح لقوانين الاصطلاح» تأليف: يوسف بن عبدالرحمن بن الجوزي 
(ت ١٥٦ھ)‏ تحقیق : د. فهد السدحان. الناشر: مكتبة العبيكان - الرياض» 
الطبعة الأولى - ١١١٤١٠ه.‏ 

۸ه). الناشر : دار المعرفة - بیروت› ۳۹۸١ه.‏ 

البداية والنهاية» تأليف: الحافظ ابن كثير (ت: ٤۷۷ه)»‏ تحقيق: أحمد 
عبدالوهاب» الناشر: دار الحديث - القاهرة» الطبعة الأولى - ۳١١٤١ه.‏ 

بذل الماعون في فضل الطاعون» تأليف : أحمد بن علي بن حجز العسقلاني (ت : 
«(aAoY‏ تحفیق : أحمد الكاتب› الاسر : دار العاصمة - بيروت» الطبعة الأولى 
- ١١٤اه.‏ 

بستان المحدثين» تأليف : عبدالعزيز بن ولي الله الدهلوي» تحقيق : د. محمد 
لقمان السلفي» الناشر: دار الداعى - الرياض» الطبعة الأولى - ١١٤٠ه.‏ 
۹هھهھ)» الناشر : دار الكتاب العربي - ۹1۷م. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تأليف جلال الدين السيوطي» تحقيق. 
محمد أبي الفضل إبراهيم » المكتبة العصرية - بیروت ۹١٤١ه.‏ 

بهجة المجالس وأنس المجالس» تأليف» يوسف بن عبدالله بن عبدالبر (ت: 
«(aA‏ تحقیق : محمد الخولى› الناشر : دار الكت العلمية بیروت . 
تاریخ بغداد» تأليف : أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت: ۳٦٤ه)ء‏ الناشر: 
دار الكتب الغلمية - بيروت. 
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تاريخ الجدل»ء تأليف: محمد أبو زهرة» الناشر: دار الفكر العربي - الطبعة 
الأولى. 

التحرير والتنويرء تأليف : محمد الطاهر بن عاشور, الناشر: الدار التونسية للنشر 
- تونس . 

التراتيب الإدارية ء تأليف : عبدالحي الكتاني» الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت. 
ترتيب العلوم»› ثالیف: محمد بن أبي بكر المرعشي (ت: ٥۵‏ ههھ) تحقیق : 
محمد إسماعيل السيد أحمد الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة 
الأولى - ۸١٤٠ه.‏ ) 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» تأليف : عياض بن 
موسى اليحصبي (ت: ٤٤‏ ٠ه)ء‏ تحقيق : د. أحمد بكير» الناشر: مكتبة الحياة - 
بیروت . ) 

ترتيب الموضوعات» تأليف : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت: ٤۷۸ه)ء‏ 
علق عليه : كمال بسيوني زغلول» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأولى ا 

ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» جمع الشيخ: عبدالرحمن بن عبدالعزيز 
السديس» الناشر: دار الهجرة - الثقبةء الطبعة الثانية ١١١٠ه.‏ 

ترجيح أساليب القرآن الكريم على أساليب اليونان» تأليف ابن الوزيرء الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى - ٤١٤٠ه.‏ 

الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من آهل الإسلام تأليف : آبي زكريا يحيى 
النووي» تحقيق: أحمد راتب حمَّوش» الناشر: دار الفكر - دمشق» الطبعة 
الأولى - ١١٤٠ه.‏ ) 

التعالم وأثره على الفكر والكتاب» تأليف : بكر بن عبدالله أبو زيده الناشر: دار 
العاصمة - الرياض» الطبعة الرابعة - ۸١٤١ه.‏ 

التعريفات» تأليف : علي بن محمد الجرجاني (ت: ١١۸ه)ء‏ تحقيق: إبراهيم 
الأبياري» الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الثانية - ٤١۳‏ ١ه.‏ 
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التفريق بين الأصول والفروع» تأليف: د. سعد بن ناصر الشتري» الناشر: دار 
المسلم - الرياض» الطبعة الأولى - ۷١١٤٠ه.‏ 

تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين للراغب الأصبهانى (ت: ۲٠٥)ء‏ تحقيق 
د. عبدالمجيد النجارء الناشر دار الغرب الإسلامى» الطبعة الأولى - 
۸ه ببروت . 


التقريب لحد المنطقء تأليف: ا ٣٩٤ھ)‏ تحقیق 
إحسان عباس › الناشر: مكتبة الحياة. ٠‏ 

التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الضلاح› تأليف : عبدالرحيم بن الحسين العراقي 
(ت : ٦‏ ها)» تحقیق : عبدالرحمن محمد عثمان» الناشر: دار الفكر - 
١١٤ھ.‏ ) 

تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم» تاليف الحافظ : خليل بن كيكلدي العلائي 
(ت: ١١۷ه)»‏ تحقيق د. عبدالله آل الشيخ» الطبعة الأولى (۳١٤٠ه‏ - 
۳ م( . 


تلبيس إبليس» تأليف : آبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي» الناشر: دار الكتب 


العلمية - بيروت. الطبعة الأولى - ١١٤٠ه.‏ 

OSD E ESE E aN 
(ت: ۳٦٤ه). تحقيق : مصطفى العلوي. الطبعة الأولى - ۳۸۷٠ه» تصوير:‎ 
مۇسىسة ة قرطبة مر‎ 

۷ھ)» تحقیق: یمان بن سعد الدين الميادينى» الناشر: رمادي للنشر - 
الدمامء الطبعة الأولى - ١٤٠١١٤٠ه.‏ 

تهذیب الأجوبةء تاليف : الحسن بن حامد اد (ت: ۳٢٤ه)‏ تحقیق : 
صبحي السامرائي› الناشر: عالم الكتب - ببروت » الطبعة الأولى ٤۰ ٠۸‏ ھ. 
تهذیب اللأسماء واللغات› تأليف محيى الدين بن شرف النووي (ت : ٦۷ھ).‏ 
الناشر: دار الكتب العلمية. | 
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التوحيد» تأليف : محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت ١١۳ه)‏ تحقيق : د. عبدالعزيز 
الشهوان» الناشر: مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الخامسة - ٤٠١٤٠ه.‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف» تأليف: محمد عبدالرؤوف المناوي (ت: 
اهه)» تحقيق: د. محمد رضوان الدايةء الناشر: دار الفكر - دمشق» . 
الطبعة الأولى: ١٠١٤٠ه.‏ 


تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحید» تأليف : سليمان بن عبداله آل الشيخ 


(ت: ۲۳۳٠ه).‏ الناشر: المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة السادسة - 
0 هھ. ۰ 

التيسير في قواعد علم التفسير» تأليف: محمد بن سليمان الكافيجي (ت: 
۹ه) . تحقيق: ناصر المطرودي» الناشر: دار القلم - دمشق» الطبعة 
الأولى - ١٠١٤٠ه.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء تأليف : عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي تصحيح: محمد بن سليمان البسام» الناشر: دار المدني - جدة - 
۸ ه. 

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» تأليف : عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي» الناشر: مكتبة الأقصى - عنيزة» الطبعة الثانية - ۹٠١٤٠ه.‏ 


جامع بيان العلم وفضلهء تأليف: يوسف بن عبدالبرء الناشر: دار الكتب 


الاسلامية - مصرء الطبعة الثانية - ١١٤٠ه.‏ 

جامع البيان في تفسير القرآن» تأليف : e‏ جرير الطبري» الناشر: دار 
المعرفة - بيروت» ١١٤١٠ه.‏ 

الجامع الصحيح» تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري» ترقيم: محمد فؤاد 
عبدالباقي» مطبوع مع شرحه فتح الباري» الناشر: دار المعرفة ¬ بيروت . 


جامع العلوم والحكم» تأليف : الحافظ ابن رجب الحنبلي» الناشر: دار عمر بن 
الخطاب - مصر. 
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الجامع لأحكام القرآنء تاليف : محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ٿت: 
ه) . الناشر: دار الكتب المصريةء الطبعة الثانية . 


الجدل على طريقة الفقهاءء تأليف : علي بن عقيل الحنبلي (ت : ۳م)ء تحقیق 
د. علي العميريني» الناشر: مكتبة التوبة - الرياض» الطبعة الأولى - ۸١٤٠١ه.‏ 
الجرح والتعديلء تأليف: عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت: ۳۲۷ه). 
تحقيق : عبدالرحمن المعلمى» الناشر: دائرة المعارف العثمانية - الهنده 
الطبعة الأولى. 

الحكم الجديرة بالإذاعةء تاليف : الحافظ ابن رجب الحنبلي (ت: ٥۵‏ هھ) تحقیقی مو 
عبدالقادر الأرناؤوط»› دار المأمون - دمشق» الطبعة الأولى - ١١١٤٠ه.‏ 
(ت: E n‏ الناش : مطرعة 5 الا 
الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافي» تأليف : ابن القيم الجوزية» تحقيق : 
سعد اللحام» الناشر: مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة الأولى - ١١٤٠ه.‏ 


حجة الله البالغة تالف: شاه ولي الله بن عبدالرحيم الدهلوي› تحقیق : محمود 
طعمة» الناشر: دار المؤيد الرياض الطبعة الأولى - ۸١١٤١ه.‏ 


الحجة في بيان المحجةء تأليف : أبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني (ت: 


°9ه)» تحقيق : محمد أبو رحيم» الناشر: دار الراية - الرياض» الطبعة الأولى 
٤١١ =‏ اه. 

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة قىقه» تأللف : زكريا بن محمد الأنصاري (ت: 
٦‏ ۹۲ھ( تحفیق : د. مازن المبارك» الناشر: دار الفكر المعاصر - بہروت » 
الطبعة الأولی ١١١٤٠ه.‏ 


حكاية المناظرة فى القرآن ض أهل البدع تأليف : موفق الدين ابن قدامة 
في مع بعض اهل البدع موفق الدين ابن 


المقدسى (ت: ١۲۰٦ه)»‏ تحقیق : عبدالله الجديع› التاشر؛ مكتبة الرشد - 
الرياض» الطبعة الأولی - ۹١٤٠١ه.‏ 


- oA ~ 


ثبت المصادرو المراجع 


AY 


A 


A“ 


AV 


AA 


۸۹ 


۹۱ 


۹۲ 


حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه» تصنيف : محمد بن إبراهيم الشيباني› 
الناشر : الدار السلفية - الكويت. الطبعة الأولى - ١١٤٠ه.‏ 


الحيدة والاعتدال في الرد على من قال بخلق القرآن» لاس 2 عبدالعزیز بن 
یحی الكناني (ت : ١٤۲ه)‏ تحقيق : د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي » الناشر : 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة النبوية» ١٠٤٠ه.‏ 

درء تعارض العقل والنقل› تأليف أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق : محمد 
رشاد سالم» تصویر : مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة » تأليف تقي الدين الهلالي» الناشر: دار الطباعة 
الحديثة - الدار البيضاء - المغرب . 

دلائل النبوة» تأليف : أحمد بن الحسين البيهقي › تحقیق : عبدالمعطي لعجي › 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى - ١١٤٠ه.‏ 

الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة» تأليف : علي بن بسام الشنتريني (ت: ٥٤١‏ ه). 


تحقیق : سالم مصطفى البدري› الناشر : دار الكتب العلمية - بیروت »› الطبعة 
الأولی - ۹١١٤٠١ه.‏ 


الذريعة إلى مكارم الشريعة» تأليف : الراغب الأصفهاني» تحقيق . د. أبو اليزيد 


العجمى » الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر - المنصورة - مصر» الطبعة الثانية 
۸ه . 


ذم الكلام وأهله» تأليف : عبدالله بن محمد الهروي (ت: ٤۸۱‏ ه)» تق : 


عبدالر حمن الشبا الناشر : مكتبة | وا - المدينةء الطبعة الأولى - 
او جهن :ال صر ۴ 
٤٦‏ اھ. 


رحلة إلى بيت الله الحرام» بقلم : محمد الأمين الشنقيطي» إشراف : محمد عطية 
سالم» الطبعة الأولى - ١١٠٤٠ه.‏ الناشر: دار الشروق - جدة. 


الرد على الزنادقة والجهميةء للإمام أحمد بن حنبل (ت : ١٤۲ه)ء‏ الناشر المطبعة 
السلفية - القاهرة. 
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الرد على المنطقيين › تأليف : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية » الناشر: إدارة ترجمان 
السنة» لاهور - باكستان» الطبعة الرابعة - ١١٤٠ه.‏ 

الردودء تأليف : بكر بن عبدايله أبو زيد» الناشر دار العاصمة - الرياض» الطبعة 
الأولى ١٤١١٤٠١ه.‏ 

الرسالة الباهرةء تالف : علي بن حزم الأندلسى (ت : ٦٥٤ه)»‏ تحقیق محمد 
المعصومى › الناشر: مجمع اللغة العربية - دمشق - ۹١٤٠١ه.‏ 

الرسالة التدمريةء تأليف : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (ت: ۷۲۸)» تحقيق : 
محمد السعدي» الطبعة الأولى - ١٠٠٤٠١ه.‏ . 

رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت» تأليف : أبي 
نصر عبيدالله بن سعيد السجزي (ت: ٤٤٤‏ ه)» تحقيق: محمد باكريم» الناشر: 
دار الراية - الرياض ٠‏ الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء تأليف: محمد بن حبان البستى (ت: ١٤١٠٠ه)ء‏ 


زاد المسير في علم التفسيرء تأليف : عبدالرحمن بن علي بن الجوزي» . الناشر: 
المكتب الإسلامى - بيروت الطبعة الرابعة: ١١٤٠١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد» تأليف: ابن القيم الجوزية» تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة السابعة (١٠١٤٠ه).‏ 
محمد بن فرحون القرطبى (ت : ٤٦‏ ٦ه)»‏ تحفہق : محمد حسن الشافعي› 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى ۸١١٤١ه.‏ 


الزهد والرقائقء تأليف : عبدالله بن المبارك (ت: ١۸١ه)»‏ تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت . 


سراج الملوك» تأليف : أبي بكر الطرطوشي » الناشر : دار صادر - بيروت» الطبعة 
الأولى - ١٠١١٤٠ه.‏ ) 
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السنةء تأليف : أبى بكر أحمد بن محمد الخلال (ت : ۱م) تحقیق : د . عطبة 
الزهرانى» الناشر: دار الراية - الرياض» الطبعة الأولى - ١٠١١٤٠ه.‏ 

السنن لابن ماجة محمد بن يزيد القزوینی (ت: ١۲۷ه)‏ تعليق محمد فؤاد 
عبدالباقى » الناشر : المكتبة الإإأسلامية - تركيا. 

السنن لأبی داود سلیمان بن الأشعث السجستانی (ت: ١۲۷ه)‏ تحقيق: عزت 
الدعاس الناشر: دار الحديث - القاهرة» الطبعة الأولیى - ۸۸١٠ه.‏ 

السنن للنسائی أحمد بن شعيب النسائى (ت: ١۳٠۳ه)ء‏ ترقيم عبدالفتاح أبو غدة› 
الناشر : دار البشائر = يروت : 

سير أعلام النبلاءء تأليف : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى (ت: ۸٤۷ه)»‏ 
تحقيق : شعيب الأرناؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الرابعة: 
٤٢٦‏ ۱هھ. 

سيرة الإمام أحمد بن حنبل› تأليف : صالح بن أحمد بن حنبل»› تحقیی : فؤاد 
عبدالمنعم › الناشر : دار الدعوة - القاهرة»› الطبعة الثانية. 

شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال» تأليف : العز بن عبدالسلام 
(ت ١٦٦ه)»‏ تحقيتق: إياد الطباع» الناشر: دار الفكر - دمشق› ۸ ھ. 
شرح رياض الصالحين» إملاء العلامة: محمد الصالح العثيمين»› إخراج : 
د. عبدالل الطيارء الناشر : دار الوطن - الرياض› الطبعة الأولى - ١١١٤٠ه.‏ 
حه نحفیی : خالد بن قاسم الردادي الناشر : دار السلف ا الطبعة الثانية 
۸ ھ. 
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شرح العقيدة الطحاوية» تاليف : على بن محمد بن أبى العز الدمشقى (ت: 
الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى ۸١٤٠١ه.‏ 

شرح کشف الشبهات› تأليف : العلامة محمد بن صالح العثيمين › تحقیق : فهد بن 
ناصر السليمان»› الناشر : دار الثريا - الرياض» الطبعة الثالثة ۸ ھ. 
الشريعة» تأليف : أبي بكر محمد بن الحسين الآجري (ت : ١٠۳ه)‏ تحقيق : الوليد 
ابن محمد الناصرء الناشر: مؤسسة قرطبة - مصر» الطبعة الأولى: ۷١۷١١٤١ه.‏ 
الصارم المنكي في الرد على السبكي» تأليف: محمد بن أحمد بن عبدالهادي› 
قق [سماعل بن خمد الأضاري» الاش مكة ان تة القاهة: 
عبدالباقى» الناشر : المكتبة الإسلامية - تركيا. 

صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» تأليف : جلال الدين السيوطي»› 
تعليق : على سامى النشارء الناشر: عباس OU‏ 

صيد الخاطر» تأليف : أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي (ت: ٥۹۷‏ ه)ء تعليق : 
أسامة السيد» الناشر: المكتبة التجارية - مكة المكرمة» الطبعة الأولى - 
۳ ھه. 

ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» تأليف : عبدالرحمن الميداني› 
الناشر: دار القلم - دمشتق» الطبعة الرابعة - ٤١١٤٠ه.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى» تأليف عبدالوهاب بن تقى الدين السبكى» الناشر: دار 
المعرفة - بيروت. الطبعة الثانية . 

طبقات الفقهاء الشافعية» تأليف : عثمان بن عبدالرحمن ابن الصلاح (ت: 
«(a1‏ تهذیب الحافظ المزي»› تحفیق : محي الدين علي نجیب »› الناشر : 
دار البشائر الإإسلامية - بيروت» الطبعة الأولى - ۳١١٤٠١ه.‏ 
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العدة في أصول الفقه تأليف : القاضى أبى يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي 
(ت: ۸٥٤ه)ء‏ تحقيق: د. أحمد المباركى» الطبعة الثانية - ١٠١٤٠١ه.‏ 

العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ» تأليف : صالح بن المهدي 
المقبلي» الناشر: محتبة دار البيان - دمشق . 

العواصم من القواصم» تأليف : أبي بكر بن العربي» تحقيق: عمار طالبي» 
الناشر: دار الثقافة - الدوحةء ۳ هھ. 

غذاء الألباب ا منظومة e‏ تأليف : محمد السفارينى» تصوير مؤسسة 
قرطبة - مصر . 

الغيث المسجم في شرح لامية العجم - تأليف : E‏ 
الصفدي» الناشر: دار الكتب العلمية - بیروت» الطبعة الأولی - ١۹١٠ه.‏ 
الفاضل في صفة الأدب الكامل› تلف : محمد بن أحمد الوشاء (ت: ١٣۳۲ھ)»‏ 


تحفیق : ٠.a‏ يحيى الجبوري› الناشر : دار الغرب الإأسلامی - بيروت› الطبعة 


الأولى - ١١١٤١ه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تأليف : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت: ۲٠۸ه).‏ تحقيق العلامة: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء الناشر: دار 
المعرفة - بيروت. ۰ 


فتح البيان في مقاصد القرآن› تاليف IEE‏ الناشر: دار آم القری - 
القاهرة› 9٥6م‏ 


فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» تأليف: محمد بن 
علي الشوكاني» (ت: ١٠٠٠ه)»‏ الناشر: دار الفکر - بيروت» ۳١٤٠ه.‏ . 


الفصل في الملل والأهواء والنحلء تأليف : علي بن أحمد بن حزم الناشر: دار 
الفكر بیروت »› الطعة الأولی - ۷١١١ه.‏ 
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فضائل القرآن» تأليف : إسماعيل بن عماد بن كثير» تحقيق : أبي إسحاق الحويني› 
الناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرةء الطبعة الأولى - ١١١٤٠١ه.‏ 

الفقيه والمتفقهء تأليف: أحمد بن علي بن ثابت البغدادي (ت: ٤٦٥۳‏ ه)ء 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق : إسماعيل الأنصاري» الطبعة 
الثانية - ١٠١٤١اه.‏ 

الفنون» تأليف أبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي» الناشر: مكتبة لينا - دمنهورء 
الطبعة الأولى - ١١١٤١ه.‏ 

الفوائد في اختصار المقاصد» تأليف : العز بن عبدالسلام (ت: ١٠٠ه).‏ تحقيق : 
إياد الطباخ» الناشر: دار الفكر - بيروت» الطبعة الأولى - ١١١٤٠ه.‏ 

فف الفدير شرح الكاتم الخر تالف خمد عبدالرؤوف الاوي» الناشن: 
دار الفكر - بيروت 

قانون التأويل» تأليف : أبي بكر محمد بن عبدالله بن العربي (ت: ٤۳١‏ ٠ه).‏ 
تحقيق : محمد السليماني الناشر: مؤسسة علوم القرآن > بیروت؛ الطبعة 
الأولى - ١١٠٤٠ه.‏ ) 

قواطع الأدلة في الأصول» تاليف : أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني 
(ت: ٩۸٤ه)»‏ تحقيق: محمد حسن الشافعي» الناشر: دار الكتب العلمية - 


بيروت» الطبعة الأولى - ۱۸٤۱ھ‏ 


قواعد الأحكام في مصالح الانامء تأليف : العز بن عبدالسلام (ت: ١٠٠ه).‏ 


القواعد الحسان لتفسير القرآن» تأليف : عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت: 
«(a۷٦‏ اعتناء عبداله النجدي› الناشر : دار الصميعي ا الظبعة 
الأولى - ١١٠٤٠ه.‏ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثرء تأليف : ا (a۷‏ 


تحقيق : د. عاصم القريوتي» الطبعة الأولى ٤١٤٠ه.‏ 


القسطاس المستقيم» تأليف : أبي حامد الغزالي» تحقيق : فيكتور شلحت» الطبعة 
الغالثة - ١١٤١ه.‏ 
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الكاشف عن حقائق السنن» تأليف : حسين بن محمد الطيبي (ت: ٤۴١‏ ۷ه) 
تحقيق: عبدالغفار محب الله الناشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - 


باكستان» الطبعة الأولى - ۳١١٤١ه.‏ 


الكافية في الجدلء تأليف : إمام الحرمين الجويني (ت: ۷۸٤ه)‏ تحقيق : د. فوقية 
حسين» الناشر: مكتة الكليات الزهرية - القاهرة» ۹۹١۳٠ه.‏ 

الكبائرء تأليف : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» الناشر: دار الكتب العلمية - 
رو 

كتاب الصناعتين تأليف : الحسن بن عبدالله العسكري (ت: ١۳۹۰ه).‏ تحقيق : 
علي محمد البجاوي» الناشر : المكتبة العصرية - بیروت» ١١٤٠ه.‏ 


کتاتب العلم› ألعلامة محمد الصالح العثيمين › جمع : فهد بن ناصر السليمانء 


الناشر : دار الثريا - الرياض› الطبعة الثانية - ۷١١٤١ه.‏ 

كشاف اصطلاحات الفنونء تأليف: محمد بن علي التهانوي» مراجعة: رفيق 
العجم»› الناشر: مكتبة لبنان - بيروت الطبعة الأولى - ١١١٤١ه.‏ 

لقد شيعني الحسين» تأليف : إدريس الحسيني» الناشر : دار النخيل للطباعة والنشر 
- بيروت» الطبعة الثالثة - ١١٤٠١ه.‏ 


اش a‏ ل El‏ ا المكتت 
الإسلامي - یروت › الطبعة الثانة - ٤١٠٠١‏ ١اه.‏ 

ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطينء لجلال الدين السيوطي» تحقيق 
طه بو سریح» الناشر: دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى ۳١٤٠ه.‏ ) 


مؤتمر النجف» للشيخ عبدالله بن الحسين السويدي (ت: ٤۷١١ه)ء‏ تحقيق : 


محب الدين الخطيب» الناشر: دار عمار - الأردن - الطبعة الأولى - ١١٤٠ه.‏ 


مجالس العلماءء تأليف : عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق : عبدالسلام 


محمد هارون» الطبعة الثانية : ١١٤٠ه‏ الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة. 
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مجلة الحكمة - إشراف: وليد بن أحمد الحسين› بريطانيا - ليدز العدد رقم ۷ 
۹). 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةء جمع : عبدالرحمن بن قاسم» تصوير : 
مؤسسة قرطبة - القاهرة. 


مجموع الفوائد واقتناص الأوابد» تأليف : عبدالرحمن بن ناصر السعدي» اعتناء : 


سعد الصميل» الناشر : دار ابن الجوزي - الدمام» الطبعة الأولى - ۸١١٠ه.‏ 
محاسن التأويل تأليف : محمد جمال الدين القاسمي» تعليق: محمد فؤاد 
عبدالباقى» الناشر: دار إحياء التراث العربية - القاهرة. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تأليف: عبدالحق بن غالب بن عطية 
الأندلسی (ت: ١٤٥ه)»‏ تحقیق ونشر: المجلس العلمی بفاس»› ١۹١٠ه.‏ 
محنة الإمام أحمد بن حنبل» جمع: حنبل بن إسحاق بن حنبل» تحقيق: د. 
محمد لعش » الطبعة الثانية - ۳١٤١ه.‏ 

المختار في أصول السنةء تأليف: الحسن بن أحمد بن عبدالله ابن البنا الحنبلي 
البغدادي (ت: ١۷٤ه)ء‏ تحقيق : عبدالرزاق بن عبدالمحسن العبادء الناشر: 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة النبوية ء الطبعة الأولى - ۳١١٤٠ه.‏ 

(ت: ١١۷ه)»‏ تحقيق: روحية النحاس» الناشر: دار الفكر - دمشق» الأولى - 
۸ ھ. 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم› تحقيق : سيد 
إبراهيم ٠‏ الناشر: دار الحديث - القاهرةء الطبعة الأولى: ١١١٤٠١ه.‏ 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر› تأليف : نصر الله بن محمد (ابن الأثير 
الموصلي) ت: ۳۷٦ه.‏ تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد الناشر: 
المكتبة العصرية - بيروت ١١١٤١ه.‏ 
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مدارج السالكين» تأليف: ابن القيم الجوزية» الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى - ۳١٤١ه.‏ | 

مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل لابن حزم الأندلسي» تحقيق : 
إبراهيم بن محسد» مكتبة الصحابة - مصر» الطبعة الأولى - ١١١٤٠ه.‏ 
المدخل إلى مذهب الإمام اخمد ين حل تالف عالق ادر ين دران الدقى». 
تحقيق : د. عبدالله التركى الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثالثة - 
0 هھ 

المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: بكر بن عبدالله أبو 
زيد» الناشر: دار العاصمة - الرياض» الطبعة الأولى - ۷١١١٤٠ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين فى الحديث» تأليف : محمد بن عبدالله الحاكم (ت: 
ه٥٠‏ ه). الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت . ) 

المسند لأحمد بن حنبل الشيباني» الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة 
الخامسة - ١١٤٠١ه.‏ 

المسودة في أصول الفقه» لآل تيميةء تقديم : محمد محي الدين عبدالحميد› 
الناشر: مطبعة المدنى - القاهرة. 

مصباح الزجاجة في زوائد سنن ابن ماجة» تأليف : أحمد بن أبي بكر البوصيري 
(ت: ١٤۸ه)»‏ تحقيق : كمال الحوت» الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت ٠‏ 


الطبعة الأولى - ١١٤٠ه.‏ 


معالم في منهج الدعوة» تأليف : صالح بن عبدالله بن حميد» الناشر: دار الأندلس 
الخضراء - جدة» الطبعة الأولى ١٠٤٠١ه.‏ ) 


معجم مقاییس اللغة› تألف : أحمد بن فارس بن زكريا (ت: ١۳۹ه)»‏ تحقیق : 
عبدالسلام محمد هارون› الناشر : دار الكتب العلمية. 


معجم المناهي اللفظية» تأليف : بكر بن عبدالله أبو زيد» الناشر: دار العاصمة - 
الرياض» الطبعة الثاللة - ٤١۷‏ ١ه.‏ 
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المعرفة والتاريخ› تأليف : يعقوب بن سفيان الفسوي (ت: ۳۷۷ه)» تحقيق : 
د. أكرم ضياء العمري» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية - 
١١٤ھ‏ 

المعلم بفوائد مسلم» تأليف: محمد بن علي المازري (ت: ١۳٠ه)»‏ تحقيق: 
محمد الشاذلي النيفرء الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة الأولى 
- ٩ه‏ 

مفتاح دار السعادة» تأليف: ابن القيم الجوزية» الناشر: دار الكتب العلمية - 
وت 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة» تأليف: طاش كبرى زاده» الناشر: دار الكتب ‏ 
العلمية - بيروت . 

القرطبي (ت: 0ا ھ). تحقیق : محى الدين مستتو »› الناشر: دار ابن کثیر - 
دمشق» الطبعة الأولى - ۷١٤١ه.‏ 

المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرةء تأليف محمد بن 
عبدالرحمن السخاوي (ت: ۹۰۲ه)» تحفقيق: محمد عثمان الخشت»› دار 
الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى - ١١٠٤٠ه.‏ 

المقدمةء تأليف : عبدالرحمن بن خلدون (ت : ۸٠۸ه)‏ الناشر : دار الكتب العلمية 
- بيروت» الطبعة الأولى - ۳١٤٠ه.‏ ) 
المناظرات الفقهيةء تأليف: عبدالرحمن بن ناصر السعدى (ت: ١۳۷٠ه)ء‏ 
الناشر: دار ابن القيم - الدمام - ١١١٤٠ه.‏ 

مناقب الشافعى› تأليف : أحمد بن الحسين البيهقى › تحقیق : البند اأخية صقر › 
الناشر: دار التراث - مصر . 


مناهج الجدل في القرآن الكريم» تأليف : د. زاهر بن عواض الألمعي» الطبعة 
الثانية - ١٠١٤٠١ه.‏ 
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منهاج السنة النبويةء تأليف : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق : ما رغاد 
سالمء الناشر: hs‏ 
- اھ 

المنهاج في ترتيب الحجاج» تأليف : أبي الوليد الباجي (ت: ٤۷٤ه)‏ تحقيق : 
عبدالمجيد تركي» الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية - 


۷ھ 
N EP EAN |‏ 
(ت: ۷٨٤ه).‏ الناشر: دار الفكر› تەحقىى : تحقيق : حلمى محمد فودة› الطبعة الأولى 
۹ھ . 


المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء تأليف : أحمد بن على المقريزي (ت : 

٥ه)‏ . تحقيق : خليل المنصور› الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت»› الطبعة 
الأولى ۸١١٤١ه.‏ 

الموافقات في أصول الشريعة» تأليف : إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق : 

عبدالله درازء الناشر: دار المعرفة - بيروت . 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تاليف : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي› 


تحقیق : علي البجاوي› الناشر: دار المعرفة - بيروت . 


النبوات تأليف أحمد بن تيمية (ت : ۸هھ) تحقیق : د . عبدالعزيز الطويان»› 
الناشر: مكتبة أضواء السلف - الرياض» الطبعة ار ۰ھ 


٥ه).‏ الناشر : دار الكتاب الإسلامى - القاهرة» الطبعة الثانية: ۳١١١٤١ه.‏ 
قن تاس سيس الجهمية› تاليف : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق : : محمد بن 
عبدالرحمن بن قاسم › تصوبر مؤسسه ة قرطبة - القاهرة. 


2 الط :تالف اأخمد غذدا حو امد ا 
و 2 2 2 بچ بن ميه یی 


الا : دار الكتب العلمية - بیروت . 
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المحاضرة وأخبار المذاكرة» تالف أبي غل المحسن بن علي التنو خي 


(ت : ٤هھه).‏ تحقیق : عبود الشالجی» ۹۱١١ه.‏ 

نونية القحطانى › تأليف : عبدالله بن محمد الأندلسى القحطانى » تحقیق : محمد بن 
أحمد سيد الناشر: مكتبة السوادي - جدةء الطبعة الأولی - ۹١٤٠ه.‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثرء تأليف : المبارك بن محمد الجزري» تحقيق : 
نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب. تأليف : 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت : ٣١۱۳۷ه))‏ تحقیق : خالد بن عثمان الست › 
الناشر: دار ابن الجوزي - الدمام» الظبعة الثانية - ١١٤٠١ه.‏ 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» تأليف : ابن القيم الجوزيةء الناشر : 
دار النور - ألمانيا. 

الواضح في أصول الفقهء تأليف أبى الوفا على بن عقيل الحنبلى (ت: ۳١٠ه)ء‏ 


تحقيق : د. عبدالله التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الأولى - 
هھ 


فهرس الموضوعات 


فھ وت الوضوات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة o‏ 
الباب الأول ... O‏ 
الفصل الأول: تعريفات . o‏ 
الفصل الثاني : تاريخ تدوين علم الجدل e‏ ا 0 
الفصل الثالث: أدلة مشروعية الحدال as ee‏ 
أولا : القرآن الكريم e e‏ 
انا ال BT O‏ 
ثالثاً : الإجماع n‏ 
افا ا O‏ 
خامسا : عمل الصحابة O O‏ 
الباب الثاني o o‏ 
الفصل الأول: تاريخ ونشأة الجدال المذموم AV sid r‏ 
الفصل الثاني : أنواع الجدال المذموم Va yT eT‏ 
أولا : الجدال بغير علم .... ET ORR o‏ 
ثانيا : الجدال فيما طوي علمه E‏ 
ثالغا : جدال التدارؤ بالنصوص E‏ 
رابعا : الجدال في المتشابه E a‏ 
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الباب الثالكث 


ارمام اخ 


: جدال الانتصار للمذاهب O ETE‏ 
: جدال الأغلوطات O‏ 


أ : جدال اللدد وسوء الأدب. .. o‏ 


الجدال بعد ظهور الحى ودصرة الباطل a e‏ 
: كراهية السلف للحدل والمناظرة E‏ 


woceeuanuansnadnoneccevccansoaoQnnbnnerenococnonccacndodéoeweoeotrnbhanqrnoboanmAaQkdêénêĞbkbkGRnsae ê 
wow EevcevnoeansnsacdobaobervrocoeonalndinsnQdoQdklrnroennoconctldGaGbldGslNCGCOGLOCGOCGOCOCGOCGCECGCDOGCeceDGee eo 


u.©errnrecRnOoOCVaQvbvaGQbsanuoeorEoeDCCeCcCCGdGbadaulinoanOoODODsnsnbRdCGCdbGdGbCeaacocaneceGacanaconscee 


بن حنبل SE a‏ ا 


E O a aS الحسن ین علي البربهاري‎ 


عبدالله بن ابي زید القيرواني ETT‏ 


الباب الر ابح 


۰ o a تمييز الحق من الباطل‎ - ١ 


cunuanenCeCcOeOssbnaneGcuncaQGEeQGlnaGQnunnecoeOnOeOCGaGQGaGQSLEBnaAGCcoeonnerEenenabeGk b4 


O كف عدوان المبطلين‎ - ٤ 


۷ 


۱ 


۲ 
۳ 
٤ 


o 


- شحذ الهمة للاستزادة من العلم 
- التدرب على مآخذ الأحكام 
2 ظهور الدين والإيمان ETE‏ 


OCCO aQaGaaéankoneceanaoaldiddêGbon ee 


son eceveoeacaecenadauddonsneceGC®GnicotddKBEoGC®Gc db ¢ 


wen cdanEenanbcbcoéonlnnsncececGsSCdGQuornroeoeneoese 


én OoOcocoacaacsubnGۍsecdacduansnsoeoerecoceCeG‎ ® è 


Vee ceniuGoeornrncocouncsccodannGۍsaiocbaiaunrnreveeoe‎ 


OCH vwoOoOoecsnsounacnEceecensbۍbvercrecqnGbbCdbۍbY‎ 


ew©enwnaeaaeannveceecguGnenCdouanrnro®cec®cGCbaklodénocs oe 


osoeoC®onareoeGCGC6ocscscdéoadéatnsunucacdcdisnnoۍsa‎ a 


Onen CuacaadusoeoroeoaclnucrctnGsgsdRnRdêGdĞnces 


“ones auaurocencultnoeovronsascGae 


TT 8 N 


Oue©suanenninvnersoeocsabdadanecdédanscuanavnes 


- مشاغلة وتضييه لقت e a‏ 


a©woeoreweueosunnvrCGEesnansGsoeunanêes 


o©so©eounuinvevcuananQlduoensgoGncrnrabsdbnenvcoeasaa 


veren aaonvnnceceuecsbnbDeaeabneouancbcinneccnunGCERRCGCDBDGۍBDbDSnSE‎ Ese 
secnenouoecenrsranbvbcvsuuonbinsvnésasacncoconbdn es 


u‘sonaaennecscnaQndctconoeocnevberenvuoeouceltactennoocnunaaaasdadébd kê 


أصول الحدل والمناظرة 


E تتبع العورات‎ - ٤ 
E الحيرة والشكوك‎ - ٩٠٥ 
O الحرمان من الاهتداء للحق‎ - ٠ 
e .. إحداث المذاهب الجديدة والبدع المخترعة‎ - ۷ 
O ذهاب البهاء‎ - ۸ 
a ١ الباب الخامس‎ 


الفصل الأول: أصناف من لا يُناظر O E‏ 
| -الجاهل O‏ 


٦ 
| ۷ 
O O الظالم‎ - ۸ 

۹ 


EEE NOODLE DO المقلد‎ -- ١ 


الفصل الثاني : الناكصون عن المناظرة O‏ 
الفصل الثالث: ما لا تجري فيه المناظرة o e‏ 
ولا E Ra‏ 


= ممل ~~ 


الباب السادس: أحوال المتناظرين E‏ 
طبيعة الإنسان الجدل ا 
الرجل أقوم حجة من المرأًة O‏ 
المفاضلة بين المناظرة ولزوم السكوت O O‏ 
أنواع الحجح O O‏ 
النظر أوسع من المناظرة E‏ 
التدرب على الجدل O‏ 
شروط المناظرة EE E O O‏ 
المشاورة أكمل أنواع المناظرة O‏ 
السؤالات نوع من المناظرات E‏ 
المباهلة E E‏ 
المتجادلون ومجاذبة الحق E O‏ 
حكاية المناظرات E N O e‏ 
صناعة المناظرات E E‏ 
الاستنابة في المناظرة O‏ 
الاستعانة في المناظرة O‏ 
التحدي فى المناظرة . yy‏ 
حیل المتناظرين O‏ 
> تلازم بین الفلح والحق E E‏ 
الظهور للحق N‏ 
تناقض النظار O‏ 
التنزل مع المخالف O‏ 


أصول الجدل والمناظرة 


الانتقال في المناظرة a E O ys‏ 
الانقطاع في المناظرة O‏ 
المفاضلة ين المسندل والمعكركن د E n‏ 
لاط ورن فا تن غالب وشارت r e‏ 
e E‏ 
تأويلات المتناظرين ..:..... E NR e‏ 
الاتساع في الجدال Se Rs yy‏ 
مالس الفاطر اك وه ا OTE‏ 
الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة ......................... 


AS O aJ o المار ق‎ 
Ss yS فساد المعيار اليوناني‎ 


E a أنواع المقدمات‎ 


5 مجادلة في الضروريات والبديهيات N SS‏ 
لا مجادلة بعد ظهور الحق o a‏ 


ens nsebnaabEenEeecraancuaucdnasnnoeonnoeGsSaacaCnEnbdadadndaabdtdRndéGdQdGQC®bGaGbdC®DaQsCCEsnCEeCnoecoececeoeoGes 


ea“aaeaococenannecenvneccncecendonnanevoQoeceadagnecrcaCursoadaddnlbbdOélddêQQdGtdaenacoccccececoeoeananoeo ¥ 


لار ار e ss‏ 
الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون a RE a‏ 


۱ 
۲ 
. 
٤ 


0 


گے که جره ص۱ 


OLO O O حسن القصد‎ - 


- استعمال الست اللحسن e O‏ 
5 الإ غراض فن مجالشس الف ددد e‏ 


ج عدم التهاون مع المخالف eee‏ 


- عدم الأفراط في التوقي من الخصم NE‏ 
ت اشاق غل | اسن و د د e‏ 
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٥٤١ ... تحرير موضع النزاع بآلفاظ واضحة غير مشتبهة‎ -٠ 


OE ESS ترك الالتفات إلى الحاضرين‎ -١ 
O a . الإقبال على المناظر‎ --۲ 
EO ena a ... اعتدال المزاج‎ -۳ 
e ...... تجنب الغضب والضجر‎ - ٤١ 
ON sss... تفحص الكلام قبل إرسال‎ -٥ 
0 إنصاف مناظرك‎ - ١ 
o O ... مراعاة كلام المناظر‎ --۷ 
e .. ترك المداخلة والمصادرة‎ - ۸ 
BOE ae e الحرص على ود الصاحب‎ -۹ 
O bg الحذر من الشناعة على المخالف‎ -١ 
00V ....... es بين المؤاخذة والمسامحة‎ -١ 
O e .. الإعراض عن العجب‎ - ۲۲ 
E a التبسم مع المخالف‎ -۳ 
O e تقديم الأقوى من الحجح‎ - ٤ 
O lS E a لا يورد مالم پخبر‎ -٥ 
E EE E RS التباعد عن حشو الكلام‎ - 1 
OTROS الاحتراز في السؤال‎ -۷ 
e تلخيص مطولات المناظر‎ - ۸ 
Va قبول الحق والانقياد له‎ -۹ 
OVO a BE GE E O الخاتمة‎ 
O a ثبت المصادر والمر اجع‎ 


